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مسد مسصة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم آنبیائه ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 
و اتسد : 
فقد فكرت كثيرًا في أن أخرج كتابًا حول بعض القيم والأخلاق 
والإنسانيات يكون زادًا للآئمة والخطباء والوعاظ في خطبهم ودروسهم 
وللواعظات ني دروسهن » كما يكون زادًا لعامة المسلمين الحريصين على 
التزود بصحيح الدين ‏ ولا سيم في باب مكارم الأخلاق . 
وبعد أن سجلت أكثر من مائتي حلقة للبرنامج الديني التليفزيونٍ 
التاريخي" حديث الروح " . ذلكم البرنامج الذي يعد أحد أهم البرامج 
الدينية في الذاكرة المصرية وربم| العربية والإسلامية » لما يحظى به من عناية 
فائقة عبر تاريخ طويل من الزمن » ولاستضافته كبار شيوخ الأزهر 
الشريف ووزراء الأوقاف والمفتين والعلاء والمفكرين وكبار أساتذة 
الجامعات ما جعله أحد أهم البرامج الدينية التي أثرت الحياة الفكرية 


الدينية والثقافية 5 رأيت أن أحول بعض هذه الأحاديث التى أديتها متاه 23 


إلى مادة علمية مكتوبة » وضممت إليها بعض المقالات التي نشرتها 
في ختلف وسائل الإعلام المقروءة فيم يتصل بهذا الباب . مؤملاً أن سهم في 
تقديم مادة دعوية وتثقيفية ميسرة حول قضايا القيم والأخلاق » تعتمد أكثر 
ما تعتمد على الكتاب والسنة » مع إضاءات لأهم المعاني المتصلة بالموضوع 
بها يسهم في ترسيخ هذه القيم في النفوس » وتقوية الحس الإيماني » وتزكية 
الروح » ني إطار المنهج الإسلامي السمح القائم على التوازن بين متطلبات 
الروح وحاجات الجسد . با يحقق السعادة للفرد والمجتمع في الدنيا بعمارة 
الكون وصنع الحضارة وصالح الإنسانية جمعاء » وني الآخرة بالفوز بفضل 
الله تعالى ورحمته ورضوانه . 

كما عملت من خلال عرض بعض الموضوعات على تصحيح كثير من 
المفاهيم الخاطئة » ففي حديثي عن العلم النافع أكدت أن المراد به كل ما 
يحمل نفعًا للناس في شئون دينهم» وشئون دنياهم » في العلوم الشرعية » أو 
العربية » أو علم الطب .ء أو الصيدلة » أو الفيزياء » أو الكيمياء » أو الفلك › 
أو ال هندسة » أو الميكانيكا » أو الطاقة » وسائر العلوم والمعارف . 

مع بيان أن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه » والعبرة 


بأمرين: الأول إخلاص النية لله (عز وجل) » والآخر: مدى حاجة المجتمع 


إلى علم من العلوم » أو صناعة من الصناعات سواء أكان الأمر واجبًا 
كفائيًا أم ارتقى إلى درجة الواجب العيني . 

کا يعبت أن قوله تعال:" أل ل يسوي اين علو ايبن لا 
َعْلَمُون إن يََدَكَرُ أونُو اباب "(الزمر: »)٩‏ وقوله تعالى:" فَاسْأَنُوا أَهْلَ 
الذَّكْر إِنْ كُنتُمْلَا تَعْلَمُونَ "(النحل: ۳٤)ء‏ أعم من أن نحصر أيّا منها أو 
نقصره على علم الشريعة وحده » فالأمر متسع لكل علم نافع . 

وني حديثي عن الزهد بينت أن الزهد يرتبط في أذهان بعض الناس 
بجوانب شكلية لا علاقة لها بحقيقته » وقد يتوهم بعض الناس خطأ أن 
الزهد رديف الفقر أو حتى الفقر المدقع» فالزاهد في تصور البعض شخص 
بالضرورة قليل المال » وربا قليل الحيلة » وربها رث الثياب أو مخرقها . 
صوته لا يكاد يبين » ويده لا تكاد تلامس مصافحها . ثم تطور الأمر إلى 
سلبية أشد بجر العمل » وربا ترك الدراسة العلمية أو عدم الاكتراث بها » 
والخروج من الدنيا بالكلية إلى عالم أقرب ما يكون إلى الخيالات الخاطئة منه 
إلى دنيا الواقع » في تعطيل مقيت وغريب وعجيب وشاذ للأسباب » مع أن 
ذلك كله شيء والزهد شيء آخر . 

ولا شك أن النظرة الخاطئة للزهد جرَّت إلى السلبية والاتكالية والبطالة 
والكسل والتواكل والتخلف عن ركب الأمم » مع أن ديننا هو دين العمل 


الاب 


والإنتاج والإتقان والأخذ بالأسباب ؛ يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
t11‏ ڪا م ر i‏ 0 ر ےر ر 2ه َم ا 0 و 

َو أَنَكُمْ تتَوَكَلُونَ عَلَ الله حَقَّ توكله لَرَرَكَكُمْ کا ررق الط » تَغْدُو 
حمَاصًا وَتَرَوحٌ بطانا "(سنن الترمذي) » فهي تغدو وتروح ضربًا في الأرض 
وأخدًا بالأسباب. 

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في| قصدت ,2 والله من وراء القصد » 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

أد/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف 


أركان الإسسلام وحقيقته 
لقد حدد حديث جبريل (عليه السلام) أركان الإسلام والإيمان ومفهوم 
الإحسان » فعن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال : "بيا تحن 
عند وَسُولٍ الله ( صلی اله َلَيْهِ وَسَلّم) دات يَوْم e‏ 
اض الشاب » ِي سَوَادٍ الشعر » لا يُرَى عَلَيِْ ر السَمَر وَلَا يَْر 
أَحَدٌ ‏ حَتَى جس إل الت (صَلّ الله عَلَيِْ و لَم) فَأَسْنَدَ رکه کول کی 


و 3 


وَوَضَعَ كفب عل خب وَقَلَ: اح أخوني عن شاد 1 فال ول 


الله (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم): الْإسْلَامُ: أ تشم أ لاي لانو مدا 

رَسُولُ الله (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ) » وَنُقِيمَ الصا لصَّلاةَ ٠‏ ونون الرَّكَاة وَتَصُومَ 

َمَضَانَ ‏ وَج الْبنَتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبيااء قَالَ: صَدَفْتَ . فَالَ: فَعَجبْنا 

َه اله وَيُصَدّفهُ » فَال: حبري عَن الإان ؟. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَملَائِكيِ 
0 مغع سه أت > 


راو ال 8 0 6 - تر 004 
وَكتبهِ وَرَسَلِهِ وَالِيَوم الآخر نَؤْمِنَ بِالقَدّرِ حبرو وَشَرّو كَالّ: صَدَقتٌ » قال : 


6 0 


ت 
فاخ 
حر 


ني عَنْ الِْحْسَان؟, کک راه قن 1 تَكُنْ تراه اه 
راك » قَالَ: حبري عَنْ السّاعَةِ ؟ كَالَ: ما المسَكُولٌ عَْهَا بأَعْلَمَ مِنْ السَّائلٍ ؛ 
قَالَ: قان عَنْ أَمَارَعجَا ؟ قَالَ: 1 تلد امه رََتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحْمَاةَ الْعرَاةَ 
الْعَالَهَ ِعَاءَ الشاءِ يَتَطَاوَلُونَ في انان » قَالَ: تم انطَلَقَ لبنت مَليّه نم قال 


0 يَاعْمَرُ تَدْرِي مَنْ السَّائِلَ؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ عَم تا 
اكم يُعلَْكُمْ وينم" (صحح مسلم). 

فأول أركان الإسلام: الشهادتان » شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
عبده ورسوله . وثانيها: إقامة الصلاة » وهو أداؤها في أوقاتها تامة كاملة 
غير منقوصة » وثالثها: إيتاء الزكاة » لمن امتلك نصابًا » وهو تأكيد أن من لا 
يؤدي الزكاة مع امتلاكه النصاب كان في الحكم والإثم كمن ضيع الصلاة 
نمق اع مسو 2 

والركن الرابع: صوم رمضان » أما الحج وهو الركن الخامس فمن رحمة 
الله تعالى بنا أن جعله على المستطيع ماليا وبدنيًا » وجعل حج الفريضة مرة 
واحدة تخفيقًا وتيسيرًا على أمة النبي (صلى الله عليه وسلم) » فمن أذى ذلك 
فقد أَدٌّى ما افترضه الله عليه . 

وقد سأل أحد الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) عَنِ الإشلام » فَقَالَ رَسُولٌ الله (صلى الله عليه وسلم) : " 
صَلَوَاتٍ في ايوم وَاللَيَةِ '". قَقَالَ: مَل َل عَبْدْهَا ؟ كَالَ: " لاء إلا اَن 
تَطَرّعَ ". ا ود ا " وَصِيَامُ رَمَضَانَ". فَالَ 
هل عل غه ؟ قال" ر 
الله عليه وسلم) الگا ء قَالَ: مل عل غَْدْمَا ؟ قَالَ: " لآ 
ثَالَ: فَأَدبَرَ الرَجُلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَالله لا ريد عَلَ هَذَا وَلا أَنْقَضُء قال رَسُو 


الله (صل الله عليه وسلم): " أَكْلَحَ إِنْ صَدَقَّ" (متفق عليه) » وني رواية: 
ل صَدَقّ دَخَلَ اة " (سنن أبي داود). 

هذا من حيث الأداء » أما من حيث ثمرة العبادات فإنها لا تكاد تتحقق 
إلا إذا هبت سلوك صاحبها » فنهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر » ونهاه 
الصيام عن السباب والفسوق » وطهّرت الزكاة نفسه من الشح والبخل › 
ونباه حجه عن الفسوق والعصيان » فصار سلما للناس أجمعين » فا مسلم 
الحقيقي هو من سَلِمَ الناس كل الناس من لسانه ويده » فالإسلام دين 
الرحمة والسلام » دين لا يعرف الأذى » فالمسلم الحقيقي هو من سلم الناس 
من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم 
وأنفسهم » ولا سئل نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن امرأة صوامة قوامة غير 
أغبا تؤذي جيرانها » قال (صلى الله عليه وسلم): "هي في النار" (مسند 
أحمد) . وهو القائل (صلى الله عليه وسلم): "والله لا يؤمن › والله لا يؤمن, 
والله لا يؤمن " قالوا: من يا رسول الله ؟ » فقال (صلى الله عليه وسلم): 
"من لا يأمن جاره بوائقه"(صحيح مسلم) › ويقول (صل الله عليه 
وسلم): " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر قَلا يُوْذٍ جَارَهُ " (صحيح 


مسجل ): 


۱١ 


دين يحفظ للإنسان كرامته . فينهى عن الغيبة . والنميمة › 
والتحاسد . والتباغض . والاحتقار > وسوء الظن . هو دين عظيم . وذلك 


حيث يقول الحق سبحانه: "يا أا الِب ين منوا لا ڪر قوم مِن قَوْم عَسَى 


ن يَكُونُوا ڪا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا 
و لعو اقب شر لدع قشر تن لوو 
َي تك مع لوت »ی تلن أو ليوا دراه مِنَ الظَنّ إن 
بعص الظَنّ إن وَلَا تجْسَّسُوا وَلَا يَعَْبْ Ss‏ أَحَدُكُمْ أَنْ 
ياك َم أنه ميا فَكَرِهْتمُوهُ وَاتْقَوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رجي" 
(الحجرات:۱۱» ۱۲)» ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لا تَباعَضوا 
و ادرا ول كدان واو وا عباد الله ذه ونا ولال مسنم اة 
حَاهُ قوق اة يام" (متفق ق عليه) . ٠‏ 
دين يمنع الظلم والغش ٠»‏ ولو مع أعدائه > ويحرم سائر الممارسات 
الاحتكارية » ويعمل على تحقيق الرحمة للإنسان والحيوان والجماد » هو دين 
عظيم . 
دين ينهى عن كل ألوان الفساد والإفساد والتدمير والتخريب › ويعصم 
الأموال والأعراض والأنفس » هو دين عظيم » وذلك حيث يقول الحق 
تخا "ول سدوا ف الأَض بَعَدَ إِضْلَاحِهَا " (الأعراف: 5ه), 


8 1 


- ”اد 


ويقول عز وجل: "ولا د ّا ني الْأَرْض مُفْسِدِينَ " (البقرة: 5*)» وحيث 
يقول سبحانه: " وَمِنَ الاس مَنْ يُمْحِبّكَ قول في اليا الدَّنْيَا وَيْضْهِدٌ الله 
عا لو اطم هوقا سر ي رن ته 
وملك لحرت وَالتَسْلَ وَالله لا نب الْمَسَادَ # وَإِذَا قِيلَ لَه ان الله أَحَدَنهُ 
الْعِرَةُ بالإنم َحَسبة جَهَنَمُوَلبِنْسَ لهاد " (البقرة OE‏ 
يي ا E‏ 
إجحاف بأموال المستضعفين أو أخذ كرائ n‏ "ايا معاد 


0 مِنْ أَهْلِ اتاب » قَاذعَّمْ إل شَهَادةٍ أن لا إل إلا الله وَأَنْ 
رَسُولُ الله » فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ِدَّلِكَ كَأَعْلِمْهُمْ أن الله افرص عَلَيْهِمْ حمس 


وأخيرًا نستطيع أن نقول: إن الإسلام قضية عادلة ودين عظيم › إنه وإن 
تعرض للهجوم من أعدائه ؛ فإن المخلصين من أبنائه قادرون بإذن الله 
(تعالى) على تجلية الغبار عنه » وعرضه عرضًا صحيحًا من خلال البلاغ 
الواضح المبين » الفاهم لفقه المقاصد › وفقه الواقع » وفقه المتاح » وفقه 
الأولويات » فهًا يؤهل صاحبه للوفاء بواجب هذا الدين العظيم » با يحمله 


1۳ 


لصالح الإنسانية جمعاء من سبل السعادة والرقي . وما يحمله لمن يعمل به 


من خير الدارين: الدنيا والآخرة . 


ا ج#أ- 


حقيقة الإيمان وعلاماته 


الإيمان كما عرفه حبيبنا محمد (صل الله عليه وسلم) في حديث جبريل 
(عليه السلام) » عندما سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الإيمان › 
فأجابه (صل الله عليه وسلم) بقوله i":‏ نْ تومن بالله وَمَلَائِكَيِه وَكُتبِهِ وَرْسلِهِ 
وَالْيوْم الجر وَنُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ َيِه ود شر " (صحيح مسلم). 

والإهان بالله (عز وجل) يقتضي أن تؤمن بأنه واحد أحد " 1 يِذ و1 


و ا وة ر وأنه هو الخالق القابض 


الباسط المعز المذل » "إت مره إا أَرَادَ شيعا آَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون" (يس: 


.(AY 
وأن تدرك إدراكا لا يخالجه أي شك بأن الأمر كله لله » و" أن الأمّةَ لو‎ 
اجْتَمَحَتْ عَلَ أَنْ نوبي ]ينول إلا يي كذ كت له عر وجل‎ 
لَك وَلَو اتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرّوكَ بِنَيْءِ 1 يَضُدٌّوكَ إلا بتي‎ 

عَلَيِْكَ رُفِعَتِ الأَقَلم وَجَمَّتِ الصُحُفٌ " (سنن التر 07 
ومن أخص علامات الإيمان والثقة في الله: الصدق . حتى قال بعضهم: 
الإيمان الحقيقي هو الذي يحملك على أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق 
قد يضرك » وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك » لعلمك أن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك . 


اها- 


ومن أهم علامات الإيمان: الرضا بما قسم الله » وخشية الله في السر 
والعلع دوا لاطبكنان#رتكر الله موحي :الله ورشوله #«وحت اتير لاش 
وحبهم في الله ولله » حيث يقول الحق سبحانه : "الَّذِينَ انوا وَتَطْمَِنُ 
لومم بذِكر الله ألا بذِكر الله تَطْمَيْنٌ الْقَلُوبُ " (الرعد: ۲۸) » ويقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم) : " ات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيَانٍ أن يَكُونَ 


ت 


چو ۶ر 


لله وَرَسُولَهُ حب إِلَيْهِ ما واا وَأَنْ تحب الَرْء لاه إا له وَأ يَْرَه أَنْ 


روه 1 7 


وني الْكُفْر كما يكره أن يقل ذف في النار" 0 


والتاس أن + فقال سيد 5708 0 سول الله لأَنْتَ 
حب ي من كل نَيْءِ إلا من فيي » َقَالَ ال (صلى الله عليه وَصَلَّه): (ل 
قُونَ أَحَبّ إِلَيَْ مِنْ تَفْسِكَ) , كَقَالَ له له عْمَرٌ: انه 
حب إِنَ مِنْ فيي ٠‏ فَقَالَ اتن (صلى الله عليه وسلم): 
(الَآنَيَاعُمَرُ) " (متفق عليه) . 


الآنّ وَالهُ لانت ا 

على أن الحب بلا طاعة حب أجوف لا طائل ولا غناء منه » فالحب 

الحقيقي هو الذي يؤدي إلى حسن الاتباع » حيث يقول سبحانه على لسان 
که مو 


نبينا (صلى الله عليه وسلم): " قُلْ إِنْ كنم بون الله اعون يحببَكُمُ الله 
0 - 
وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُوبَكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيَةٌ " (آل عمران: .)"١‏ 


-۱1- 


ويقول الشاعر: 
تَعْص الإله وَأَنْتَ َد هر حه 
هذا حال في القياس بديع 


> عش 


داضم 
في كل يوم يبتديكٌ بنعمة 
منة وأنت لشكر ذاك مضيع 
ثم إن للإيوان وللمؤمنين علامات » من أهمها: 
ما ذكره الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: "إت 
2 ا 
المؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجلَت فلو م لذا تيت لهم اء ته رادم 


اا انا وَعَلَ ر ر يم يتو كلو 5 * الَّذِينَ د يقِيمُونَ نَّ الصَّلَاةَ ا رَقَنَاهُمْ يُنِفقونَ د 


لكيه 2 


د الم 


ء|s‏ © eR?‏ 
ولَيِكَ هم a‏ حَمَا م دَرَجَاتٌ عِنْدَ رم وَمَغْفِرَةٌ وَرزق كريم" 
(الأنفال:7- 5) . فالمؤمن تقى نقى . يألف ويؤلف . ليس بفظ ولا فاحش 


0 
ع 


ولااطليظ مخائع دعبت لمحت درل الكل ا يان 


َه 0 


ِلَّذِينَ منوا أَنْ تخْضَعَ فلوم لِذِكْرِ الله وَمَا رل مِنَ احق " (الحديد: 15), 
ويقول (عزّ وجل): " فَوَيْلٌ لِلْقَاسِية فُلُوبجُمْ مِنْ ذكْر الله أُولَيِكَ في ضَكَالٍ 


لاا 


مين" (الزمر: 2377. مما يؤكد أن الظواهر التي تميل إلى القسوة والعنف 
والتطرف والإرهاب وسفك الدماء والتنكيل بالبشر لا علاقة ها بالإيهان 
ول بالادياة بل إن القران الكريم قل تعن عل للك مبترائجة لي قولة تعا: 
"وَعِبَادُ الرَّحْمْنٍ الي يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْض هَوْنَا وَِذّا حَاطبهم الْجَاهِلُونَ 
الوا سما " (الفرقان: 58). 

إن المؤمن مصدر أمنٍ وأمان > يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
الل عن سَلِمَ امُملِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويد » والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم"(متفق ق عليه)» ويقول (صلى الله عليه وسلم) :'"والله لآ 
يُؤْمنُ ‏ الله لأَمؤْمِنُ» وَالله لأيُؤْمِن" قِبلَ: مَنْ ا سول الله؟ تال : "الذي 
ا ان ا ا ا هليه ): وقول 
(صل الله عليه وسلم) : "ما آمَنَ بي مَنْ بات شَبْعَان وَجَارُهُ جَائِعٌ إا جنب 
وَهُوَيَعْلَمُ به" (المعجم الكبير للطبراني). 

فالإيهان يربي صاحبه على الكف عن الأذى وعلى حب الخير للآخرين 
والإحساس بهم والعمل على إسعادهم . فإذا كان الإيمان خيرًا كله » فينبغي 
أن يكون المؤمن خيّرًا يتحرك على الأرض لنفع الناس . لا لإيذائهم أو 
الاستعلاء عليهم أو الإضرار بهم . 

ومن أخص صفات المؤمنين الأمانة > حيث يقول سبحانه وتعالى: 

0 


وَالْذِينَ هُمْ لِأَمَاَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" (المؤمنون: ۸) » فقد ربط بين 


—-۱۸ - 


الإيمان والأمانة » فالإيمان » والأمن . والأمان . والأمانة ألفاظ ترجع في 
أصل اشتقاقها إلى مادة لغوية واحدة: هي مادة: (أَمِنَ) » فحيث كان الإيهان 
كانت الأمانة وكان الأمن ‏ ولا إيمان لمن لا أمانة له » يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم) في ربط واضح بين الأمانة والإيهان: " لا لان َنْ لا أَمَانَةَ له 
وَلَا دِينَ لن لا عَهد لَه "(مسند أحمد) . 

فأداء الأمانة والوفاء بالعهد . هما أحد أهم جوانب التطبيق 
العملي لمفهوم الإيمان » ونلاحظ أن النص القرآني هنا لم يذكر مجرد أداء 
الأمانة أو الوفاء بالعهد ‏ إنم) تحدث عن رعاية ذلك وتعهده والعناية به كما 
يتعهد الوالد ولده أو الزارع زرعه » حيث يقول الحق سبحانه:" 3 الله 
مركم أن تُودُوا امات لِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بن الاس أن كوا 
بِالْعَدْلِ" (النساء: ۸) » ويقول تعالى : "يا أا الَذِينَ منوا أَوْقُوا 
الْعْقُودِ" (المائدة:1) ٠‏ ويقول (عز وجل): "وَأَوْفُوا بالْعَهْدِ إِنَّ اله گانَ 
مسولا" (الإسراء: © , فالتزام القيم والأخلاق هو التطبيق العملي 


لمفهوم الإيمان والدليل على رسوخه وتمكنه من نفس صاحبه . 


6 E63 ف‎ 
U0 U0 U0 


-۱۹ - 


العم النافسج 
يقول الحق سبحانه وتعالى: " قُلْ هَلْ يسوي الَِّينَ َعْلَمُونَ وَالِّينَلَا 
يَْلَمُونَ إن يدر أو الَْْبَابِ " (الزمر: ۹) ويقول تعالى: " إا كسى 
الله مِنْ عباده الْعَُاءُ " (فاطر:۲۸) » ويقول (عز وجل): "رقع الله ال 
منوا منک ل ونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ" (المجادلة:١١) ٠‏ ويقول سبحانه: 
" فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْرإِنْ كُنتُمَْاَعْلَمُونَ" (النحل: 47) . 
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يطلب فيه علا 
سَلَكَ الله به طَرِيقًا مِنْ طرق اق وَإِنَّ الكاتكَة صح أَجْنِحَتَهَا رصا لِطَالِبٍ 
الم وَإِنَّ العا لَيَسَفْفِرٌ له من في السَمَوَاتِ » وَمَنْ في الأَرْضِء وَالخيئانُ في 


eee 
اواب » وَإنَ الْعْلَاءَ ورك ون الأنبياء 1 يُوَرنُوا داو‎ 


ت ت 
$< %< 7 


زاء وإنما وَرَنُوا اليل E‏ : اَعَد ل بحَظ وَافر' ا 
ووك صل الله عليه وسلم) : "إا الَا لأَرْبَعٍ عة تر عب وَرَقَُ الله مالا 
علا هر یکی فيه رب صل ذبه رَه وبَعْلمُ لله فيو حَقًا قهَذَا بأفْضَلٍ 
ا 'يَررُفْهُ مالاً قَهُوّ صَادِق اليه يَقُولٌ: لو أنَّ لي 


الا َحَوِلْتُ بِعَمَلِ فُلآَنِ فَهُوَ ب نيه فاح ها سلوا وعد ررق الله مالا و1 


e 


الات 


07 ووو چو 9 5 0 أ 0 5 0007 2 2 ل مد 
زرف علا فهو يخبط في اله عبر عم لا يی فيه ره . ولا يل فيه رجه 
SS‏ دَيَرزْقَهُ الله مالا ولا علا › 


14 


EN 


َه يَقُولُ: لوْ أن لي مَالاًلحَأْثُ فيو بعَمَلٍ فَلآنِ و فهو بيه قَورْرُهُمَا سَوَاءْ " 
(سنن الترمذي) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّ مَل ما بَعثَنِيَ الله به 


ر ا ی چ صخي ر 


مِنْ ادى وَالِْلْم > كمل غَيْثِ أَصَابَ أَرْصّا » > فَكَانَتْ منها طائفة طيّة » 
ّت لاء َأَنْبَتْ اکا وَالُحْشْبَ الْكَثِيرَ › وَگانَ مها أَجَادِبُ » أَمْسَكَتْ 
لاء » فَتمَعَ الله بجا الاس » قَسَرِبُوا مِنّْهَا » وَسَقَوَا » وَرَعَوًا » وَآَصَابَ طَابِة 
نها رى إا ِي بعاد لا نيىك اء » وا نبت کا لِك مَل مَنْ 
ووو سو حر ار كلم وكام ST‏ 
رَأسا» يبل هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ بدا ' (متفق عليه) . 

على أن قيمة العلم إن تشمل التفوق في كل العلوم التي تنفع الناس في 
شئون دينهم أو شئون دنياهم » ولذا نرى أن قول الله (عز وجل): نْ إن 


ر و شير 


سی الله مِنْ عِبَادهِ الْعَْاءُ إن :1 ر غفو"' فاطر: ) جا ء فى 


معرض الحديث عن العلوم الكونية » حيث يقول سبحانه: "ا 


نول هه الترا د قا تأَخْرَجْما بهِتَمَرَاتِ لِم وااو مِنَ الحبَالٍ جُدَدٌ بيض 


4 
7 


تر أن الله 


74 
4 


و حاف لرا و غا سو # و الاض والدرات اعام تلف 


و اير 


لوَا كَذَّلِكَ إِنَّا يَخْتَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَاءٌ إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ " (فاطر: 


الات 


١‏ ۲۸) » ويقول سبحانه: "إِنَّ ني حل السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَاخْتِكَافٍ 
للل وَلتّهَاِكََيَاتٍ ول اللاب * الَّذِينَ َذْكُرُونَ الله قِيامَا وَعُودا وَعَلَ 
جومم وَيتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ ربا ما حَلَفْتَ هذا بَاطِلًا 
سُبْحَانَكٌ قَقِنَا عَذَابَ النّار " (آل عمران: .)١91 019٠‏ 

وقد قالوا: التعلم قبل التعبد » ليكون التعبد على هدى » وقال الحسن 
البصري (رحمه الله): العامل على غير علم كالسّالك على غير طريق › 
والعامل على غير علم يفسد أكثر ما يصلح . فاطلبوا العلم طلبا لا تضرّوا 
بالعبادة» واطلبوا العبادة طلبا لا تضرّوا بالعلم » فإنْ قوما طلبوا العبادة 
وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد (صلى الله عليه وسلّم) » 
ولو طلبوا العلم لم يدهم على ما فعلوا .(جامع بيان العلم وفضله) 

فالعلم النافع هو الذي يكون سبيل هدى ورحمة ورشد لصاحبه في أمر 
دينه ودنياه » ولذا رأينا سيدنا موسى (عليه السلام) يقول للعبد الصالح: 
"كل أَنَبِعْكَ عَلَ أَنْ تُعَلّمَنِ ا عُلّمْتَ رُشْدّا " (الكهف: 5)» وقد قدم 
النص القرآني صفة الرحمة على صفة العلم حيث يقول الحق سبحانه: 


(الكهيف:2)55. فالعلم مالم يكن رحمة لصاحبه وللناس أجمعين فلا خير فيه. 


۲ - 


كما أن المراد بالعلم النافع كل ما يحمل نفعًا للناس في شئون دينهم» 
وشئون دنياهم › في العلوم الشرعية ٠‏ أو العربية » أو علم الطب › أو 
الصيدلة » أو الفيزياء » أو الكيمياء . أو الفلك » أو الهندسة ‏ أو الميكانيكا » 
0 55 5 5 0 ا 5 م 
أو الطاقة » وسائر العلوم والمعارف » وأرى أن قوله تعالى:" قل كَل يَسْتَوِي 
کی ار ا ا ا 1 ےت چو 2 ° 
الِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا َعْلَمُونَ إِنّا يتَذَكَرٌ ولو الألبّاب "(الزمر: 9), 
وقوله تعالى" فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ " (النحل: )٤۳‏ , 
أعم من أن نحصر أيّا منهما أو نقصّره على علم الشريعة وحده » فالأمر 

مع بيان أن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه » والعبرة 
بأمرين: الأول إخلاص النية لله (عز وجل) » والآخر: مدى حاجة المجتمع 
إلى علم من العلوم » أو صناعة من الصناعات سواء أكان الأمر واجبا 
كفائيًا أم ارتقى إلى درجة الواجب العيني . 

ونما لا شك فيه أننا في حاجة إلى جميع العلوم التي نعمر بها دنيانا 
كحاجتنا إلى العلوم التي يستقيم بها أمر ديننا » ونخلصه بها من أباطيل 
وضلالات الجماعات الضالة المارقة . 


۳ - 


هو 0 هو 3 


حفيفسة الزفسد 

يرتبط الزهد في أذهان البعض بجوانب شكلية لا علاقة ها بحقيقته › 
وقد يتوهم بعض الناس خطأ أن الزهد رديف الفقر أو حتى الفقر المدقع, 
فالزاهد في تصور البعض شخص بالضرورة قليل المال » وربا قليل الحيلة . 
وربا رث الثياب أو خرقها . صوته لا يكاد يبين » ويده لا تكاد تلامس 
مصافحها , ثم تطور الأمر إلى سلبية أشد بجر العمل » وربا ترك الدراسة 
العلمية أو عدم الاكتراث بها ء والخروج من الدنيا بالكلية إلى عالم أقرب ما 
يكون إلى الخيالات الخاطئة منه إلى دنيا الواقع » في تعطيل مقيت وغريب 
وعجيب وشاذ للأسباب » مع أن ذلك كله شيء والزهد شيء آخر . 

وقد قال أهل العلم: ليس الزاهد من لا مال عنده , إنما الزاهد من لم 
ا 
ل فيل منیا الوري: أَيَكُونُ الرَّجُل رَاهِدًا وَيَكُونُ لَه الَال؟ قَالَ: 
إِنْ 5 كَانَ إِدا ابل ص وَإِذَا عطي بكر .(حلية الأولياء لأبي نعيم)» ولذا كان 
من دعاء الصالحين: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا » وعن أبي ذر 
الغفاري (رضي الله عنه) أن ناسا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) 


ر و 


َ مو ا كه 2 4 ا 9 
ثَالُوا: ا رَسُولَ الله» َكب امل الدَنُورٍ بالأجور. يُصَلُونَ كا نُصَلٍ. 


€ 


عر ا ر 7 20 - 
وَيَصومُونَ کا نَصومُ وَيَتَصَدَقَونَ بفضول أ الهم. قال: 


E 
Ea 
م‎ 
3 
E 
ع‎ 
9 
ا‎ 
جَ‎ 
1 
5 
ا‎ 
ع‎ 
اخ‎ 
5 


r 22‏ 22 و م ص 22 22 2 ر و ا i‏ 
تسبيحة صدفقه. وبکل نحمِيدة صدفه. ور بضع أَحَد . صدفه زف قال 
0 ةا ف اود ا "أب 


2-2 


وَضَعَهًا ني ارام كان عَلَيْهِ فِيها ورْرٌ ؟ وَكَذَّلِكٌ إِذَا وَضَعَهًا في الحلالء كَانَ 
له فيها أَجْرٌ " (مسند أحمد) , فلا سابقهم الأغنياء في التسبيح والتهليل 
والتكبير » وكلموا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ني ذلك قال هم (صلى 
الله عليه وسلم): " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم". 
0 الدينَ وَالدّنِيا إذاإجتمَعا 
وَأقبَحَ الكُفرٌ وَالإافلاس 
بالرجل 
ولا شك أن النظرة الخاطئة للزهد جرَّت إلى السلبية والاتكالية والبطالة 
والكسل والتواكل والتخلف عن ركب الأمم » مع أن ديننا هو دين العمل 
والإنتاج والإتقان والأخذ امار ا رصن الله عليه وسلم): 


686 


پارو 


6 0 يه كله 9 كي ر 
"لو نكم کون عل الله حَنَّ توكله لِه لَرَرَكَكُمْ كما ررق الط » تَغْدُو 
خاصاً ا وروح بطانا " (سنن الترمذي)» فهي تغدو وتروح ضربًا في الأرض 
اغلاات 


اه 


وقد جمع القرآن الكريم بين من يضربون في الأرض أخذًا 
بالأسباب ومن يجاهدون في سبيله سبحانه » فقال (عز وجل): "لم أن 
سَيَكُونُ مِدْكُمْ مَرْضَى وَأَكَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يبون مِنْ قَضْلٍ الله 
ََحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافْرَءُوا ما يسر مه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وتوا 
الرَّكَاَ فصوا الله فرصا حَسًَا وما دموا لِأَنفِْكُمْ مِنْ حبر تجَدُوهُ عِنْدَ 


1 


الله هو حرا َعَم اا اوا ا إن ا و رح 
(المزمل:١5).‏ ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): إلا عي عَلَ الأَرْمَلَةٍ 


ع 


وَالسْكنِ > كَانْحَاهِدٍ في سَبيل الله » أو القاء نم اليل الصَّائِم انار" (متفق 


04 


OE ا‎ EGE 
ورأوا من جلده ونشاطه ما أعجبهم › فقالوا: "يا رَسُولَ الله » لَوْ گان هَذًَا‎ 


في سَبِيلٍ الله قَقَالَ رَ مول ال (صَل الل عله وسل : :" إِنْ گان يَسْعَى عل 
وَلَدِهِ صِغَارًا فهو في سيل الله » وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعى على أَبْوَيْنِ شَبْكَنٍ 
كَبِرَيْنٍ ففِي سَبِيلٍ الله » وَإِنْ گان خَرَجَ يَسْعَى على نَفسه لِبعفهًا قفي سَبِيلٍ 


الله وَإِنْ گان خَرَجَ يَسْعَى على أَمْلِهِ قَفِي سَبِيلٍ الله » وَإنْ گان خَرَجَ يَسْعَى 
َقَاخُرًا وَتَكَائْرًا قفي سَبِيلٍ الطَاعُوت" (المعجم الصغير للطبراني). 
فالإسلام قائم على التوازن بين حاجة الروح وحاجة الجسد» حيث يقول 


9 
1 م 


E a‏ موا إا ووي لِلصََّاة يِن يوم الجُمعَةٍفَاسْعَوا 


”اد 


5 3ى اه 


إل ذِكْر الله وَدَرُوا الع دَلِكُمْ َب لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيّتٍ 
الصَّلَاةٌ قان نتروا في الَْرْضٍ وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كيرا َعلَكُمْ 
للقن" «الديعة: ا سيدا عاك بن ااك ا 
ارصح مد سس وو امد ا "اللهك إِنْ أَجَبْتُ 
دَعْوَئَكَ , وَصَلَْتُ فَرِيضَتَكَ , وَانتَقَزت كا مني » فَارْرُفنِي مِنْ قَضْلِكَ 
وََنْتَ حَبْدُ الرَازِقِينَ'"(تفسير القرطبي). 

فالزهد الصحيح ليس قريتا للفقر » بل قد يكون قرين الغنى » ليملك 
الإنسان ثم يزهد . فهو زهد الغني » وليس زهد المعدم » كما أن الزهد لا 
يتنانى مع الأخذ بالأسباب › فالأخذ بالأسباب شيء والزهد شيء آخر › 
يتكاملان ولا يتناقضان » وعندما قَالَ الت (صلى الله عليه وسلم) : " 
الا 0 
3 ر ا عت أن بكوة تؤثة ا و قال ف ا 
و 00 وَعَمْطُ الاس" 


(صحيح مسلم). 


¥۷ 


الإيثار خلق من الأخلاق الكريمة التي تدل على المروءة » والشهامة › 
والنبل » والإنسانية » والرقي » فديننا الحنيف يحثنا على الإيثار وسخاء 
النفنن ا من كل الوان ا وقد انتن القران الكريم عق 
الأنصار ووصفهم مهذا الخلق النبيل » فقال سبحانه: "وَالَّده ين واا 
وَالإَِانَ مِنْ َبْلِهِمْ بون مَنْ اجر رَإِلَْهُمْ وَلَا و 
ا يشود َل اشيم ولو كان ِم حَصَاصَةٌ ومن بوق شح ته 
اوليك هم امن فلحو" ( الحشر: )٩‏ » وأ تی رَجُل التي (صَلَّ الله عَلَيْ 


41 


0 ل EE‏ ما عِنْدَنَا إلا الماع فقا رَ ل 


39 
04 


اله عليه وَسَله: "مَنْ يض يَضُمٌّ هذًا » أَوْ يُضِيفُ هَذَا ؟ " َقَالَ لف 


صر ول انا كد الي كد خرن ارس 
الله عََيْه وَصَلَّ) » فَقَالَتْ: ما عدا إلا قوت الصََّْانِ ! ققَالَ: هم هَيّئي طَعَامَك 


ر 


وأضبجي اجك وزيي ماك إت درا عتا ن متهي . 
عه سس 7 ونوم ل ) ہے a3‏ 4« 0 5 5 
وَأُصْبَحَتْ بِرَاجَهًا . وَنَوّمَتْ صِبياتا » ثم قَامَتْ كايا تَضْلِحٌ المّرًا 
تَأَطَْأَئَهُ » تاي بأد .ينا رتد ف أَصْبَحَا عَدَا لل 


ر 


فِعَالِكُمَا » انر الله تَعَالَ:" وَيُؤْيْرُونَ على أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ گانَ بِمْ 

حَصَاصَةٌ " (الحشر: )٩‏ .(صحيح البخاري). 

ا اير 
تمل ابنتین ها » قأطعمتها تلات ترات » تَأعطث كل وَاحدَة مها عَرَةٌ 
ل سم يقت التَّمْرَة التي كَانَتْ 
د أن تأكلهَا بن ٠‏ فأغجبني شَأَماء تَذَكرْتٌ الذي صنعَثْ لرسول الله 


رور 


من التار '" (صحيح مسلم) . 
وعن حذيفة العدوي أنه قال : " انْطَلَقْتُ يَوْم الَرْمُوكِ أَطْلَْبٌ ابْنَ عَمّي . 


0 5 8 قلت 2 
ا ينشغ - أي: يمص بفيه - » فقلت 
و | ©2156 ؟ مه م 8 7 5 إن امع ےس ا 
اسقيك ؟ فا ا اوء فا ر ابن عمي أن انطلق 
3 ال وهو 3 ° سر بع معو و 8ن 
به لبه » فَإِذَا هُوَ حِشَامُ بْنُ الْعَاصٍ أ خو عَمْرِو بن العاص » فاتيته » فقلت: 
اتك ن أكره يثول: اوه ناكار ها أن الطلق يه الت ف ناذا 
وه O a a‏ بو 8 9 م أن انطلق به إِلبْهِ » فجئته د 
"يا َم و 3 i‏ ولا شه م 7 و ع و ه65 سم ساك 
هو قد مات » ذ رَجَعت إلى هشام . فإذا قد مات » د اتيت ابن عمى > 
4 ول مه 
فاد ذا هُوّ قد مَاتَ ۲ (شعب الإيمان للبيهقي) . 


8لا 


0 ره م 


کیم ی اش وشو ل هعقو ل يي وی صن 


٥ 2 2 ص‎ 


الربيع الأَصَارِيّء فَقالَ َه سعد: أي اخ E‏ 


ِ م 3و رمه 0 


شَطْرٌ مالي » قله وتي امْرَ ان » انظ أي جب لبك حت َطَلْقَهَا: 
َقَالَ عَبْدٌ الرَّحْمَنِ : بار الله لَكَ في هلك وَمَالِكَ » دلو مَل السّوقٍ » كَدَلُوه 
َل اسوق > قَذَّهَبَ فَاشْئرَى وَبَاعَ وَرَبِحَ" (مسند أحمد) » وبارك الله له 
حتى صار من أكثر الناس مالاً وبركة (صحيح البخاري ۲/ .)1١7‏ 
و١"‏ 


ا 


ولما حضرت الوفاة سيدنا عُمَرَبْنَ ا نطاب رَضِيَ الله عَنْهُ 


0 


7 إن‎ o3 


4 0 2 5 2ه ار ر 5 
لدب غعره انك ا عازنة روي ا ا يقرا عمر بن 
و 1 
الطاب عَلَيِكِ السلا تم سَلْهَاه اَن قن مَعَ صَاحِبَّ» قَالَتْ: كنت أريدٌ 
ب 0 2 لله سم 57 
لتفيي فلأوئِرَنة الِيَوْمَ عَلى تفيبي.. "(صحيح البخاري). 
وأعلى درجات الإيثار هو إيثار ما عند الله تعالى على الدنيا وما فيها . 


أ 


وس رعو 


استجابة لقوله تعالى: " ما عند كم ينقد ومَا عِنْدَ الله باق " (النحل: 45)) 
ومنه ما كان من أبي طلحة الأنصاري (رضي الله عنه) حيث كان الرجل 
أكثر الأنضان بالمدينة مالا مق نخل » وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. 
وكانت مستقبلة المسجد » وكان (صل الله عليه وسلم) يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب » فلا أنزلت هذه الآية:" لَنْ تَتَالُوا الت حى فقوا يما 


5 


4 


تيون" (آل عمران: 5 تام أبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يا رسو الله إِنَّ الله تبارك 


وو 2017 بن “لقره 5 2 
وتعالى يَقول e‏ وَإِنَ اح مالي إِيَ 


8 قد 2 


َه لله رجو برها وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله » قَضَعْهَا يَارَ سول الله 


ص ا 


50000000 " بخ ذَلِكَ مَل 
رَابحٌ » ذَلِكَ مال رابخ » وََدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ , وي أر 
الارن » قال بو طَلْحَة: أَفْعَلُ ا رَسُولٌ الله: فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في ناربو 


١ 2 2 


وبني عمو (صحيح البخاري) . 
فما أحوجنا إلى العودة إلى ديننا وقيمنا والتحلي مبذه الأخلاق الكريمة . 


35 


قيمة العصسدل 

العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق » ونصبه للحق › فلا تخالفه في 
ميزانه » ولا تنازعه في سلطانه » وقد قالوا: إن الله (عز وجل) ينصر الدولة 
العادلة ولو كانت كافرة . ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة » وأن 
الك قد يدوم مع العدل والكفرء ولا يدوم مع الإسلام والظلم . 

والعدل اسم من أس)ء الله الحسنى » فهو الحكم العدل » وقد حرم ربنا 
(عز وجل) الظلم على نفسه فقال في الحديث القدسي: " يا عِبَادِي ني 
حرمت الظلم عل تَذرى وجعل بینم رما فاد تطائُوا'"(صحيح مسلم). 

وأرسل سبحانه وتعالى رسله جميعًا بالحق والعدل » حيث يقول 


- ع رمم 20 یں 2 رس در د ا اپ ی 
سبحانه:" لذ أَرْسَلنَا رُسْلَنَا بالبَينَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الكِتابَ وَالِيرَانَ قوم 


الَا بالْقِسط " (الحديد:75) » ويقول سبحانه خاطبًا نبينا (صلى الله عليه 
وسلم):" فَِذَلِكَ ماع وَاسْمَقِمْ حا أَمرت وَلَا كنع أَهْوَاءَهُمْ وَفُل أمَنتُ ب 
نر الله منْ كِتَاب وَأَمِرْتُ لاغ بكم لله رتا وركم لتا أخاتا وَلَكُمْ 
اگم لا خبجة بنتَاوبيكُمُ اله نمع ینتا وإ اضر "(الشورى: .)٠١‏ 

وجعل سبحانه وتعالى العدل من الأمور الراسخة التي أجمعت عليها 
الشرائع السماوية » حيث يقول سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) في 


5 


الوصايا العشر التي وردت في أواخر سورة الأنعام: إنها من الأمور 
المحكمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية . فلم تنسخ في أي ملة 
من الملل أو شريعة من الشرائع » وفيها قوله تعالى: " وَإدَا ُلْتُمْ َاغْدِلُوا وَلَوْ 
گان دا فُرْبَى " (الأنعام: )٠١١‏ » فقد أمرنا سبحانه وتعالى بالعدل في 
الأقوال » وني الأفعال » بالقسط بين الناس جميعًا » في الرضا والغضب . في 
حي راتما ل عار O a‏ 
بن آمو ونوا وان بلطا اء ه ولو عل نفيك أو الو الوَاِدَمْنِ 
وَالَْقرء بين إنْ يَكُنْ َي أو قير برا قله أو يما قلا تت بوا اشُوَى أَنْ تَعْدُوا وَإنْ : 
روا أَْمْصُوا قن له كان با علو تيا" (النساء: ١۴٠۲ء‏ ويقول 

سان و اي ِمتَكُمْ شان ْم عل ألا لّوا اغد دلوا هو أَفْرَبُ لِلتَفْوَى 
واتقوا الله إنَّ لله بير با تَعْمَلونَ " المائدة: ۸). 

ولأهمية العدل كان الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله 
ارو ی فل خرن يوم فل ا ن 

عليه وسلم): "م سبع بْظِلَهُم الله في ظِلّهِ يو رم لا ظِلَّ إا ظِلّه: امام العا 


وَشَابٌ تَا في عِبَادةِ الله وَرَجُلٌ لبه مُعلّق و في السَاجِدِ » وَرَجْلَانِ تَحَابًا في | الله 


ت 


د ° عو کی ر 
4 9 


اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتََرّقَا عَلَيْهِ » وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَحَمَالٍ » فَقَالَ: 


۳۳ - 


إن أ ف الله وَرَجُل تَصَدَّقٌ بِصَدَفَةِ اخم حَبَّى لا تَعْلَمَ شماه ما فی 
يَمِينهُ » ورل كر الله كَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ'"'(متفق ق عليه). 
على أن العدل الذي ننشده هو العدل على كل المستويات » على مستوى 
الفرد » وعلى مستوى المجتمع بكل أركانه ومؤسساته › فالإنسان مطالب 
بالعدل بين أبنائه وني أسرته وسائر جوانب حياته » کا أن على كل مسئول 
على أي مستوى كان أن يعدل فیا ولاه الله إياه » حيث يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): "ما و مِنْ وَجُلٍ يل اهر عَشَرَةِ ا قَوْقَ ذَلِكَ إلا أتَى الله مَغْلُولًا 
يوم الْقَِامَةِ ب ذه إل قو كه يده أو وبق إذة "(مسند أحمد). 
على أن تحقيق العدل الإداري بين المرءوسين وبين المتعاملين يعمق 
الولاء والانتماء الوطني , أما ظلم الناس وتقديم الولاء على الكفاءة فيولد 
الاحتقان المجتمعي ويضعف الولاء الوطني ٠‏ ويؤدي إلى الشقاق 
المجتمعي . 
وعاقبة الظلم هي الهلاك والدمار في الدنيا » والسخط وسوء العاقبة 
يوم القيامة » حيث يقول الحق سبحانه في شأن الظالمين:" فيلك بوم 
حَاوِيَةَ جا ظَلَمُوا " (النمل: 07)»: ويقول سبحانه:" قَيَلْكَ مَسَاكِنْهُمْ 1 
كن من َم داكن تح ارذ ئِينَ " (القصص: 508)» ويقول 
تعالى: "وَلََدُ أَمْلَكْنَا الْقَد رون ِنْ َلك نَا ظَلَمُوا وَجَاءَتْجُمْ رُسَلهُْ الْبينَاتِ 
وما كَانُوا لِيُؤْمنُوا كَذّلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَالمجْرمِينَ " (يونس: .)٠۳١‏ 


ع 


أما في شأن الظالمين يوم القيامة » فيقول سبحانه: " وَيَوْمَ يعض اللا 
عَلَ يديه يفول يا تي الََذْتُ مَعَ الول سبياا * ها وَيلتَى لبتي 1 أن 


اوم ےر 


فلانًا خَلياا " (الفرقان: ۷ ۲۸) » ويقول سبحانه: " ما لِلظَلِينَ مِنْ کیم 
ولا شَفِيع لت لا 

ْم وهم الةو شُوءٌ الدَّارٍ " (غافر: ل 1 
َعْتَدْنًا لِلظَالينَ تارا أحَاطً مِم سُرَادقُها وَإِنْ ب را انوا اء انهل 
يَشْوِي الْوّجُوةَ ب ا ا 8 . وإذا کان 
الماء المغلي يشوه البطون » فإن ماء جهنم من نظر إليه على بعد فإنه كا جاء في 


الآية الكريمة " به يوي الْوَجُوةَ ' '. جزاء وفاقا. 


RR 


اه - 


الحيساء خيسسر كلسه 
الحياء خلق . الحياء سلوك » الحياء خير كله . الحياء شعبة من شعب 


الإييان » حيث يقول (صلى 0 عي الان بضع وَسَبْعُونَ . 8 


ىح سهه 
وور ديم ع ل 


بضع وَسِتَونَ شعبة » تَأفْضَلَهَا قو ا :لا إل إلا الث وَأََْامَا إِمَاطَةُ الَذَى عَن 
الطريق » وَاخَاُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان" صح اا ويتول (صل الله 
عليه وسلم): " إِنَّ ما أَدْرَكَ الس مِنْ كلام الو الأول : إا 1 تستح 


فَاضْنَعْ ما فت" (متفق عليه) » ويقول (صلى الله عليه وسلّم): "اسْتَحْيُوا 


70 


ا و الله » إا يي وَاْحَمْدٌ لله قَالَ: 
"ليقن ذال و ا ا ا ا ا وما و 


ر 


وَتحْمَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى » وََتذَكَرَ الوت والب وَمَنْ أَرَاد الآخرَة ترك ريت 
الدّنْيَا » فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدِ اسْتَحَْا مِنَ الله حَنَّ الحا "(سنن الترمذي) , 


و“ عر 


وعن سعيد بن زيد الأنصاريّ (رضي الله عنه) أَنَّ رجلا قَالَ: ارول ا 
5 يج ع 2 ا لكي الى © ارس الى فا 24 
أَوْصِنِي » قَالَ: " اوصِيك أَنْ تَسْتَحْبِيَّ من الله عَزَّ وَجَلَّ کا تَسْتَحْبِي رجلا 
مِنْ صَالِي قَوْمِكَ " (المعجم الكبير للطبراني)» وعن أشجٌ عبد القيس أنه 


720000 


قال: ال لي رَسُولٌ الله (صَلّ الله عليه وَسَلَّم): " إن فيك كَلََنٍ حن الله 


و 


" قُلْتُ: ما هُمَا؟ كَالَ: "الل وَاخُيَاءُ " قُلْتُ: أَقَدِيِمَا كَانَ في 


$ 


35 - 


َالَ: " بل قا " قُلْتُ: المد لله الَّذِي جيني عَلَ حَلَبَئِنِ ها .(مسند 


4 


أحمد) » وعن أنس (رضي اله عنه) كَالَ: قال رَسُولٌ الله (صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم): " ِن لك لکل دين حلا » وَخُلَقُ الإشلام اا( ابن ما + 
وق أي هرر (رضي ال عنه َالَ: قال َصُولُ الله (صَلَ اليه وَصلَّه): 
"اليا مِنَ الإييان » وَالْإِيَانُ في الجن » وَالَْدَاءُمِنَ الجَمَاء وَالَْاء في التار " 
(مسند أحمد)» ويقول (صل ال عليه وسلّم): : "ما گان الْمُحْش في تيء قط 
َاعَائَهُ »وكا كان اليا في مَيْءِ قط إلا ران " (مسند أحمد) . 


وكان سيدنا عُمَرَ بْنَالُطَابٍ (رِضْوَانٌ الله عَلَيْه) يقول: " مَنْ قل حَيَاؤَهُ 


رر وو سمس ےر وو 


تسم ميد "» وكان ابن مسعود (رضي الله عنه) 


يقول: " يسني و ی "» وعن إِيّاس بن 
lL‏ لا ب موا ندر عِنْدَهُ الحيَا» قَقَالَ: 


ت 


سے و 


ياء مِنَ الدّين » وكان الحْسَنَ البصري يَقُولٌ:" الياء وَالتَكَرُمُ حضتا 

ن خصال ا یک وتان يدام اف عر ول بي e‏ 
مُعَاذٍ : "من استَخيا مِنَ الله مُطِيعًا اشتخيا الله مِنْهُ وَهُوَ مُذْذْبٌ" (الآداب 
الشرعية)» وذكر ابن عبد البر عن سيدنا سليمان (عليه السّلام) أنه كان 
يقول: الحياء نظام الإيمان» فإذا انحل النظام ذهب ما فيه » وعن معبد الجهني 


أ 


أنه قال في قوله تعلى: "ولاس التَقْوَى ذَّلِكَ حَيْدْ "(الأعراف: 75) » قال: 


5 


لباس التقوى الحياء» وقال الحسن: أربع من كنّ فيه كان كاملا » ومن تعلّق 
بواحدة منهنّ كان من صا حي قومه: دين يرشده » وعقل يسدّده » وحسب 
يصونه » وحياء يقوده » وقال الأصمعيّ: سمعت أعرابيًا يقول: من كساه 
الحياء ثوبه لم ير الاس عيبه » وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت:" 3 
مارم الْأَخْلَاقٍ عَشَرَة: صِذْقُ الْْدِيثِ » وَصِدْقُ لبس في طَاعَةٍ الله » 
وَإِعْطَاءُ السَّائْلٍ وَمُكَاَةٌ الصّنيع» وَصِلَةٌ الرّحم : وَأَدَاء الْأَمَائَِ » وَالتَدَمُم 
ا ا ووو ا 
لابن وهب) . 
وكان الشافعي (رحمه الله) يقول: 
إذالم حش عاقب ة اللَيّالي 
وم تستح فاصتع ما تشّاء 
فلا والله ما فِي العَيِْشٍ خير 
ولا الدنيا إذاذمب الحجّاء 
عيش المرءٌ ما استخيّا بكَيْر 
وبق العُودُ ما قي اللّحَاء 
وعن ابن الأعرايّ: أنّ بعض العرب كان يقول: 
إن كأ أَرَى من لاعيّاء لَه 


500 


ولا أَمَانَةَ وط القوم عُريّانا 
ويقول الآخر: 
ائ اجو ان 
فلا خير في وجو إذا قلّ ماؤه 
اك انق غلك فإلينا 
يدل على فضل الكريم حياؤه 
فما أحوجنا إلى التخلق بهذا الخلق الذي لا يكون في شيء إلا زانه » ولا 
ينزع من شيء إلا شانه » حياء من الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه › 
وحياء من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باتباع سنته » وحياء من الخلق 
بألا يظهر الإنسان أمامهم صغيرًا في أعينهم » أو ينتزع ما في أيدييم بسيف 
الحياء » وقد قالوا: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام » وحياء من النفس 


بحملها على ما يزين » وكفها عما يشين . 


۳۹ - 


الصبر الجميسل 


تحدث القرآن الكريم عن الصبر الجميل » والصفح الجميل » وال هجر 
الجميل » والسراح الجميل والصبر الجميل هو الذي لا ضجر معه » يقول 
الحق سبحانه على لسان سيدنا يعقوب (عليه السلام): " فصر كمي والله 
المستَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ " (يوسف: 18) » والصفح الجميل هو الذي لا 
عتاب معه » حيث يقول الحق سبحانه خاطبًا نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
"ضمح الصَّفْحَ الْجْمِيلَ " (الحجر: 80) , والهجر الجميل هو الذي لا 
E Ge‏ 
مَجْرًا ييا " (المزمل: )٠١‏ . والسراح الجميل هو الذي لا عضل ولا ظلم 
للمرأة معه » حيث يقول الحق سبحانه : "وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جملا" 
(الأحزاب: 59) . 

وكا تحدث القرآن الكريم عن الصبر تحدث عن المصابرة » فقال 
خا ا انا الدية منوا ابروا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ " (آل عمران: 3٠١‏ » والمصابرة مفاعلة تقع بين طرفين وفيها 
مقاومة » والمعنى: واجهوا صبر عدوكم بصبر يغلب صبره » حيث يقول 


E > EI E I ° 5‏ سأ A t<‏ يب اد 
الحق سبحانه : " إِنْ تکونوا تألمون فم يَألمونَ کا تألمونَ وَتَرَجَونَ مِنَ الله مَا 


€ = 


لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله عَلِييَ) كيا " (النساء: 5 )٠١‏ » ومن معاني المصابرة - 
أيضًا-: غالبوا صبر الشيطان على محاولات إغوائكم بصبر ني طاعة الله 
يغلب صبره على إغوائكم . 

على أن عاقبة الصبر عافية في الدنيا ورحمة ورضا من الله (عز وجل) في 
الآخرة » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:" إنَّا ُو الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ 


هيه 


بعر حِسَابِ "» ويقول سبحانه: " وَبشر الصَّابِرِينَ ين * الَّذِينَ إا أَصَابئْهُمْ 
ال َّ وَإِنَا ا إل راجو * اوليك عليه صَلَوَاتٌ ين ويم 
ور اوليك هم اد 00 هه١‏ و 
الله عليه وسلم): ا يصِيِبُ الملِم مِنْ صب وَلاَ وَصَبٍ ء ولا َم وَل 
خُزْنٍ وَلآَأَدَى وَلاَعَمّ > حى الشوگة يُسَاكُهَاء إلا قر الله با مِنْ حَطَايَاُ " 
(صحيح البخاري) . 

ويقول (صل الله عليه وسلم): "عَجَبًا لأمر المؤمن إِنَّ مره كله له كيد 
ولیس ذلك لأَحَدٍ إلا للمُؤْمنِ إِنْ أصَابتة سَرَّاءً شَكَرَ فكانث حيرا له ون 
أَصَابتةُ ضَرَّاءُ صَبِرَ فكانث خَيرًا له '" (صحيح مسلم). 

وعن أبي مالك الأشعري (رضي الله عنه) قال: قال رسول اله (ضل 
الله عليه وسلّم):" الطّهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان 
الله والحمد لله تملآن- أو تملأ ما بين السّموات والأرض .ء والصّلاة نور » 


داع- 


والصدقة برهان » والصّير ضياء » والقرآن حجّة لك أو عليك » كل الاس 
يغدوء فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها " (صحيح مسلم) . 

والصبر سبيل التمكين حيث يقول الحق سبحانه: " وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 
یک دود امنا نا صبروا وَكَانُوا باينا يوون نَ " (السجدة: 5 ۲)» وهو 


طريق المؤمنين الصادقين » حيث يقول الحق سبحانه: "الم »ا 2 يي لاسن 


0-1 
َه o2‏ پر 


ن ارگوا أَنْ ولوا آمنا وَهُمْ لا يفون * ولذ كا اين من قن لهم 
تليمْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَليعْلَمَنَّ لْكَاذِينَ" (العنكبوت: ۳-۲)» ويقول 


-ه 


ا أ حسم أن تذخلوا الجن َنَا يعم لله الِّينَ باهدُوا مِنْكُمْ 
وي يَعْلَم الصَابِرِينَ " (آل عمران: »)۱٤١‏ ويقول سبحانه: عن 


و ى 


نان علقي خا من ق ِكُمْ سهم الْبَأمَاء وَالصََّاُ 


وَوُلزِنُوا حم عت برل شتوك لدي ا می نَضْرٌ الله آلا ِن نَصْرَ الله 
قَرِيبٌ " (البقرة: 15؟). 

ومن أهم ألوان الصير: الصير على البلاء » فقد سيِلَ رَسُولَ 
الله 


21 3 


(صَلَّ الله عَلَبِْ وَسَلّ): أ الاس اَذ لاء ؟ قَالَ: " الأنْييَاء , ؛ 


الأَمَكلٌ كَالأمْكل , اي ف قر ويه + اشكد تلاو 
وََنْ ضَعُفَ ديه ضَعُف بَلاوُهُ » وَإِنَ الرّجُلَ يصب الْبَلاُ حََّى يَمْفِيَ في 


€ 


الاس ما عَلَيْهِ حَطِيئَةٌ " (صحيح ابن حبان) » ويقول (صل الله عليه 
وملل): "اما أغطع أخد غطاء هو حب ين ال ٠‏ 0 
وقال (صل الله عليه وسلم):" حب الله رتا تلاش » فَمَنْ صر فَلَهُ 
الصَّبْد » وَمَنْ جرع قله اْجرَحُ " (مسند أحمد) » وني رواية: " فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ 
الرّضَاء وَمَنْ سَخِْطٌ قَلَهُ السَحَطٌ " (سنن الترمذي). 

ل ا ا ا 


إن 


وسلّم) قال: " إِذَا مات ولد الا قال الدع وجل لِلائِكَيه: "قَبَضْتُمْ 
ل ل 
ول تبطخ لمر فاه © تبولوة: نَعَمْ ‏ فَيقُولُ: مادا قال عَبْدِي؟ 
ََقَولُونَ: كَل وَاشَرْجَعَ » » قیقول: eT‏ 
الْحُمْدِ " (سنن الترمذي) » وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ رسول الله 
(صلى الله عليه وسلّم) قال: " يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قبضت صفيّه من أهل الدّنيا ثم احتسبه إلا الجنّة'" (صحيح البخاري) , 
SS‏ 
عليه وسلّم) يقول:" مَا مِنْ م E ER‏ رَه الله "" إا 
وإنا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ " البقرة:  )٠١١‏ الله أجزني في مُصِيبي وَأَخلّفْ 
حرا نها » لا أَخْلَفَ الله لَه حَيرًا ِنْهَا " (صحيح مسلم) » ويقول (صلى 


2 س 
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لله عليه وسلم): " ما يَرَالُ البلاءٌ باون وَالْؤْمئةِ في نفسِه ووَلَدِهِ وَمَالِِ 
حٌى يَْقَى الله تحال وَمَا عليه خَطِيئَةٌ " (سنن الترمذي) . 

على أن من علامة قوة الصبر وتأصله في نفس الإنسان: مدى قدرته على 
تحمل الصدمات وامتصاصها أول وقوعها . سول الله (صلى الله 
عليه وسلم) بِامْرَأةٍ عِنْدَ قر وَهِىَ نکی فقا هَا: (اتَقَى الله وَاضبري). 


E 


ه و 0 چ مو ا :و 100 
فقالت: إليك عن فإنك 1 تنص تصَبٌ بِمُصِيبَتِي - قال- وَل تعرفه » فقيل ها 


بع ه 


رَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم) َأَحَدَّهَا مل الوت اَنَث بَا رَسُولٍ الله 
(صل الله عليه وسلم) فََمْ نجڏ عِنْدَهُ بَوَابِينَ قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن 1 
أَعْرِفْكَ , فقَالَ رَسُولُ الله (صل الله عليه وسلم): " إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلٍ 


الصَّدّمَةِ " (صحيح البخاري). 


€ 


الحق والواجب 

لا شك أن مبدأ الحق والواجب . أو الحق مقابل الواجب » أحد أهم 
المبادئ العادلة التي تسهم في إصلاح المجتمع » فهناك الحقوق والواجبات 
المتبادلة بين الآباء والأبناءء وبين الأزواج » وبين الجيران . وبين الأصدقاء › 
وبين الشركاء » وبين المواطن والدولة > وبين العمال وأرباب العمل » 
المعلم والمتعلم . 

وقد أشارت بعض النصوص القرآنية والنبوية إلى هذه التبادلية » وإلى 
ضرورة الوفاء بالحقوق والواجبات معا » حيث يقول الحق سبحانه في 
العلاقة بين الزوجين:" وَهْنَّ مل الَذِي عَلَيْهِنَّ باْعْرُوفي" (البقرة: ۲۲۸)» 
ويقول سبحانه في الحديث القدسي: " تَلَاَة أن حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَاه ا 
أَغْطَى بي ثُمَّ عَدَرَ » وَرَجْلَُ باع حرا اگل تمه » وَرَجُل استأجرٌ 
فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَلَيْعْط أَجْرَهُ " (صحيح البخاري) . 

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ (رضي الله عنه) قَالَ: " كُنْتُ رِذْفَ التي (صلى الله 

ارسق ارات 5 : 9 


ر جرا 


ينه إلا مُوَخَرّة الرَّحْلٍ فَقَالَ: يا مُعَادَ ب جَبلٍ قُلْتُ: 
لبيك رَس شول اف ستليا أ م سَارَ سَاعَةَ ثم قَالَ: يَا مُعَادَ بْنَ جَبل » قلت: 


و و 
2000 226 


2 وَسَعَدَ‎ o 
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° و 2 ا 00 ب لوخ © قبع لمر 4 و ل 
يشر كوا به شيئا). : سَارَ سّاعة » د قال: يَا معاد بنَ جَبّل » قلت: لبيك 
0 ل سام is ٥9‏ ر 9 أ 9 2 00 ل ا 


50 ب 4 


ذَلِكَ؟. قال: قلت الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " أن لا بعل عَم" (متفق تی عليه) . 
وعن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال في خطبة له خطبها بصفين: 

بعد مذ جَعَلَ لله باه لي عَلَيَُمْ حقا بو ةم رِكُمْ » وَلكُمْ علي مِنَ 

اق ِل آلّذِي لي عَلََكُمْ , وان او سَعٌ آلأَشْيَاءِ في آلتَوَاضصُفِ وَأَضْيَفْهًا في 


04 


"اعد 


مہ 


لَنَاضْفٍِ لا ري لِأَحَدٍ إلا جَرَى عَلَيْهِ» ولا ري عَلَيِْ إِلأّجَرّى لَه وَلَو 

گان لأَحَد أَنْ ري ر لَه ولا ري عَلَيْه َكَانَ دَلِكَ خَالِصاً لله سُبْحَانَهُ ". 
ورأي بعض الناس رجلا مستا يزرع نخلة لا يننظر أن يجني شيئًا من 

ثمارها في حياته » فقيل له: وهل تنتظر أن تدرك جني شيء من ثمارها؟ فقال 

الرجل: زرع من قبلنا فحصدنا » ونحن نزرع ليحصد من بعدنا » " افعل 
ما شئت كما تدين تدان" 


والقاعدة: أن من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل . وأن العقد شريعة 


عير 
و 


المتعاقدين . وقد أمرنا رب العزة بالوفاء بالعقود . فقال سبحانه : " يا أا 


الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْقُوا بالْعْقُودِ" (المائدة:٠)»‏ وحذرنا سبحانه من خيانة 


€ 


اا 


الأماناث اق العمل أواق ره فال تغاق: "" يا اها الَذِينَ أمنوا لا ونوا 
الله وَالرَ سول وَتَحُونُوا اناكم وان م تَعْلَمُونَ " (الأنفال: ۲۷) » وحثنا نبينا 
(صل الله عليه وسلم) على إتقان العمل » فقال:" 3 الله حب ذا عل 
أَحَدّكُمْ عَمَلا أن ن يُتَقِنَهُ " (شعب الإيمان للبيهقي) . 

وديننا قائم على الإتقان » والإحسان » ومراقبة الله (عز وجل) في السر 
والعلن قبل مراقبة الخلق . لأن الخلق إن غفلوا عن المراقبة أو المتابعة » 
فهناك من لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم » حيث يقول سبحانه: " الله لا 
إل إلا هو اي الوم لا تأحذه سند ولا توم " (البقرة: e‏ 


ول ما کن ون درن ب إلا ر و ولا و إلا هر 


4 


م بر 


یوار ماك :رع و ع كان 
عَوِلُوا يوم الْقَِامَةٍ إن الله بل شَّيْءِ عَلِيمٌ " (المجادلة: ۷) » ويقول سبحانه: 
0 تيع لتب لاقل لخر وعم كاي ال وار وجا تشقط 
00 وَرَكَِ إلا يَحْلَمُهَ ولا حب في ات الْأَدْضٍ ولا رَطْب ولا بابس إِلَّا في 
تاب من " (الأنعام: SS‏ 
ولده:" يا بي إِمَّا ِن َك مِثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أو ني 


السََّاوَاتِ أو فى الأز ض يَأتِ با الله إنَّ الله لَطِيفٌ حب حَبِيرٌ " (لقمان: )١5‏ . 


€۷ 


فا أحوجنا إلى ترسيخ مبدأ الحق مقابل الواجب ني كل مجالات حياتنا 
وعلاقاتنا » وبخاصة ني مجال العمل » إذ لا يمكن للحياة ولا العلاقات أن 
تستقيم من جانب واحد » فيكون أحد الشقين معتدلا والآخر مائلا » إن 
تستقيم الأمور باستواء الجانبين معا » والوفاء بالحقوق والواجبات معا » 


نؤدي الذي علينا حتى يبارك الله (عز وجل) في الذي لنا . 


—-€۸ — 


حدق الوالديين 


عندما ننظر في كتاب الله (عز وجل) وني سنة رسول الله (صل الله عليه 
وسلم) نرى كيف تكون العلاقة ة الث بين الأبناء وآبائهم » حيث يقول الحق 
انه وتعالى: " وتفن رَبك ألا تعدو اللا له هُ وَبالْوَالِدَيْد سانا ما 
نلع عد ار أَحَدهما أو كِلَاهُمَا اد تفل ها أف وآ 
َوْلَا گرا * والحفض ها تاح اذل من الرحةوفل رتُا ازکھا کا رياني 
صَغِيرًا " (الإسراء: )۲٠-۲۳‏ . ويقول النبي (صلى الله عليه وسلم) عندما 
سأله أحد الناس: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: " الصَلاةٌ عَلَ وَقْتَِا'". 
قال: ثم أي؟ قال (صل الله عليه وسلم): "بر الْوَاِدَيْنِ ن¿" قال: ثم أي ؟ 
قال (صل الله عليه وسلم): "الاد في سيل الله" (متفق ق عليه). 

انظر إلى الرسول (صل الله عليه وسلم) كيف قدم بر الوالدين على 
الجهاد في سبيل الله » وعندما جاء أحد الشباب يستأذنه (صلى الله عليه 
وسلم) ني الجهاد » قال له سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "اح 
وَالِدَاكَ؟" قال: نعم » قال:" ففيها فَجَاهِدٌ" (متفق عليه) » وجاء أحد 
الناس إليه (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله » إني أصبت ذنبًا 
عظيً) » فهل لي من توبة ؟ قال: "هَل لَك مِنْ َم ؟" قال: لاء قال: "هل 


-4ج- 


لَكَ مِنْ حَالَة؟" قال: نعم » قال: " فبرها " (سنن الترمذي) , فانظر إلى بر 
الخالة » فضلا عن برّ الأم كيف يكون وسيلة للتوبة والمغفرة وحسن المثوبة 
والعاقبة ؟. 

أما العقوق فنعوذ بالله منه » حيث يقول النبي (صل الله عليه وسلم) في 
شأنه: " ألا نكم بار الْكبَائر ي؟" الوا :فلج ذا رول الله قال 
"الإِشْرَاك بال » وَعُْقَوقٌ الوَالِدَيْنِ' ' وجلس وكان متكيًا » فقال:" ألا 
ول ازور" قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" (صحيح 
البخاري) . 

ويقول الحق .سبحانه: '"'وَاغْدُوا الله ولا ُشْركُوا بو شيا وَبالْوَاِدَيْنِ 
إِحْسَانًا " (النساء: )۳١‏ » ويقول (عز وجل): " وَوَصَّيْنا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْه 
خْسْنًا " (العنكبوت: ۸) » ويقول سبحانه: " وَوَصَّيَْا الإِنْسَانَ بوَالِدَيه 
1 وَهْنَا عَلَ وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَْنِ ن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إَِ 
الا (لقمان: )١5‏ » وكان سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) 
يقول: ثلاث في القرآن نزلت مقترنة بثلاث » لا تقبل واحدة منها دون 
الأخرق :فاا الأوق. فقول الله عاق و اطعا الله راطفا الكشول" 
(المائدة:97) » فلا تقبل طاعة الله إلا بطاعة رسوله " مَنْ بط ع السو ل ققد 
أَطَاءَ الله " (النساء: ٠ )۸٠‏ وأما الثانية فقوله تعالى:" ايوا الصَّلَاة وَكيُوا 


لے ا 


الزكا ه "الج :۷۸( 0 ولذا قاتل سيدنا ابو بكر (رضى الله عنه) مانعی 


امه 


الزكاة » وقال: "والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) لقاتلتهم عليه › والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة " (متفق 
عليه) » وأما الثالثة فهي قوله تعالى: " أَنِ اشكر لي وَلِوَالِدَئِكَ إل اص " 
(لقمان: »)١54‏ فلم يشكر الله من لم يشكر لوالديه » فمن عق والديه لم يقبل 
الله منه صرفًا ولا عدلاً » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لآ يذل 
ال اق » وَلَاَمَنَانٌ " (مسند أحمد) . 

وقد يرى بعض الشباب أنه أكثر تديئًا من والده » فيغلظ له القول أو 
يسيء معاملته. فنقول لأمثال هؤلاء: انظر يا ب: بني إلى قول التق (سبحانه 
وتعالى) في شأن الوالدين: "وَإِنْ جام عَدَاكَ عل أ شرك بي ما لیس لك يه 
عِلْمٌ َلَاتْطِمْهه)ا وَصَاحِبْهُا في لدا م مروا ایغ َيل ن ااب ل 0 
تإعدك اكه تا كت مدعلو" (لقمان: )٠١‏ » فالوالدان حتى مع 
كفرهما أو حتى حال محاولتهم| أن يحملاك على معصية الله أو حتى على الكفر 
» فلا تطعهما في ذلك » غير أن ذلك لا يخوّل لك سوء معاملة أي منهما » إن 
مت أذ تكن رج اجرالك ی ارا ا 
الدََّْا م مروف" : 

على أن ندرك أن ذلك ليس تفضلا منك إنما هو حق وواجب 


عليك تأثم إن قصرت فيه أو لم تقم به » وعليك أن تدرك أن عقوق 


اأه- 


الوالدين ما يجعل له العقوبة في الدنيا مع ما فيه من غضب الله (عز وجل) في 
الآخرة . 

ويروى أن أحد الناس صنع لوالده إناء خشبيًا فسأله أصغر أبنائه يا أي لم 
صنعت هذا الإناء الخشبي ؟ قال: يا بني لنضع فيه الطعام لجدك الذي كبر 
حتى لا ينكسر » فقال الولد: حسنا يا أبتاه » سنضع لك فيه الطعام عندما 


تكون مثل جدي » فافعل ما شئت كما تدين تدان . 


لاه 


حسق الجسسوار 

الجار له حق حتى في اللغة » فعلماء النحو والصرف يذكرون أن أنواع 
الجر أربعة » هي: الجر بالحرف » والجر بالإضافة » وال جر بالتبعية » والجر على 
الجوار » ويمثلون له بقولهم: هذا جحر ضب خرب » بجر كلمة خرب على 
الجوار » ذلك أن الخراب للجحر لا للضب . وله أمثلة أخرى كثيرة حتى 
أفرد بعضهم بحثًا أو بحونًا للجر على الجوار » وعلى الجملة فأنواع الجر 
الأربعة فيها جوار ما 

والجوار متسع كبير للجار: في المنزل . والجار في العمل . والجار في 
الدول. والصاحب کک وهو الجار في السفر » يقول الحق سبحانه: 
"وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقَزَْى 
وَاليَامَى وَامُسَاكِينِ وَاجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَامجُارٍ الجئب وَالضَّاحِبٍ بال ُنْب 
وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ ملكت اكم إن لله لا يت مَنْ كان تالا دور" 
(النساء:5” ). 

وني حق الجار وشأنه يقول سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
"مَنْ گان يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخر اا بوذ جَارَه 0 
ونقوك (صل اا وام " وَاللّه لا يُؤْمِنْء والله لا يوم" > قبل: مَنْ 
ارول ا م جاره بوائقه " (صحيح البخاري)» أي 
الذي لا يأمن جاره شره . 


- ۳ھ 


وذكروا له أن فلانة صوّامة قوّامة » تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي 
جيرانها بلسانها » قال (صلى الله عليه وسلم): " هِيّ في التارِ " (مسند 
أحمد). وقال (صلى الله عليه وسلم): "حير الْأَضْحَابٍ عِنْدَ الله حَرْدْهُمْ 
لِصَاحِبِهِ » وَحَبْدُ الجيرَانِ عند الله حَيْدُهُمْ ارو" (سنن الترمذي ) » وقال 
(صل الله عليه وسلم): "ما رَّالَ جِبْرِيلُ يُوصيني بِالجار حَتَى ظَدَنْتٌ أنه 
و وه 

سَيوَرَئه ''(متفق عليه). 


ومن بيان حسن أدب الإسلام في التعامل مع الجار وبيان حقه على جاره 


قول النبي (صل الله عليه وسلم): " .. وَِذَا اشَتَرَيْتَ فَاكِهَة اهر لَهُ» فَإِنْ 1 
مقا 9" وو تن و ب كو و0 ١ e‏ او ر وو کر ھە 
تَفْعَل فَأَدْخْلًْا سِرًا وَلَا برح با ولدك ليغيظ بها وَلَدَهُ وَلَا نَؤْذِهِ بقتار قرا 


عه ماه س 
و+* 


لا اَن تغرف لَه نها أَتدْرُونَ ما حَقٌ اجر وَالّذِي فيي بيده لا ينلع حَقّ 
ا ار إلا من رَه الله..'" (شعب الإيمان للبيهقي). 

ثم انظر إلى أدب الإسلام وقمة رقيّه في العبارة التالية " وَلَا حر يبا 
وَلَذّكَ لِيَغِيظَ بها وَلَدَهُ 1 أي علّم ولدك الأدب فلا يخرج بها ليغيظ ولد 
جارك » لأن الولد قد يخرج فيراه ابن جارك الذي لا يستطيع أن يشتري له 
والده مثل ما اشتريت لولدك » فيتقطع قلب الولد وقلب الوالد مع ولده. 
فتحدث الشحناء والبغضاء بين الجيران بسبب الغيرة والتحاسد » وقوله: 


عم 


".. ولا نُوْذِِ بتار قِدْرِكَ إلا أَنْ تَغْرفَ لَهُ مِنْهًا.. " أي لا تؤذه برائحة 
الطبخ » وخاصة إن كان شيئًا نقًاذ الرائحة فأغلق النوافذ جيدًا حتى لا 
تؤذي الجيران » إلا إذا كنت عازما على أن تطعمه وأهله منها » وكان سيدنا 
أبو الدرداء (رضي الله عنه) يقول لزوجه: إذا طهيتٍ طعامًا فأكثري المرق 
حتى نرسل لحيراننا منه » وكان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنهم|) إذا ذبح شاة قال: أرسلوا لجارنا اليهودي منها > حيث إن النبي 
(صل الله عليه وسلم) قد أوصانا بحسن الجوار على إطلاقه . ومعاملة هيع 
الجيران بها يستوجبه حق الجوار . 

فمن حق الجار عليك أنه إذا مرض علته ‏ وإن أصابه خير هنأته » وإن 
أصابته مصيبة عزيته » وإن استعان بك أعنته » وإذا استغاث بك أغثته » وأن 
تكف عنه الشر لا أن تؤذيه أنت بأي لون من ألوان الشر قولا أو فعلاً » مع 
ضرورة مراعاة أعلى درجات المروءة معه » وقد جعل سيدنا عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) شهادة الجار لجاره أو عليه من أعلى درجات 
التزكية أو الجرح ؛ لأن الإنسان وإن خدع بعض الناس بعض الوقت فإنه لا 
يمكن أن يخدع جيرانه كل الوقت . 

وعندما جاء أحد الجيران لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يقول: يا رسول الله دلّني على عمل يدخلني الجنة » قال له النبي (صلى الله 


هه 


عي ره > 


عليه وسلم):" کن محسنا " قال: وكيف أعرف أني محسن ؟ فقال: " سل 
و ال دم وَل َالُوا: إِنَكَ مُييءُ قََنْتَ 
ميِيِءٌ " (المستدرك للحاكم) » وكانت العرب قديًا تعرف حق الجيران › 
وفي أمثالهم "جار كجار أبي دؤاد". كان هذا الرجل من خيرة الجيران 
لجيرانه » كان إذا مات أحد جيرانه وداه أي دفع لأهله ما يعادل دية رجل ‏ 
وإذا فقد لجاره شيء أخلفه عليه من ماله . 

ويروى أن أحد الصالحين كان له جار أصابته فاقة فباع بيته » فمر جاره 
فسمع صوت بكاء أبنائه لفراق بيتهم › فلا علم جاره الصالح اشترى 
البيت وأعاده إلى جاره وترك له المال . 

هذا هو الجوار في الإسلام » وهذه هي عناية الإسلام بالجار » لو أن 
الناس تعاملوا بهذا المبدأ وتعاملوا ذه الأخلاق لما كان هناك خلاف ولا 
شحناء ولا مشاجرات » أما أن يتعمد الإنسان إيذاء جاره » أو حتى أن 
يؤذيه دون قصد » قولاً أو فعلاً » فليس هذا من خلق الإسلام في شيء » مع 
تأكيدنا أن حق الجوار فيا بين الدول لا يقل شأنًا . بل يزيد عن حق الجوار 
بين الأفراد » لما يترتب على إساءة حق الجوار بين الدول من مفاسد خطيرة » 


وعلى حسن الجوار من منافع عظيمة . 


"هم 


حال أهل الجنسة 


لقد عرف الصحابة الكرام والتابعون من بعدهم وأهل ال 
الجنة فعملوا لهاء فعن أنس (رضي الله عنه) : أن أمَ ابيع بنت البَراءِ وهي ام 
حَارئة بن سُرَاقَةَ » أنَتِ النبي (صلى الله عليه وسلم) » فَقَالَتْ: ا رسول الله » 
ألا تحني عَنْ حَارَِة - وَكَانَ فيل بوم بَذْرِ کن كف انّبر تاز 
كَانَ غَيْرَ دَلِكَ اجْتَهذت عَلَيْه في البْكَاءِ » مَقَالَ: " يَا آَم م حارثة إ 
لجن » وَإنَّ اك أصاب الفِرْدَوْسٌ الأَعْل" (صحيح البخاري). 

وعندما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) بو بدر: "وَالَّذِي تس بيده 
لا يعَالهُمُ ايوم رَجُلٌ يقل صَايرًا تيبا قب عَبْرَ مُذبّر إلا أَدْخَلَهُ الله 
اجن "ا عل ب الم خو بي سلعة ون تيو اث يأك : بخ بخ 
نا ني وَبَْنَ أن أل اخ إلا أن يفكي عَؤُلاءِ » مم كدَفَ اترات من 
دو وَأَحَدَّ سَيَِهُ وَثَائلَ الْقَومَ حى فيل (رَضِيَ الله عَنْهُ) " (سيرة ابن هشام)» 
ذلك كما تمنى » وتحقيقًا لإرادة الله سبحانه وتعالى . 

والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
في كا يقول الق سببحانه : "كل اج الي وعد اون ري ن کا 
انار أَكُلهَا ِم وَظِلَهًا َلك عض الذي اه توا وَعْقَْى الْكَافِرِينَ انار 1 


الام 


(الرعد: »)٠١‏ ويقول سبحانه: " ممل الجن الي وعد افون فيها انار مِنْ 
قاءِ عر اسن واا مِن لبن 1 يَتَفيدْ َعم ونار من مر لذو ِلشَّارِبينَ 
واناز مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَهُمْ يها مِنْ كُلَّ الثمَرَاتِ وَمَغْفْرَةٌ مِنْ رَه" 
(محمد: )١6‏ » ويقول سبحانه: " کا رُرْقُوا مها مِنْ تَمَرَةِ را قَانُوا هَذًا 
الَّذِي زفت من قبل ونوا بو تابا '" (البقرة: 88) . 

ومن إكرام الله تعالى لأهل الجنة أنهم يشربون عند الحوض من يد الحبيب 
ان الدع ورد SESS ES‏ 
(رضي الله عنهما) أنه قال: قال الث (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم): "حَوْضِي 


رة هر وَرَوَايَُ ا يض يِن اللْبن وريه أَطْيَبُ مِنْ المسكِ 
ا د أ ا و 

وَکِيرانةُ كنجُوم السََاءِ مَنْ شَربَ نها لا يَظْمَأ أبدا " (صحيح البخاري). 
وأهل الجنة تأتيهم البشريات من ساعة الاحتضار إلى الاستقرار في جنان 


الخلد . ففي لحظة الاحتضار تكون هم البشرى » حيث يقول الحق سبحانه: 
22 


د الّذِينَ َانُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا رل عَلَيْهِمْ اللانكة ألا كَافُوا وَلَا 


چە ر3 


ا وا بالخ التي تم وعدُون ٭ تحن 
وني الْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيا ما تسه ل كُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَعُونَ * رلا مِنْ 


رعو 


غَفُورٍ رج " (فصلت: ۳۲-۳۰) , وكما ورد في الأثر يقال للعبد المؤمن: 


لت 


وَلِيَاوْكُمْ ١‏ في اة الذي 


لا تخف يا عبد الله ولا تحزن وأبشر بالجنة التى كنت توعد . هذا مقعدك من 
النار قد أبدلك الله به مقعدًا فى الجنة . 


بهه- 


وعند السؤال يكون هم التثبيت » حيث يقول الحق سبحانه: " بيت 
اله الَّذِينَ آَمنُوا الْقَولٍ النَّبتِ في اة اليا وني الَْخِرَةٍوَيْضِلٌ الله الظَالينَ 
وَيَفْعَلُ الله ما يَشَّاءُ " (إبراهيم: ۲۷) . 

فإذا كان يوم المحشر والمنشر كان تلقي الملائكة لهم بالبشرى والطمأنينة 
> حيث يقول الحق سبحانه : "إن الِينَ صَبقَتْ هُمْ نا الحُستى أُولئِكَ عَنَْا 
مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُونَ حَسِيِسَهًا وَهُمْ في ما اْتَهَتْ نْفْسْهُمْ حَالِدُونَ * لا 
زم الْمَرَعْ َكب وَتتلقَاهُمُ املائكة هدا يَوْمَكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ" 
(الأنبياء: .)١1١"-1١ ١‏ 

وحال آهل الجنة أمان وسلام وإكرام » حيث يقول الحق سبحانه: 
عُقْبَى الدّارٍ " (الرعد: ۲۳ 74) ٠‏ ويقول الحق سبحانه : " سام عَلَيْكُمْ 
طِبُْْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ " (الزمر: 07 , "ادْخُلُوا اله نتم وَأَرْوَاجُكُمْ 
و6" ا ااهل فيها ولا سيرد + یت يفول ادق 
سبحانه: "وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِجِمْ مِنْ غِلَّ ِخْوَانَا َل سُرْرِ متقَابليَ" 
(الحجر: )٤۷‏ » ويقول سبحانه: "وَيَلْبَسُونَ يابا خُضْرًا مِنْ سُنْدسِ 
وَإِسْتَْرق" (الكهف: )١‏ » ذلك أن رب العزة يطلع على أهل الجنة فيقول: 
"يا اَل اة ؟ فَيَقُولُونَ: لبيك ربا وَسَعْدَيْكَ » قَيَقُولُ: هَلْ رَضِيثُه؟ 


برعو و ا o‏ ر َه ی سے 5 که و 5 ن 2 عرو و 
فيتقولونَ: وَمَا لتا لا نَرْضَى وقد أَعْطَيْتَنا مَا 4 تعْط أَحَذدًَا مِنْ حَلقك» فيقول: 


اوه 


> ل‎ ٥ ا 0 5 مي‎ o هس‎ 2 / a 

قيقول: أجل عَلَيِكُمْ رِضْوَان » فلآ حط عَلَيْكُمْ , بِعْدَهُأبَدَا " (صحيح 
وهي دار المتقين وميراثهم . يقول سبحانه: "د اا الح نه التي تور 8 ث من 

عباوت ن گان هيا 1 (مريم: ۳ + وقال. سبحانهة:” "إن لدي 2 


مِلُوا الصَّانََاتِ كَانَتْ هُمْ جََاتُ الْفِرَْ دوس نُزُلا* حَالِدِينَ فيا لا يَبْغُونَ 
0 حِوَلُا " (الكهف: )1١8 » ٠١‏ » وقال سبحانه : "َد أَقْلَحَ 


که و e‏ م 3 - يحي ° ٢ 2e‏ م ت م 3ن0 6 
المؤمنون/ الْلْدِ في صَلاتيم خاشعون 0 وَالْلْدِ هم عن اللغو 
° و 0 2 5 سں > و م ر ت 0 2 ماس 

مُعْرِضونَ 5 وَالَذِينَ هُمْ لِلرْكَاةٍ فاعلون * والذِينَ هُمْ لِفر جهم حافظون 3 


إلا على اروا جه أو ما ملكت أا َم بد مَلُومِينَ * فَمَنِ ابتعَى وَرَاءَ 


يك دوك هم عاذو #وَالدِنَ م اوعفد دِهِمْ رَاعُونَ #وَالَذِينَ 
هُمْ على صَلَوَامهِمْ م يحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هم الْوَارِنُونَ * الّذِينَ 0 


ر 


4 


هُمْ فيها حاون" (المؤمنون: )١١-١‏ ء ويقول تعالى:" إنَّ انَّقِينَ في جَنَاتِ 
رقوه مه رقوه دهم س 4 وو 

3 * فَاكِهِينَ ر ور قَاهُمْ رم عَذَابَ الججيم #كلوا 
2ه تَعْمَلو عد eu‏ م 

اشْرَبُوا هَنِينًا جا كنتم َعْمَلُونَ * متكي على رر مَصفُوفَة وَرَوَجْنَاهُمْ 


.)۲١-١۱۷ (الطور:‎ 0 


عت 


محمد , صلى الله عليه وسلم ) نبي الرحمة 


al‏ لعجا رسال اموي اوملعتي 
قال سان وما ارا لار حْمَةَ لِلْعَابميِنَ "(الأنبياء: »)٠١1/‏ وعرف 


سے سر 
ك أ و 


بينا (صل اله عليه وسلم) نفسه » قال: با ا الاس إا آنا رة مهَدَاةٌ 
(المستدرك للحاكم)» وأكد القرآن الكريم ذلك » فقال سبحانه: " لَقَدُ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ يِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ َي ما عينم حَرِيضٌ عَلَيكُمْ ومين 
رَعُوفٌ رَحِيمٌ '" (التوبة: .)١174‏ 

ل ا ل د 
"ونتزل من الْقرْأنِ ما هُوَ شِمَاءٌ وَرَحمَةٌ لله من" (الإسراء: ۸۲) » ودينه 
دين الرحمة والأمن والأمان والسلام للبشرية جمعاء . دين يرس أسس 
التعايش السلمي بين البشر جميعًا » بحن الدماء كل الدماء ‏ ويحفظٌ الأموال 
كل الأموال » على أسس إنسانية خالصة دون تفرقة بين الناس على أساس 
الدين أو اللون أو الجنس أو العرق » فكل الأنفس حرام » وكل الأعراض 
مصانة » وكل الأموال محفوظة . وكل الأمانات مؤداة لأهلها . وبلا أي 
استثناءات » وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) عند هجرته إلى المدينة يترك 
عل بن أبي طالب بمكة ليرد الأماناتٍ إلى من آذوه وأخرجوه وجردوا كثيرًا 
من أصحابه من أموالهم ومتلكاتهم 


-11١- 


ويومّ الطائف عندما سلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم يرمونه با حجارة 
حتى سال الدم من قدميه الشريفتين » وجاءه مَلكُ الجبال يقول: " يا محمد 
إن الله قَدُ سَيِعَ َوْلَ قَوِْكَ لَك وَأَنَا َلك ابال وَكَد بعتي الل إلَيْكَ لتَمْرَن 


عه < 


مرك فإنْ شئْتَ أَنْ طق عَلَيْهمْ الْأَحْسَبَانِ خُشَيئْن'"(وهما جبلان بمكة) فَقَالَ 
(صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم): اقول اللهم اهل قومي فإنهم لايعلمون.! 


ا ًا" 


لاجو أَنْ برج الله مِنْ أَضْلَابِيم مَنْ عبد الله وَحْدَهُ لا يرك بو سينا 
(متفق عليه) » ولا قِبِلَ له: اذ عَلَ المُْركنَ ‏ قال : "إن 1 أَبْعَتْ لمانا 
إن بُذْتُ رَحْمَةَ '"(صحيح مسلم) . 

فالإسلامُ دين رحمة وسلام للعالم كله » ولا يوجد ني الإسلام قتلّ على 
المعتقد قط » فعندما رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) امرأة كافرة مقتولة في 
ساحة القتال » قال (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ قتلها ؟ مَا گائت هَذْهٍ 
لِتَقَاتِلَ " (سنن أبي داود) » بم يؤكد أن القتل ليس مقابلًا للكفر » إن يكون 
ل 0 


و 


يواش a‏ فقر 3 55-6 وکل عَلَ الله إِنَّ الله 
حب المموَكُلِينَ'" (آل عمران: 69١)؛‏ وعندما خاطب القرآن 0 الكقاز: 


و 


على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم) ولسان أصحابه قال: " وَإِنَا أو َو إِيَاكُمْ 


”اد 


ی هُدّى أَوْ في ضَكَالٍ مين " (سبأ: ٤۲)ء‏ ولم يقل: نحن على هدى وأنتم 
في ضلال مبين مع تحقق ضلاهم » بها يعرف لدى علماء البلاغة بأسلوب 
الإنصاف » فهذه ثقافتنا التي تنصف الآخر حتى في القول. 

لقد أمر الإسلام بالقول الحسن » فقال سبحانه: "وَقُولُوا لِلنّسٍ حُسْنًا 
"(البقرة: ۸۳)ء للناس كل الناس » بل قولوا: التي هي أحسن » " وَقُلٌ 
لى عِبَادِي يقولوا الي هي أَحْسَنُ " (الإسراء: *0) . وافعلوا التي أحسن › 
"ولا توي اة لا الي اذقخ يي هي أَحْسَنْ سَنُ ذا الَّذِي بَتَكَ a‏ 
عَدَاوَةٌ كآنه وَل يم * 4 وما يَُقَهَا إلا الِّينَ صَبروا وَمَا يُلََاهَا إلا ذُو حط 


عَظِيم ""'(فصلت «(o › ۳٤:‏ ل 


ا 


هي أخلاق من قال: ا بعِذْتُ لام مارم حادق "" (مسند البزار). 
وإذا كان ديننا هو دين الرحمة » وكتابنا كتاب الرحمة » ونبينا (صلى الله 
عليه وسلم) هو نبي الرحمة » فما بالنا ؟ وما الذي أصابنا ؟ وما الذي وصل 

ببعض المحسوبين على ديننا إلى هذه القسوة ؟ وما المخرج؟. 
لا شك أن عوامل كثيرة كانت وراء ذلك » منها سيطرة غير المتخصصين 

على الخطاب الدعوي واختطافهم له لفترات زمنية طويلة » واعتقاد بعضهم 

اعتقادًا خاطبًا أن زيادة التشدد زيادة في التدين » فكل هذه المفاهيم الخاطئة 


قد صارت في حاجة ملحة إلى تصويبها » مع التأكيد على أن الإسلام هو دين 


۳ - 


الرحمة والسماحة واليسر » فأهل العلم على أن الفقه هو التيسير بدليل » وم 
يقل أحد ممن يعتد بعلمه في القديم ولا في الحديث إن الفقه هو التشدد › 
حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "بريد الله بكم الْمْسرَ ولا يُِيدُ بكم 
الْعْسْرَ" (البقرة: 214» ويقول (عز وجل): " وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ 


تي 2 


مِنْ حرج يله يكم إِرَاحِيمَ هُوَ سَنَّكُمْ الُلِِينَ مِنْ كَل وَفي هَذًا کون 
الرس ا شهدا عَلَ الاس" (الحج: ۷۸) » ويقول 

سبحانه: " وَاعلَمُوا أَنَّ فِِكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كثر مِنَ الْأمْرِ لَعَنم 
وَلَكِنَّ الله حب ب إل اھان نهني لويم كر ليم افر والفشوق 
وَالْعِضْيَانٌ أوليك ۸ هُمُ الرَاشِدُونَ # فصلا مِنَ الله وَد نعمّة ِعْمَةَ والله عَلِيمٌ حك" 
(الحجرات: e‏ عَايْشَةٌ (رَضِيَ الله عَنْهَا) قَالَتْ: "ما خر خر التي 
3 و أمْرَيْنِ إا اختار ر اسر ھا ما 1 با م ادا كَانَ 


مِنْهُ "(متفق عليه). 


N 
tes 
1 


€ 


المسابقة في الخيسرات 


a‏ زنك رع زتها 
كرض السّمَاءِ وَالَْرْضٍ أَعِدَّتْ لَِّذِينَ أمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ ديك قصل الله 
وماق ينناف وال دز لض الْعَظِيمِ" الد 0 :وقول انه 
وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَِّ عَرْضها السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدّثْ 
00 (آل عمران: )١7‏ » ويقول سبحانه: "وَلِكل وجْهَةٌ ا 

ستَبقُوا الخَيْرَاتِ أ ِنَ ما تَكُونُوا يَأتِ بِكُمُ الله عا إنَّ الله عى كُلَّ َي 

قَدِيرٌ"(البقرة: »)۱٤۸‏ ويقول سبحانه: ا أَوْوَنعا الكتات الذية 57 


يفا 


و م و 


ET‏ ه وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالحَْرَاتٍِ بِإِذْنِ الله 
َلك هُوَ المَضل الْكَبِيدُ" (فاطر:۳۲) › ويقول سبحانه: "إِمَُّمْ كَانُوا 
يُسَارِعَونَ في ارات وَيَدْعُوَنَا رَعَبَا وَرَهَبًا وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ" 
(الأنبياء:٠۹)ء‏ ويقول تعالى : " وني لِك فَلْيَتَاقَسِ لماشو" (المطففين: 
.)٦‏ 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "اروا الْأَعْمَالٍ سَبعًا: 


عرو إلا فلو سيا رح قطفنا :1 NR‏ 


وَأَمَرٌ؟"(سنن الترمذي) . وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى 
لله عليه وسلم) قال لِرَجُلٍ وَهُوَ يعِظَةُ : " اعَْيمْ حمْسًا قبل حمس : شَبَايَكَ 
َبْلَ عَرّمِكَ » وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ › وَغِنَاكَ قَبْلَ فقرك › وَقَرَاعَكَ قَبْلَ 
شُعْلِكَ » وَحَتَيَانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ"(المستدرك للحاكم) . وعَنْ أبي هْرَيْرَة (رضي 


لله عنه) أن راء المَاجِرِينَ أَنَوْارَ شول الله (صَلٌ الله عَلَيِْ وم لََّ) » فَقَالُوا: 


ت 


ذهب أَهْلٌ الدئُور بالدَّرَجَاتِ لْعْلَ » والتعيم اقيم ء كَقَالَ:" واا" 
و ا ا 000 1 0000 
ال ل نَ وَلَا نَتَصَدَّقُ › 
قفون ولا ت ج قال شوك لله ل الله عَلَيْهِ وَسَلّم): " 


علب UE REFER N‏ 
ا درو صَتَعْتم 00 


؛ قالوا: ب » یا رَس سول الله » 


"١ . 1‏ داتع ١‏ و 7 لوه ره 7 وور جاده ة 2 
يي N‏ تاثا وَتَلَائينَ م 


(صحيح مسلم) . 
وعَنْ أب هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) 


َالَ: "لَوْيَْلمُ النَّسُ ما ني النَّدَاءِ وا لصف الأول تم يِدُوا إلا أَنْ يست يا 
عَلَيِْ لآَستَهَمُواء وَلَوْ يَخْلَّمُونَ مَا في التّمْجيرِ لاشتبقوا إِلَيْه » وَلَوْ يَحْلَمُونَ مَا 


000 


في الََْمَةِوَالضّبْح لاوما وَلَوْ حَبْوًا" (متفق عليه) » وعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 


3رر 


(رضى الله عنه) عَنْ أبيه » قَالَ: سَيِعْتٌ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابٍ (رضي الله عنه) 
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3-0-4 رر ر ب 2 س 1ه 00 00 r‏ م 5 8 
يقول: أَمَرَنَا رَسُول الله (صَلٍ الله عليه و ) أَنْ تَتصَدَّقّ قَوَاقَقَ دَلِكَ عِنِْى 


i‏ رە ر كه ص 3 ر ةع 00 7 - ف 
و ا 
it‏ 22 7 7 ر 7 َه ر 0 َه 
ب ام بْقَيْتَ لِأَمْلِكَ؟" قَلْتُ: مله ء 


4 


أتَى أَبُو بَكْر بِكُلَّ ما عِنْدَهُ» فَقَالَ: "ا ایا خر ا بيت لِك" ال : 
00 
e‏ (رضي الله عنه) قال: مر الي (صَل الله عَلَيْ 


ا و بر ند لبن مشو وهو يقرأ ماسم لقا . 


0 م 


8 لله وال (صَلَ الله عله وَسَلَّ) حلم كقال: " سل تة " 
e‏ "من سَرَّهُ أن يقرا القرآنَ غَضّا 


4 رشو ال صل الل وَل قَالَ: کا ربت الات - أو 
ر م ك 

TSS 
ا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم َالَ: كذ سبك أَبُو بكر قُلْتُ: إِنْ‎ 


قعل َه سباق با رات ما اقتا عبرا قط إلا سبق ليها أو ر 


رمك اخ 
وقد سئل أحدهم عن حال أحد الصا حين السابقين في الخيرات » فقال: 


لو قبل له إن القيامة غدًا ما وجد مزيد عمل يعمله 


¥ 


معاملة العامل والأجير 

أمرنا ديننا الحنيف بحسن معاملة الناس حميعًا » وزاد من الوصية 
بالضعفاء » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "َكَل تُرْرَقُونَ 
وَتُنْصَرُونَ إلا بضْعَفَائِكُمْ" (صحيح البخاري) › فالضعيف قوي بالله . 
بنصرته ومعيته » حيث يقول الحق سبحانه في الحديث القدسى E‏ 
حَصْمُهُمْ يوم الْقَِامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ e‏ ا 
وجل اسْتأَجَرَ أَجيرًا قاسوق مه و1 يط أَجْرَ جره" (صحيح البخاري). 

وقد أوصانا نبينا (صلى الله عليه وسلم) بالعمال والأجراء ومن يقومون 
بأعمال الخدمة أو الخدم » فقال (صلى الله عليه وسلم):" واكم حَوَلَكُمْ , 
جَعَلَهُمُ الله تخت أَيْدِيِكُمْ ‏ فَمَنْ گان أَخُوهُ حت يدو فَلْيُطْعِمْهُ ما يأكل 
و ا َب » ولا لومم ما ذم فان أفرم ناورم" 
(متفق عليه) . 

وعليك أن تتذكر أن الأيام دول » وأن غني اليوم قد يكون فقير الغد 
وفقير اليوم قد يكون غني الغد » حيث يقول الحق سبحانه : "وَيَلْكَ الم 
ُدَاوِهًا بَينَ انَّسِ" (آل عمران:١١٠) ٠‏ وأن من نعمة الله تعالى على بعض 
الناس أن جعلهم خدومين فإن شكروا النعمة وحافظوا عليها بحسن 
معاملة من يخدمونهم والإحسان إليهم أدام الله عليهم نعمه وحفظها . حيث 


-م- 


وى چ رو و 2ه 


يقول ا حق سبحانه: " وَإِذْ ادن ربكم لين َكَرَت م لَأَزِيدَنكمْ وَلَيْنْ كَفَرَتَمْ إن 
عَذَابي لَشََدِيدٌ '' (إبراهيم:  )۷‏ فإن جحد الإنسان النعمة وتطاول م 
وتجير على خلق الله فإنه سبحانه قادر أن يبدل الأحوال فيجعل الخادم 
خدومًا والمخدوم خادمًا » وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول للسيدة 
عائشة: " يا عَائِقَة » أخسِني جِوَارَ نعم اله ا َل مَاتَرُولُ عَنْ أَهْل بَيْتِ 
ادت أَنْ تَعُود إِلَيْهِمْ" (المعجم الأوسط للطبراني)» وكان (صل الله عليه 
وسلم) يقول: ا يدفم ر 
الاس » ما 1 يَمَلُومُمْ م مدا ملَوْهُمْ تَقََهَا و عِنْدِهِمْ إل غَيْرِهِمْ م" (المعجم 
الأوسط للطبراني) . 

وما أسرع تبديل الأحوال وتغير الزمن » حتى إن بعض العلماء والحكماء 
قد عدوا ذلك من علامات الساعة سرعة مر الزمان وكره وتبدل أحواله 
وجولاته » وقد ضرب لنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) أنموذجًا إنسانيًا رائعًا 
في معاملة من يخدمه . فيقول سيدنا أنس بن مالك (رضي الله عنه): حَدَّمْتٌ 
ر َسُول الله (صلَّ َي وَل عفر سنن » َال ما کاک ي: ا قط وَل 
قال لي لِشَيْءِ: نَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلا فَعَلْتَ كَذَا؟ " (صحيح مسلم) » وذكر 
لنا (صلى الله عليه وسلم) قصة تحتاج إلى وقفة تأمل وتدبر في معانيها وهي 
قصة أصحاب الغار » فعن عبدٍ الله بن عمرٌ بن الخطاب (رضي الله عنهما) 


194 


م 


قَالَّ: سمعثُ رسولٌ الله (صل الله عليه وسلم) » يقول: "انلق ثَلانة قر 
من کان قَبْلَكُمْ حَتَى آوَاهُمْ م ابیت إلى عار فَدَخَلُوهُ فَانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ 


43 


ا جل َسَدّتْ عَلَيْهِمْ العَارَ» فَقالُوا: إِنَهُ لاَينْحِيكُمْ مِنْ زو الصشرو إلا ان 
تَدْعُوا الله بصَالِح أعْالِكُمْ . تا رجل مِْهُمْ: اليد 
كبيرانٍ » وكُنْت لا أَغبِقٌ ا 

فلم رخ عليه سی تاها ء لبت خا بوت قوذي مين » فَكَرِهْتٌ 
ا ل ل يه 
أَنتظِرٌ اسْتِبقَاظَهُما حى برق المَجْرٌ والصبية يَتَصَاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمِيّ » فَاسْتَبْقَظَا 
قربا عَمُوقَمه) البرك خوك جا وميك حي تاليا سر 
فيه مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ ة » فَالْمَرَحَتْ َي لا يَسْتَطبعُونَ اروج مِنْهُ . قَالَ 
الآخر: الهم إِنَهُ كائ بي اة عَمّ » كَادَتْ أَحَبٌ التاس إل - وني رواية: 
yS‏ 
أن ل بي وب ها لت » حى إا دزت عَليَا - وفي رواية: كك 
َعَدْتٌ بين رجْلَيْهَا » قالث: تي اله ولا تقض الام إلا يقو ء مَانصَرَفْتُ 


كع 


ه ريره 


عَنْهَا وهي أَحَبٌ الاس إل و تَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أغْطَيثُها .الهم إن كنت 
فَعَلْت ذلِكٌ ابْتِغاءَ وَجْْهاءَ فافز اخ عَنَا ما نَحْنٌ فيه » فَالْمَرَجَتِ الصَّخْرَة» غَبْرَ 


و 


امم لا يَسْتَطِيعُونَ لوج منْهَا » وَكَالَ الثَالِتُ: اللهمّ اسْتَأجَرْتٌ أَجَرَاءَ 


۷۰ - 


SO 3 o 4 ل‎ 
اجره‎ 


هُمْ غير رَجُل واحدٍ ترك الِْي له وَذهبَ » فثمرت 
تی كَثْرّتْ مِنهُ الأ وال » فَجَاءني بَعدّ جين » قَقالَ: یا عبد الله » أ إل 
عه وه و وه 9 

= جري» ققلت: کل ما تَرَى مِنْ أجرك: ون الإبل والبقر والعتم والرّفيق ؛ 
oof‏ + كو 


فقال: ا د الل ل تستهزئ بي ! فَقَلْتُ: ل أستهُزئ بك › كَأَحَدَهُ كله 


4 


17 لته جر ر 3ه 


2 


فَاسْتَاقَهُ قَلَمْ يرك من شَيئاً E‏ 
فافْرُجٌ عَنَامَا نحن فيه » فَالْفَرَحَتِ الصَّخْرَةٌ مَكَرَجُوا يَمْشُونَ " (مُتَقَقُ 
عليه). 

ولنا في قصة سيدنا موسى (عليه السلام) مع فتاه (يوشع بن نون) معتبرٌ 
حين خرجا طلبًا للقاء العبد الصالح » وأمر سيدنا موسى (عليه السلام) 
فتاه بأن يراقب حركة الحوت » غير أن الحوت قد انطلق من مكتله ونسى 
e‏ 1" 007 
إِذْ أَوَيْنَا إل الصَحْرَة فإ تيت ت الحوت وما أَنسَازيةُ إلا السب 
واد سبي في البَخر ی عا عَجَبًا " (الكهف: ۳ ء ولننظر هنا إلى رد فعل نبى 
الله موسى (عليه السلام) حين قال الله تعالى على لسانه: " قال ذَلِكَ ما كُنَا 
تبغ فَارْتَدَا عل أَنَارِهمَا قَضصَضًا " (الكهف: 254 . ول يعنفه ولم يزجره وإن) 
خاطبه مخاطبة الأخ والصديق الحميم في لطف ولين. 


الاب 


الرحمة بالحيوان والجماد 


ديننا دين الرحمة في أسمى معانيها » ونبينا (صل الله عليه وسلم)نبي 
الرحمة » وقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعالمين فقال سبحانه: "وما 
أَْسَلَْاكَ إلا وَحمَةَلِلْعَايِنَ'" (الأنبياء: »)٠١١‏ وقد قال (صلى الله عليه 
وسلم): "الرَاحُونَ يرهم الرَّحْمَنْ > ازْكمُوا آهل الأْض وك اهل 
السَّمَاءِ" (سنن الترمذي)ء وقال (صلى الله عليه وسلم): 00 0 لا 
حم" (صحيح مسلم) » وقال (صل الله عليه وسلم): "لا تنزع الرَّحْمَة 
الام هه رشن الرمذي): 

وهذه الرحمة تشمل الإنسان والحيوان والجماد > ومن باب 2 
بالحيوان: ما ذكره نبينا (صلى الله عليه وسلم): " بيا رَجُلَّ يَمْشِي اشا 
عَلَيْه الْعَطَشُ قَنَرَلَ ET‏ 
الى مِنْ الْعَطّسٍ » فَقَالَ: TS‏ ل 
أنْسَكَهُ بفِيه م رقي قَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَه فَعَفَرَ ففرا فالا ارول ا 
وَإِنَّ لتا في الها نم أَجْرًا؟ اني كَل كب رة أَجْرٌ " (صحيح البخاري). 

2) الغو ان ال رعسل لعي ونا‎ ET 
» وذَرقّت عيناه » فأناه النبينٌ (صلى الله عليه وسلم) فمسح ذفْراه فسكتٌ‎ 


علا 


فقال (صلى الله عليه وسلم): "من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ ". 
فجاء فتى من الأنصارء فقال: لي يا رسول الله قال: " أفلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي مَلّككَ الله إياهاء فإنه شكا إل أنك نيمه وتُذئبه" (سنن أي 
داود) . 

ومنها: تحذيره (صل الله عليه وسلم) الشديد لنا من أذى الحيوان » حيث 
يقول (صل الله عليه وسلم): "عُذَّبَتْ امْرَأةٌ في هرَّةِ سَجَتَنْهَا حَنَى مَانَتْ 
َدَحَلَتْ فيها التار لا هي أَطْعَمَنْهَا وَلا سَقَنْهَا ِذْ حَبَسَتْهَا » ولا هي تر نها 
اكل مِنْ شاش الْأَرْضٍ" (متفق فق عليه) » مع ملاحظة أن سبب دخول 
النار ليس قتلها ولا تعذيبها ء إنما هو جرد حبسها وإهمال أمرها. 

ولا رأى (صل الله عليه وسلم) حْمرَةَ ( بضم ال حاء المهملة وتشديد الميم 
المفتوحة وقد يخفف طائر صغير كالعصفور ) قد نزعوا عنها فراخها , قال 
(صل الله عليه وسلم): "مَنْ فَجَمَ هذه بولدها ؟ رُدُوا ولدّها إليها" (سنن 
أي داود) » ورأى قَْيَةَ نمل قد حرقها بعض الناس » فقال (صلى الله عليه 
وسلم ):"من حرق هذه؟ " قلنا: نحن» قال: " إنهُ لا ينبغي أن يُعَذَبَ 
بالنار إلا َب النار" (سنن أبي داود) » وعن سهل بن الحنظلية (رضي الله 
عنه) قال: مرّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ببعير قد لحق ظهره ببطنه 
فقال: " انه وا الله في زو ال ائم الُمْجَمَةٍء ارْكبُومَا صَاجَِةه وَكُلُومَا 


¥۳ - 


صا" (سنن أبي داود) » والمعجمة أي التي لا تنطق ولا تستطيع 
أن تطالب بحقوقهاء على حد قول عنترة العبسي في وصف فرسه: 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى 
وَلَكانَ لو عَلم القلامٌ مُكَلجِي 
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما مِنْ مُسْلِم يعرش غَرْسًا أو يَوْرَعٌ 


-ه 


مر وو o‏ 0 وه ت 


2° 2 و 2ه و 2 م سا مه 2 > مو س ٠‏ 
رَرْعَا فياكل منه طيرٌ أو إنسَان أو بَِيمَة إلا كان له به صَدَّقة" (متفق 


ول تقفنف رحمة النبى (صلى الله عليه وسلم) عند حدود الإنسان أو 
الحيوان » بل تعدت ذلك إلى الجماد » فقد كان (صلى الله عليه وسلم) يقول: 


ت ت س ت و 
0 ا o‏ ,ىر ر سے ع يه ا عد و ی ر 0 
لي عر سام 1 9 ل د ي ل اد لي 


مسيم س ولا اريك يوقا قال ی انتملك وک 
"سكن أَحد قلس عَلَيْكَ إلا بي وَصِدّيقٌ وَشَهِدَانِ'"(صحيح البخاري» 
وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول: " أَحُدٌ جَبَلّ يبنا وَنُحِبُّ " (متفق 
عليه) » ولما بنى (صل الله عليه وسلم) مسجده بالمدينة المنورة كان يتخذ من 
أحد جذوع النخل منبرًا » فلما صنعوا له منيرًا وصعد النبي (صل الله عليه 
وسلم) عليه حن الجذُعٌ إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ااه قَصَسَحَ 


° سس‎ e 
0 


يَدَهُ عَلَيْهِ » وفي رواية : "فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيّْهَا فَسَكَنَتْ" (صحيح البخاري) . 


م 
عه 


مجو ےہ 
لأعرفة الآنَ" 


كلاب 


وقد نه نبينا (صلى الله عليه وسلم) أصحابه » وغبى كذلك 
الخلفاء الراشدون قادة جيوشهم أن يخربوا عامرّاء أو يهدموا بنيانًا إلا إذا 
تمترس به العدو » وألا يحرقوا زرعًا أو يقطعوا نخلاء فكل الكون مسبح لله 
ار 0 الله يُسَبّحُ لَه مَنْ في السّمَاوَاتِ 
وَالأَْضٍ وَالطَّيد صَافَاتِ كُل قد عَلِمَ صَلَاتَهُ وَنَسْبِيحَهُ والله ليم ينا 
كن (النور: »)٤١‏ ويقول سبحانه : "نُسَبّحْ لَه السَّمَوَاتَ السَبْعْ 


و 4 


وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإنْ مِنْ تيء لا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفقَهُو 


o3 


تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حلي غَفُورًا " (الإسراء: ٤‏ 5) . 


هلما - 


| اجسزاء المتقسين 


يقول الحق سبحانه: " يا أا الّذِينَ منوا انوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا توي 


5 


ر عقو 


إلا وام مُسْلِمُونَ " (آل عمران: )1١7‏ » ويقول سبحانه:" بآ ال 
مثو توا الله وَقُولُوا ولا سَدِيدَائ يُضْلِح لَك أَغَالكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
1 كُمْ وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ مذ تار ورا عَظِيَا " (الأحزاب:٠۷‏ - 
رل تحاف نا ااناس اا كُمْ وَاحْسّوًا يَوْمَا لا زي 
الد عن ولیو ولا موود ُو جاز عن الو َي إل وغد الله عق قا 
تَعْرَنَكُمُ الاه لديا ولا َعْرَكُمْ بالله الْعَرُورٌ 3 ؛ إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ 
يرل الَْيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي تفس مادا كسب عَدًا وَمَا 
تَذْرِي تَفْسٌ باي رض وت إن لله علي كح حبر " (لقمان: ۳٤-۳۳‏ ) . 
والتقوى عرفها الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) بأنها: ا لخوف 
من الجليل » والعمل بالتنزيل › والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل؛ 
والتقوى من "الوقاية". وسّمّيَ المتقون بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقيه 
غيرهم . وعن عطية بن عروة السعدي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم): " لأ بلع الْعَبدُ أنْ يَكُونَ من اليِّينَ حى يَدَعَ ما ا 
باس به ء حَدَّرًا ينا به باس " (سنن الترمذي) . 

وقد كان الزهاد يتركون بعض الحلال خافة أن تكون فيه شبهة حرام 
اتقاءَ للشبهات » فكما قال النبي ( صل الله عليه وسلم): " إِنَّ الاک بن 


كملا ب 


4 


وَإنَّ ارام بين يها مات ال كَثيرٌ من التاس » ؛ فمن انقَى 


كَالرَاعي يَرْعَى عل لحي ريل إن يرع فيه ألا وَِنَّ لكل مَلِكِ جى 
آلا إن جى الله ححَارِمهُ » ألآوَِنَ في الَسَدٍ مُضْعَة إذ ذا صَلَّحَت صَلَح الْحسَدٌ 


و روو 


كله » وَإِذا َسَدَتْ فَسَدَ الجْسَدُ كُلَهُ » ألا وَهِيَّ القَلْبُ " (متفق عليه)» 
والتفوى والوقاية ترجعان لأصل لغوي واحد » هو "'وقى". فالتقوى 
وقاية من المعاصي من الدنيا » ووقاية من عذاب الله يوم القيامة » حيث يقول 


الحق سبحانه: "وَوَقَاهُمْ عَذَاتَ ا لمجي" (الدخان: 505) » ويقول (عز 


وجل): "يا أا الِينَ أَمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودُهَا اناس 
تالكا" (التحريم: 5) » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "اتقو 


3 


النَارَ وَل بشق تر" (مد متفق عليه) » أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو 
بشق ثمرة . 

وقد حفل القرآن الكريم بالعديد من بشارات المتقين في الدنيا 
والآخرة» يقول الحق سبحانه: " وَمَنْ يق الله عل لَه ڪرجا #وَيَررْقُ مِنْ 
حَيْتُ لا يْتَِبُ وَمَنْ يتَوَكَل عَلَ الله كهُوَ حَسبْه إِنَّ اله بال مره قَدْ جَعَلَ 
الله لكل مَيْءٍ قَذرَا اق 2 وول سا "ومن يتن الل 
كر عَنْهُ سياه وَيُعْظِمْ لَُ جرا "(الطلاق: )١‏ » ويقول سبحانه: " ألا إِنَّ 


۷۷ 


وء اله لا وف لنم ولا م يخرنون» لذبن منوا كاوا ون * لم 
المُمْرَى في اليا الدَّنَْا وني الآَخرَة لا تَبْدِيلَ لكات الله ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ 
ال و ا " إن الَِّينَ الوا ربا الله 
َم اسْتقَامُو اتر نهم الايكة آلا افوا لا روا ودروا الح الي 
0 # تخر نحن اوم في المي الدنَْا وني الْأَخْرَةٍ وَلَكُمْ فيا ما 
َْتِي ام کُم فيه ما َدعُون * را ِن عور رجيم " (فصلت: 
(YF‏ ۰ 

ويقول سبحانه: " إنَّامَِّنَ في جَنَاتِ وَعَيونِ ٭ اخذِينَ ما أَنَاهُمْ رمه 
ِم كَانُوا قَبْلَ دَلِكَ حُحْسِنِينَ " (الذاريات: 15-1)» ويقول تعالى: " إِنَّ 
اين في جَنَاتِ وَعْيُونِ " (الطور: ۱۷) » 0 سبحانه: "إِنَّ اَن في 


3 


جَنَاتِ وَتَبَرِ * في مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقَمَدٍ در " (القمر: 4ه - 5ه ), 


24 


و 
o 0. 5‏ و عي 2 ا ملكي > ا ا فاه 
ويقول عز وجل: ومن يع الله وَرَسُولَهُ وش الله وَيتقهِ ب 


و "0 4م 


قاف و4 1" والتو و2080 بزيقول ا ا 
بالحشتی * قَسَمْيْسرْهُلِْمْسْرَى" ( الليل: ه -۷) . 

والتقوى مع الأخذ بالأسباب أهم دعائم النصر الآمن . حيث يقول 
تنا " ون تَضْيُوا وَتَنَقَوا لا يَضُرُ كُمْ كَيْدْهُمْ م شيا إن الله ا يَعْمَلُونَ 


08 


عب " (آل عمران: ۱۲۰) » ويقول تعالى:" E‏ 


هه 
21 


رو o‏ و 


َة َانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ * إِذْ تَقُولُ للْمُؤْه مين أَلَنْ فيكم أن يُمدَّكُمْ 


۷۸ - 


ربكم ب اة لاف اهن ع الملائكة م مُنْوَلِينَ *# بل ِن تَصَيرُوا وَتَنَقُوا من 
َوْرِهِمْ هذًا يُمْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بحَمْسَة آلافي مِنَ الملائكةٍ مُسَوّمِينَ" (آل 
عمران: 1١157‏ -70؟١).‏ 
وهی سبيل تحقيق وتحقق العلم الرباني » حيث يقول سبحانه: "وَانَقُوا 

الله وَيُعَلَّمْكُمُ الله والله ب ل ي ليم" (البقرة: 017 » ويقول تعالى. 
اوعدا علدا هر ا الناة و وا كناك" 
(الكهف: 50)., وعَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ بْنِ ريد 
عَلِمَ فح الله لَه مَا لَايَعْلَمُ '"(حلية الأولياء). 

حدس ع والأحفاد والذرية. حيث يقول عز 
وجل: " وَلْيَخْسَ الَذِينَ لَوْ َرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرَيَةَ ضِعَافًا حَاقُوا عَلَيْهِمْ 
لي ل 

والمتقون محاطون بمعية الله تعالى وحفظه . قال سبحانه: "وَلَا حَوْفٌ 
عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يخْرَنُونَ" (البقرة: 4257 ويقول جل وعلا: "إِنَّ الله مَعَ 
الَِّينَ الَو وَالَذِينَ هُمْ ينون " (النحل: 178) , وهم أهل محبته حيث 
يقول الحق سبحانه:" 3 الله حب القن " (التوبة: 5) . ويقول (عز 
وجل) : "من الى وَأَضْلَحَ قلا حَوْفْ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ رون" 
(الأعراف: ه") . 


ا وي 
قا 


الَّ: گان ُقَالُ: مَنْ عَمِلَ با 


4لا 


والجنة مآهم وميرائهم » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:" يلك الجن 
الّتِي نُورِتُ مِنْ عباتا مَنْ گان تًا " (مريم: 057 » وعَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ: 


ر“ 


ا شول الله (صلى الله عَلَيِْ وَسَلَم) عَنْ اتر ما بذجل الاس اب 


فقال: «تَقَوَى الهو وحسن م الق" (سنن الترمذي) . 


حا نيلرب 


النظافة سلوك متحضر » بل هي عنوان الحضارة » ولا يمكن لشعب 
يمتلك حضارتين عظيمتين من أعظم الحضارات التي عرفها التاريخ 
الإنساني أن يبمل هذا السلوك الحضاري . فنحن أبناء حضارة تضرب في 
جذور التاريخ وأعماقه لأكثر من سبعة آلاف عام » وحضارة أخرى هي 
حضارتنا الإسلامية الراقية » وقد امتزجتا معًا لتصنعا نسقًا فريدًا تميرًا 
للشخصية المصرية . 

وهذه الحضارة الراقية تدعو إلى الأناقة والجمال » والبعد عن كل ما يؤذي 
ب ا ف مو 
ادن محا ء طرفي من الظهارة واليظاف E‏ فيه 
ِجَالٌ نبُونَ أَنْ يتَطَهَوُوا وال يِب المُظَمّرِينَ " التوبة: )١١‏ » وأمرنا 
سبحانه أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد › فقال: " يا > بني اَم ڏوا زِيتتَكُمْ 
كر تيون" عراف واس ان E E‏ 
» فقال سبحانه: "أا الِّينَ منوا دا قُمُْمْ إل الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
يكم إِلَ المرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيِنِ وَإنْ كنم 
جا قاطوا" نة وقال انه وتغاق) اطا يه (صل الله 


-۸۱ - 


عليه وسلم): " اا َر * قُمْ َأنذِر * رَبك فک * و وََِابَكَ طهر " 
(المدثر: ١‏ 25 وقد بِيّن رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) أن الطهور 
نصف الإيمان » أي نصف الدين » فقال (عليه الصلاة والسلام): "الطُهُورٌ 
شَطْرٌ الإيان " (صحيح مسلم) ‏ بل إن الإسلام قد جعل الطهارة والنظافة 
الكاملة للجسد والثوب والمكان شرطًا لقبول أهم عبادة في حياة المسلم 
والركن العملي الأول في الإسلام بعد الشهادتين » وهو الصلاة » فقال (صلى 
اله عليه وسلم): "ق الله عَرَ وجل لا قبل صلا عبر طُهُورِ وَلَاصَدَقَةَ مِنْ 
عُلُولِ" (مسند أحمد) » بل أبعد من ذلك فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) 
قد أكد في حديثه الصحيح أن عدم الطهارة من البول وحسن الاستبراء منه 
Gk‏ ولاك نيا عراز a‏ 
ِقَريْنِ » قال : "إا لَُعَذَّبَانِ » وَمَا يُعَدَ عبان في كَبيِء آَم أَحَدَهْمَا نَكَانَ لآ 


00 الل كا ]لاد رٌ فَكَانَ يَمْثِي بِالنَّمِيمَةِ" (متفق قق عليه) » وفي 


رواية "لیا تمان وا يُعَذَّبَانٍ في كبر اما هذا فَكَانَ لا ينزه منَ ابول 


0-1 
ر ا 


وام ما هَذَا فَكَانَ 7 يَمْشِي بِالتَمِيمَةِ" (سنن آي داود). 
TT GT‏ 
صفو حياتهم » أو يسبب هم الأذى والاشمئزاز » فنهى عن التبول في الماء ‏ 
أو فى الظل » أو في طريق الناس » أو فى الأماكن العامة » فقال (صلى الله عليه 


-AY - 


وسلم) :" اتقو اللاعِتئْن » قَالُوا: و اول م كان القن 
يَتَكَلّ في ريق الناس وَفي لهم "سينك O‏ 

كما ہی الإسلام أن يبول الإنسان في مستحمه أي المكان الذي يقوم 
بالاستحمام فيه » سواء أكان غهرًا أم بحرا أم حمام سباحة » أو أن يتبول في 
اتجاه الريح » ووضع لذلك آدابًا عظيمة فصلتها كتب الفقه في أبواب 
الطهارة . 

ومن يعدد الاغتسالات الواجبة كالغسل عند البراءة من الحيض › 
الاستحاضة » أو النفاس . أو بعد الجاع » أو عند نزول المني > أو 
الاغتسالات SS‏ 
الجمهور . وإن كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى القول بوجوبه - وغسل 
العيدين » وغسل من غسل الميت » والغسل لدخول مكة » وغير ذلك من 
الاغتسالات المسنونة المتعددة يدرك مدى عناية الإسلام بالنظافة » بل أبعد 
من هذا فقد حث الإسلام على الجمال والتحلي به » فعندما قال نبينا (صلى الله 

عليه وسلم): " لا يَدْخُلٌ الح مَنْ گان في كَلْبهِ مِتْقَالُ در مِنْ كِب" . فقال 
رَجُلَّ: إِنَّ الرّجُلَ يِب أَنْ يَكُونَ توه حَسَنًا وَتَعْلَهُ حَسَنَةَ » تال (صلى الله 
عليه وسلم):"إِنَّ الله جِيلٌ حب الا ال بَطَرٌ الق وَعَمْطُ الاس" 
(صحيح مسلم) » وسن الإسلام السواك لطهارة الفم » ودعا إلى غسل 


ميا 


باطن أصابع اليدين والقدمين عند كل وضوء فيا يعرف بتخليل أصابع 
اليدين والرجلين » وجعل إسباغ الوضوء أي إكماله وإتمامه على المكاره وني 
شدة البرد ماحيّا للسيئات مضاعمًا للحسنات» فقال (صل الله عليه وسلم): 
" آلا أَدْلَكُمْ عل ا یځو الله به اخُطاَا» ويرك به الدَرَجَاتٍ ؟ قَانُوا: بَلَ يا 
رَسُولٌ الله » قَالَ: إِسْبَاغٌ الْوْضُوءِ على اناري وَكثْرةٌ اطا إلى الْسَاجِدٍ » 
وَانتِظَارُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ» فَذَلِكُمُ الربَاط" (صحيح مسلم) » وقد جعل 
الإسلام العمل على نظافة الطرقات ورفع الأذى عنها وعدم طرحه فيها 
شعبة من شعب الإيمان » فقال (صلى الله عليه وسلم):" ايان بضع 
وَسَبْعُونَ أو بضع وَسُونَ شُعْبَةَ » فَأَفْصَلْهَا قَوْلُ: لا إل إلا لله » وَأَدَْامَا 
إِمَاطَةُ اذى عَنِ الطَّرِيقَ " (صحيح مسلم) » وهذا الحديث يعطي إماطة 
الأذى عن الطريق مكانة عظيمة بإدخال ذلك في شعب الإيمان والنص عليه 
صراحة » ويؤكد ذلك أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عمل 
يدخله الجنة » فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): " أَمِط الأَذّى ڪن 
الطريق" (مسند أحمد) » وفي حديث آخر: "عبط الأَدّى عَنٍ الطَريق 
صَدَقَة " (متفق عليه). 

وفي كل ذلك ما يؤكد أن حضارتنا تدعو إلى كل مظاهر النظافة 


والطهارة والجمال » وتنهى عن كل ألوان النجاسة والقبح والأذى › ثما 


ع8/ى ب 


يتطلب منا أن نلتفت وبقوة إلى أهمية النظافة في حياتنا حتى لا نؤذي أنفسنا 
أو نؤذي غيرناء فإن لم نقم بالإسهام في نظافة نيلنا وبيئتنا ومجتمعنا ومحيطناء 
فعلى أقل تقدير لا نكون سببًا في أذى الناس وأذى أنفسنا » سواء بإلقاء 
القمامة أو المخلفات في الطرق أو الأماكن العامة » أم بصرف مخلفاتنا من 
الصرف الصحي أو الصناعي على نيلنا العذب ٠‏ أو أن نلوثه بإلقاء القمامة أو 
المخلفات فيه » أو أن نشوه حماله بإلقاء المخلفات على ضفافه وشواطته . 

فعلى كل واحد منا أن يعمل على نظافة جسده . وثوبه » ومكانه 
ومدرسته» ومكان عمله » وأن يسهم في نظافة مجتمعه » بأن يميط الأذى عن 
الطريق » ويسهم قدر استطاعته وأقصى طاقته في أن نكون مجتمعا راقيا نظيفا 
متحضرًا . 

على أن الأمم المتحضرة يمكن أن تحول القمامة ثروة بتنظيم جمعها وإعادة 
تدويرها » فهل نحن جادون في ذلك ؟ وهل نحن قادرون عليه ؟ بكل 
تأكيد نعم » على أن نتحول من التنظير إلى التطبيق » وعلى أن يبدأ كل 


واحد منا بنفسه » وليكن شعارنا: '"' معا لمجتمع نظيف 9 متحضر "'. 
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تعظيم ثواب الصدقة 
لا شك أن المتصدق إنما يرجو عظيم الثواب الذي أعده الله للمتصدقين 
والمتصدقات ٠‏ حيث يقول سبحانه: " إِنَّ المملِِينَ وَالْسْكَاتِ وَالمؤْمِيينَ 
وَالَْماتِ وَالْقَاِنَ وَالْقَانَاتِ وَالصَّااِقِنَ وَالصَّادِقَاتٍ وَالصَابرِينَ 
وَالصَّابرَاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَاممَصَدقِينَ وَامنَصَدَّقَاتِ وَالصَائِمِينَ 
وَالصَائَاتِ وَاخانِظِنَ 0 وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثيرًا 


2 


َالذَاكِرَاتِ أَعَدَّ الله هُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيَا " (الأحزاب: 70) » ويقول 
سخا " لل ل ون في سیل اله كمل عل بقن من 
ستاب في کل سَبْلَة مه مه حَبّةَ والله يُضَاعِففُ لن يَشَاءُ والله له وَاسعٌ عَلِيِمٌ * 
الَِّينَ فقون أَموَاهُمْ في سَبِيلٍ الله م لا عون ما أَنَْقُوا متا ولا دى هُمْ 
َجْرُهُمْ عِنْدَ رم ولا حَوْفٌ ته ولا م (البقرة: ۲٠١‏ 
: صَدَكَةٌ * تود م طَهُرْهُمْ وَترَكيهِمْ 3 
وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ سَكَنٌّلهُمْ وال سَمِيعٌ عَلِيعٌ " (التوبة: 21١‏ 
a‏ إإنه عليه ويلم)' " مَنْ تَصَدَّقّ بعَدلِ رة مِنْ 


«(1Y‏ ويقول سبحانه: " لز دير اام 


ررض لقا 0 5 رور ور 
كَسْبٍ طَيّبٍ » وَلا يَصْعَدٌ يَصْعَدٌ إل الله إلا الطَّبُ » قَِنَّ الله يقبا يميه » كم 
ريا لِصَاحِبهِ ٠‏ کا يري 


۶ر ورو 
١‏ 


ا 0 و 2 7 
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عليه) » ويقول (صل الله عليه وسلم): "حَصّنُوا موا م بالرَّكَاقء 
وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَقَةِ » وَأَعِدَُوا لْبَكَاء الدَّعَاءَ " (المعجم الكبير 
للطبراني). 

وعلى المتصدق أن يتحرى وقوع الصدقة موقعها الذي يجب أن تكون 
فيه حيث يقول الحق سبحانه : " إا الصَّدَقَاتٌ لِلْفقَرَاءٍ وَامْسَائِينِ 
وَالْعَامِينَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَاْوَلَعَةِ فلوم وني الراب وَالْمَارِمِينَ وني سَبيلٍ الله وَابْنِ 
اسيل فَرِيضَة مِنَّ الله والله عَلِيمٌ حَكِيم" (التوبة: )5١‏ . وعليه إن أراد 
أفضل الثواب وأعلاه أن يجتهد في ترتيب الأولويات , وأن يدرك أن الأعم 
نفعًا والأوسع أثرّا مقدم على غيره من الأقل نفعًا أو أثرّا » وأن ما يحفظ 
النفس مقدم على ما يدخل في إطار التحسينيات أو الكماليات » فإطعام 
الجائع » وكساء العاري » ومداواة المريض » وإيواء المشرد » مقدم على ما لا 
يعد أساسا في إقامة حياة الإنسان وحفظها وحفظ كرامته في العيش وا حياة . 

وإذا أردت عظيم الصدقة فضعها حيث تكون حاجة المجتمع ١‏ فإن 
رأيت الحاجة أمس إلى المتطلبات الصحية ؛ فضعها في علاج المرضى وبناء 
المستشفيات وتجهيزها » وإن رأيت الأولوية للتعليم فضعها ني بناء المدارس 
وتأثيثها وصيانتها والإنفاق على طلاب العلم الفقراء ورعايتهم » وعلى 
الباحثين وبعثاتهم » وعلى المراكز والمؤسسات العلمية وتطويرها » وإن 
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رأيت الأولوية لتحسين البنى التحتية من إقامة محطات مياه الشرب » أو 
مشاريع الصرف الصحي ٠‏ أو تعبيد الطرق وتمهيدها ؛ فاجعل صدقتك في 
هذا الاتجاه » وإن رأيت الأولوية للعمل والإنتاج فادعم المشروعات 
الصغيرة وتوفير فرص العمل للشباب . وإن رأيت الأولوية لعمارة المساجد 
وصيانتها فاعمد إلى المناطق الأكثر احتياجًا إليها . حيث يكون الناس في 
حاجة ملحة إلى مسجد » سواء في منطقة جديدة كقرى الشباب والظهير 
الصحراوي والمناطق الجديدة » أو اعمد إلى مسجد من المساجد القائمة التي 
تحتاج إلى إحلال وتجديد كلي أو جزئي أو صيانة فقم بإحلاله وتجديده أو 
صيانته أو فرشه » على أن ترجع في كل شأن تعمل فيه إلى الجهة المختصة 
التي تستطيع أن تحدد لك الأولويات وأن تدلك على الأعم نفعًا » لأن 
الثواب العظيم مرتبط بالقبول وعظيم النفع » فكلما سدت الصدقة حاجة 
من حوائج أصحاب الحاجات كانت أكثر نفعا وأعظم ثوابًا » وكلما كانت 
الحاجة أشد كان الثواب أعظم . ومن ثمة على الإنسان أن يتحرى أين يضع 
صدقته » حتى يحظى بأعظم الثواب وأعلاه » كما أن عليه أن يتحرى ألا يقع 
فريسة للمحتالين والنصابين تمن يحترفون التسول . لأن إعطاء من لا 
يستحق من الصدقات يضيعها على من يستحق من جهة » ويشجع على 


مزيد من احتراف التسول والبطالة والكسل من جهة أخرى » ونبينا (صلى 
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الله عليه وسلم) يقول:" إِنَّ ماله لا تيل إلا مَكامةِ: لزي كقر مُذقِع أو 
لذي غرم مفظع أ لذي تم مُوجع" (مسند أحمد) » مع حرصك الشديد 
على التبرع للجهات والمصادر الموثوقة » وأن يكون تبرعك مقابل إيصال 
رسمي معتمد من جهة رسمية أو في حساب رسمي مفتوح في أحد البنوك . 

اا 3 مااي دواد رس زرا تسيا 
وتعالى: " وَمَا دل فقوا مِنْ ڪر تافيكم و ا مُنففُونَ إلا ابِْمَاء وجو الله وما 
تفقوا من ڪر يُوَفَّ ليم وَأَنتم لا تَطْلَمُون " (القرة )> وقول 
سبحانه:" وما أَنَْفْتُمْ مِنْ مَيْءِ فَهُوَ تحْلِفَه وَهُوَ حَْدُ الرَازِقِينَ " (سباً: ۳۹)» 
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) ا ف شال د د 
(سنن الترمذي)ء ويقول (صلى الله عليه وسلم):" ما من يوم يُصْبِحٌ العِباد 
ES‏ اللهك أعط مُنفِقًا حَلَقَا » ويقول 
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خَرٌ: الهم أعط تسِكَا تفا " (متفق عليه). 
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إياكم وهجر القران 
القرآن الكريم كلام الله » المنزل على عبده محمد (صلى الله عليه وسلم) 
المتعبد بتلاوته » المتحدي بأقصر سورة منه » من قال به صدق » ومن حكم 
به عدل . لا يشبع منه العلماء . ولا تنقضى عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد. 
3 0 4« - 7 8 
م تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا:" فل أوحِيَ إل أنه اسْتَمَعَ تفر مِنَ الجن 


ع 3 0 > س م 3 00 20 9 7 20 
َقَالُوا إا سَمِعْنَا ْنَا عَجَبا * يدي إل الرّشْدٍ امنا به وَلَنْ نشرك ربا 
ورك و N‏ 00 2 / هم ماه 
أحَدّا "(الجن:127)» وقالوا:'"' قالوا یا قَوْمَنَا إنا سَمِعْنَا كتابا ذل مِنْ بَعْدِ 


ع« 
1١‏ 


43 
| 
وال اول )ا ا ره 7 م دضو TLC‏ 
عو 5 30 


أَجِِبُوا داعي الله وَأَمِنُوا پو يعفر لَكُمْ مِنْ ذْنُوبَكُمْ وَيجْرْكُمْ مِنْ عَذَّابٍ الي " 
(الأحقاف: 10٠‏ ”3). 

وما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى: " وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا 
سء قلعي وَغِيضَ اء وَْضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ على الُْودِيّ وَقِيلَ بُعْدَا 
للْقَوْم الظَلينَ " (هود:؛ 4) » حتى انطلق قائلاً: هذا كلام رب العالمين لا 
يشبه كلام المخلوقين . وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها 
فتبلع؟! » ويأمر السماء أن تمسك ماءها فتقلع؟! » ويأمر الماء أن يغيض 
فيطيع ويسمع ؟!. إنه رب العالمين ولا أحد سواه . 
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وهو أحسن الكلام وأجمله . وأصدق الحديث وأبلغه » وأحسن 
الك واا هوق الل يهان ي لفط ليك حون 
الْمَصَصٍ با أَوْعَيْمَا إِلَيْكَ هذا الْقَرآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ يِن الْعَافِِينَ " 
(لوسك 1081 وقول a‏ شرن LL‏ مُتَشَايبًا 
مدان تَفْشَورٌ مئة جُلُوهُ الَّذِينَ تون ر ٿم تلينُ لوده وَفُلُوييمْ إل 
زكر الله ذلك هُدَى الله يدي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ا لَه مِنْ هَادٍ " 
(الزمر:77). 

وهو عِز هذه الأمة وشرفها » يقول الحق سبحانه:" لَقَدْ ْنَا إِليكُمْ 
تابا فيو وركم أف و ا 0 e‏ ول سخا وتا 
اك وتويك وموك لرن 0 عر 2 وها الأنانة 
ولاك نكري للك ا کت و ا 
حفظا » وتجويدًا » وتلاوة » وترتيلًا » وفهًا » وتطبيقًا » سواء في جانب 
المداومة على التلاوة والتحذير من هجره أو نسيانه » حيث يقول الحق 
ا ا و ل يَا رب إِنَّ قَومِي ادوا هذا الان 
مَهجُورًا" (الفرقان: )١١‏ » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ا 
لرا » قو الَذِي فيي بيده هُوَ اشد تملا مِنَ الإبل في عُملَِا" (متفق 
عليه)» أم في جانب المداومة على الحفظ والتذكر والحث عليه » يقول نبينا 
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محمد (صل الله عليه وسلم): "مَنْ قَرَأ حَرْفًا مِنْ تاب الله لَه به حَسَنَة 
وَاسَسَنَةُ بعشر أمتااء لا قول وَلكِنْ الف حرف وَلَامٌ حرف 
وَمِيمٌ حَرْفٌ " (سنن الترمذي) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): ل 
لِصَاحِبٍ الْقَرْآنِ: اذ ر ارق ورل کا كُنْتَ يرل في ادناه قن مرك 
عِنْدَ آخر آي قروا " (سنن أبي داود) . 

على أن المجر لا يقف عند حدود هجر التلاوة أو نسيان الحفظ . إنما 
الهجر الأكبر هو أن نحفظ القرآن ولا نعمل به » أو أن يكون حفظنا في 
جانب وسلوكنا في جانب آخر. 

ولنا في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسوة حسنة » فقد كان ( صلى 
الله عليه وسلم) قرآنًا يمشي على الأرض » كما وصفته السيدة عائشة (رضي 
الله عنها) » أي: أن سلوكه كان ترجمة عملية وتطبيقية لآي القرآن الكريم 
وأحكامه » وتصف (رضي الله عنها) خلقه. فتقول: "كان خلقه الْقَدَآنَ" 
(مسند أحمد) » وهذا سيدنا سالم مولى أبي حذيفة ( رضي الله عنه) أحد القراء 
الأربعة الذين قال النبي (صلى الله عليه وسلم) في حقهم: " خَذُوا الْقَرْآنَ 
باز (متفق فق عليه) » كان (رضي الله عنه) يقول : "يا آهل القرآن زينوا 
القرآن بأعمالكم"(البداية والنهاية). 

وقد بين نبينا (صلى الله عليه وسلم) أن القرآن الكريم قد يكون حجة لنا 
أو عليناء فقال (صل الله عليه وسلم): " الطَهُورُ شَطْرٌ الإييان» واد له 
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كلا امْيرَانَ. وَسْبْحَانَ الله وَاحُمْدٌ لله تلآن ‏ أو لا - ما بَيْنَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ » وَالصَلاة نور وَالصَّدَقَةُ بان وَالصّبُْ ضِبَاءٌ. وَالْفَْآنُ حْجة لك 
أو غك > گل الاس يَغْدُو كبَائعٌ ا َفْسَهُ كَمُعْتِقُهَا أو مُوِقْهًا" (صحيح 
مسلم) » وني الأثر : "رب تال للقرآن والقرآن يلعنه "(تفسير النیسابوري)» 
ذلك فيمن بحفظ القرآن ولا يعمل به » بل يعمل بخلاف أحكامه وتعاليمه › 
لحري ا a‏ 
لون يه فال ا ١‏ من ١‏ لَّذِينَ لوا الَوْرَاةَ ثم 1 يحِْلُوهَا كَمَدلٍ 
لجار يمل اشناك1 ""(اتليعة 1ه )م لسار مه جر نواه کان کر 
قراءة وتلاوة » آم هجر تدبر وتأمل » آم هجر عمل وامتثال . 

على أن الأهم هو الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل » وإخلاص النية 
فيه لله عز وجل » لا المتاجرة به » ولا العمل على تحريف كلمه . واتخاذه مطية 
للحصول على مكاسب دنيوية » كهؤلاء المجرمين الذين يقتلون ويدمرون › 
ويفسدون ويخرّبون » من منطلق تأويل خاطئ أو تحريف واضح لبعض 
نصوص القرآن » والقرآن والإسلام والإنسانية منهم براء . 


- ا 


نعمة الأمن والاستقرار 

يُعد الأمن نعمة من أهم النعم التي امتن الله تعالى مها على عباده » بل 
ويي في مقدمتها » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ أَصْبَّحَ 
EE E‏ قزري كنا اذه 
الد سنن الترمتائ) : 

فالأمن من أجل النعم التي امتن الله (عز وجل) بها على عباده » حيث 
قول سبحاته وتعاق متنا عل قريش: " لإيلافٍ قُرَيٍْ* إِيلَافِهِمْ رحلا 
الشتَاءِ وَالصَيْفٍِ # فَلْيَعْبْدُوا رب هَذًَا لي * الذي أ حَمَهُمْ مِنْ جوع 
الك من كرف" (فريش ٢ا‏ ويقول سیسات وتمال فنا حل مک 
وأهلها: "أ وََتُمَكٌنْ هم حَرَمَا اتا ى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كل سَيْءِ رِرْقَا من دنا 
وَلَكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا لون " (القصص:07) . ويقول (عز وجل): يل و1 
ا وَيُتَحَطَّفْ الاس مِنْ حَوِْمْ أَنَلْبَاطِلٍ 0 
وَبتعْمَةٍ الله يَكْفْرُونَ " (العنكبوت:7) » ويقول تعالى:" وَاذْكُرُوا إِذ َنم 
ليل ی نُونَ في الْأَرْضٍ كََافُونَ أن يتَحَطَمَكُمُ الاس اواك وََيدَكُمْ 
بضر وَرََدَكُمْ مِنَ الطَّيباتِ لَعَلَّكُمْ َشْكُرُونَ " (الأنفال: 6 

على أن القرآن الكريم يربط بين الأمن والإيمان . والحفاظ على 
هذه النعمة وعدم جحودها أو إنكارها أو نكرانها » أو الخروج على 
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مقتضيات الحفاظ عليها » فيقول الق سبحانه :"الَّذِينَ أَمنُوا و1 يَلِْسُوا 
اتا تم بظلم أُولَتِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهَْدُونَ" (الأنعام:۸۲) ١‏ ويقول 
سبحانه: es‏ 
ررق رَبَكُمْ واشکروا له بده طببة ية وَرَثّ ءَ غَفُورٌ * * كَأَعْرَضُوا َأَرَْْنَا عَلَيْهِمْ 
سَيْلَ العَرم مت دا أكُلٍ مط وَأَئْلٍ وََيْءِ مِنْ سِدْرٍ 
ليل ويك يتامع يا كردا َكل تُجَازِي إِلّاالْكمُورَ * وَجعَلْنَ نهم 
َي الْقَرَى التي بار تا فيها قر ی ظَاهِرَة وَقَدَرْنا فيا السّْرَ يروا فيها َي 
أيَامَا آمثن " (سبا: ۷6 )١۸=‏ »ويقول سبحانه:" وض ت الله مثلا قر 
انت مد مُطْميْئَة يَأَنِيًا رقا رَغَدَا مِنْ كُلَّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بم الله 
اها اله لاس الموع وا وف با كَانُوا يَضْتَعُو نَ" (النحل:؟7١١)‏ . 
ولنا في الحاضر من حولنا عبرة ومتعظ بحال تلك الدول التي سقطت في 
براثن الفوضى ٠‏ والتفكك . والتشرذم » والتمزق »› ما بين لاجئ متعرض 
لمخاطر لا تعد ولا تحصى . وبين مشرد » ومعتقل » ومحاصر » أو شهيد › 
قتيل » أو مصاب » أو مقعد » أو مشوّه ‏ أو عاجز . حيث رأينا الإرهابيين 
المجرمين يستغلون حالة الفوضى والتفكك هذه » ويتجاوزون كل حدود 
الإنسانية في الفتك والتنكيل بالبشر من الحرق والسحل » والسبي . 
والاغتصاب » والاستعباد > وحمل الناس على حفر قبورهم بأيديهم . ما 


—-۹۵ 


يدعونا وبقوة إلى الحفاظ على ما أنعم الله (عز وجل) به علينا من أمن وأمان 
واستقرار . 

على أن الحفاظ على هذه النعمة يحتاج منا إلى أمرين: أحدهما: شكر الله 
(عز وجل) عليها » حيث يقول سبحانه : "وَإِذْ تأَدذّنَ َيُكُمْ لَيِنْ سکره 
َأَزِيدنّكُمْ" (إبراهيم:7): والشكر ليس في المال فحسب » وإنها في سائر 
النعم . 

الأمر الآخر: هو وحدة الصف » وإدراك حجم التحديات التي تواجهنا 
> والأخذ بقوة على أيدي دعاة القتل » والاغتيال » وسفك الدماء › 
والفوضى » والتخريب . مع تأكيدنا أن كل من يسلك هذه المسالك الخبيثة 
ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى للوطن . لأن هؤلاء الخونة والعملاء 
هم الأخطر على أمن الوطن واستقراره » وهم لسان حال أعدائه » ويدهم 
الطولى في الإفساد والتخريب » فهم يأكلون طعامنا » ويلبسون ثيابنا . 
ويطعنوننا في ظهورنا » وهم عيون أعدائناء إذ لا يمكن للإرهاب أن يخترق 
أي دولة أو مجتمع إلا في ظل حواضن تستقبله وتأويه » وتوفر له المناخ 
الملائم لإثارة الفوضى . 

كما يجب مراقبة التمويل الأجنبي . وعلامات الثراء الفاحش التي تظهر 
فجأة على بعض المأجورين الذين يبيعون دينهم ووطنهم وأهليهم وآدميتهم 
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وإنسانيتهم بثمن بخس . ظانين أنهم يمكن أن يخدعوا المجتمع ويفلتوا 
بجرائمهم . يقول تعالى:" تُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ '"(النساء:537١).‏ 

وإذا استطاع أحد أن يخدع بعض الناس بعض الوقت » فمن المستحيل 
أن يخدع كل الناس كل الوقت › ولا ينسى أحد أنه سيقف يوما بين يدي 
من لا يغفل ولا ينام »> حيث يقول الحق سبحانه:" وَقِفُوهُمْ عَم 
مَسْعُولُونَ" (الصافات:٤۲)‏ » ويقول سبحانه: " ولا سب الله غافلا عا 
شل لفون إن ررحم رم تَشْخَصُ فيه الْأبَصَارُ * مُهْطِعِنَ مُقْنِي 
رُءُوسهم ا رَد لهم رم وَأَِْدَجُمْ م هَوَّاءُ" (إبراهيم:؟49-4): 
ويقول سبحانه:" الوم ری کل تفس ا كَسَبَتْ لا طلم ايوم إنَّ الله 
سَرِيعٌ الحسَابٍ '" (غافر:107). 

وقد ربط القرآن الكريم بين الرزق والأمن في مواضع متعددة » منها: 
قوله تعالى في سورة النحل: "وَضَرَ ب الله ملا ريه كانت أَمِندٌ مُطْمَيْئَة ينها 
ِرْقُهَا رَعَدَا مِنْ كل مان فَكَفَرَتْ بِأنْحُم الله اها الله لباس الجوع 
وَالحَوْفِ با كَانُوا يَضْنَعُونَ" (النحل: )١١١‏ » فلا كانت القرية آمنة 
مطمئنة يتعاضد أبناؤها في الحفاظ على أمنها كان يأتيها رزقها رغدًا وفيرًا 
هانئًا من كل مكان » فلا كفرت بأنعم الله (عز وجل) عليها وجحدتها 
آذاقها الله (عز وجل) لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون. 
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فالعلاقة بين الأمن والرزق وتوفير المناخ الملائم للاستثار علاقة طردية › 
فمتى تحقق الأمن والأمان والاستقرار تبعه النمو والاستثار والعمل 
والإنتاج واتساع أسباب الرزق » ومتى كانت الحروب . أو التطرف 
والإرهاب » والتخريب والتدمير » والفساد والإفساد » كان الشتات والفقر 
ومشقة العيش وصعوبة ا حياة . 

هذا كله حرم الإسلام كل ما بهدد أمن الناس وحياتهم » لدرجة أن النبي 
(صلى الله عليه وسلم) نفى الإيمان - سواء أكان نفيًا لأصل الإيمان » أم نفيًا 
لكماله » على اختلاف المجتهدين في المقصود من معمول النفي- عن كل من 
علد انيع Ee SE‏ الكل اين نه 
O‏ لشاف ET‏ وكا هم وَأَمْوَاهِمْ : 
(سنن الترمذي) » ويقول (صل الله عليه وسلم): "لا إِعَانَ يّنْ لا أَمَانَةَ له 
وَلا دِينَ بَنْ لا عَهْدَ لَهُ" (مسند أحمد) . ويقول (صل الله عليه وسلم): 
"وَالله لا ُو › اله لا يون » وله لا يوين » كَالُو: ا ل 
الله؟ قَالَ: جار لا يَأَمَنُ جار براه › قَانُوا: وَمَا بَوَائِفْه؟ قَالَ: 225" 
(المستدرك على الصحيحين) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): i‏ 0 
ن التاس اله صَدَقَةٌ َصَدٌ ۶ َصَدَّقُ با عَلَ نفيك" (مسند أحمد). 

وقد نهى الإسلام عن كل ألوان الفساد والإفساد » فقال سبحانه وتعالى: 
" وَلَا نُفْسِدُوا ني الْأَرَضٍ بَعْدَ إِضْلَاحِهًا " (الأعراف: 55) » وقال تعالى : 
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و توا ني الْأَرْضٍ مفيمد ن" (هود: ٥‏ . ويقول سبحانه: ومن 
ال س مَنْ يُمْحِبّكَ وله في الاو اليا وَيُشْهِدٌ الله على ما ني قله و و الد 
الحصام * وَإذَا ول سَعَى في الْأَرْضٍ لبيد دَافِيهَا ولك ارت وَالتَشْل 


والله لا يحب الْمَسَادَ * وَإِذَا قل لها ا ی الله أَحَدَثهُ رَه بالإثم مَحَسْبْهُ جَهَنَمْ 


وَلَبِنْسَ الاد" (البقرة: €“ ١‏ » ويقول (عز وجل): " فَهَل عَسَيْتُمْ 


إن ولم أن تُفِْدُوا في الأزض ووا أَرْحَامَكُمْ * أُولِيِكَ الَّذِينَ لمهم 
الله قأَصَكَهُمْ وَأعْمَی أَبَصَارَمُمْ٭ أَنََا فلا يدير ون القر أن آم على لوب َا" 
(محمد: ٤-۲۲‏ ۲). 
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التفساؤل والأمل 

ما أجمل الأمل . وما أصعب اليأس » وما أشقه . وما أخطره . اليأس 
مدمر للنفوس . محبط للآمال » مولد للكآبة » مثبط للهمم ؛ لذا هى الإسلام 
عن اليأس والتأييس » والإحباط والتحبيط » وعدّه بعض آهل العلم من 
الكبائر . 

يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يعقوب (عليه السلام): " يا 
بني ُو تسوا ِن يُوسُفَ وخب ولا يسوا ِن روح الله إن لا يس 
مِنْ رَوْح الله إلا الْقَومُ لْكَاِرُونَ " (يوسف: ۰)۸۷ ويقول سبحانه وتعالى 
غل ان راف له فاو ار قري عل أن ا مني الک ي 
رون (04) قَانُوا بَشَّرنَاكَ باق اا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ * قال وَمَنْ بط 
من رَحمَةِ ره إلا الضَالُونَ "(الحجر: 25-554) » وعن ابن عباس (رضي 
الله عنهم)) آنه قال: إِنّ رجلا قال: يا رسول الله » ما الكبائر ؟ قال: "ال 
بالله » وَالإِيَاس من دح الله » وَالْقَبُوط مِنْ رَحْمَةِ الله" (تفسير ابن أي 
حاتم). 

ونقول لمن كان مريضًا حتى لو كان مرضه عضالا أو مزمتا: لا تيأس من 


الشفاء » وَتَذَكّر ما مَنَّ الله به على سيدنا أيوب (عليه السلام) » وتمسك بم 


|۰۰ = 


دعا به ربه » واجعله في ذلك لك قدوة» حيث يقول الحق سبحانه: ا 


م7 
عه ر سا ع كو هك ےہ ۹ے 


ذَنَادَى ر ل ل 
په مِنْ صر وَأتَبْناُ أله وَمئْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدنَا وَِكْرَى لِلْعَابدِينَ " 
oy‏ 

وإن كنت عقيًا لا تنسى ما من الله (عز وجل) به على سيدنا زكريًا 
(عليه السلام) مع ما كان عليه من تقدم في السن وعقم بالزوج لا يرجى معه 
ولد » وذلك حين نادى زكريا (عليه السلام) ربه: " قال رَبِّ إن وَهَنَّ 


7 


لا من واشتكل الراس ا سا وَل أَكُنْ بدُعَائِكَ رَبّ شيا * وَإِنّْ خَفْتُ 
e‏ ري اقرا َب لي ِن نك واه * يري 
ويرت مِنْ اَل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًا" (مريم:5-4) » وحيث يقول 
الحق سبحانه:" وَوَكَرِيًا إِذْنَادَى رَبَهُ َب لا تَدَرْن فَرْدَا وَآَنْتَ كَبْدُ لْوَارئنَ 
#* قاشتجبتا له وَوَعَْنا لَه بی وَأَصْلَحْنَا لَه رَوْجَهُ مم كانُوا يُسَارِعُونَ في 
ارات ور رقنا وَرَعَيًا وَكَانُوا لتا خَاشْعِينَ "(الأنبياء: وي 4). 
والسعي ا ار اه د E e‏ 
e‏ 


4 


قال سبحانه: :1 َوَن هَبتا له س واد اال رَو ع" (الأنبياء: ) فقدم 
ENE‏ الزوج » وكأنه e‏ قادر على أن 


ااا 


يعطي الولد بأسباب وبلا أسباب » أصلح الزوج أو لم يصلحها . أ 
إا آَرَادَ ًا آَنْ يمول ر لَه كُنْ فَيَكُونٌ " (يس:87) , وهو ما حكاه القرآن 
ESCO‏ 00 
ملئه + لحيث يول چ ما و ا 
بلي د َي إن ذا لقي عي 0 E‏ 0 مر لل رخا اله 
رك عَلَيْكُمْ أَهلَ الْبَْتِ که کید ی "(هود: ۷۳-۷۱) . 
ES CEE‏ ا 
أبدا » ون الأيام دول بين عسر ويسر » فغني اليوم قد يكون فقير الغد › 
وفقير اليوم قد يكون غني الغد» قال الشاعر: 
ألا تر أن الفقرّيُرجى له الغتى 
وأنَّ الغنى شى عَليهِ مِنَ الفقر 
ويقول الحق سبحانه: " وَمَنْ تق الله يخْعَلْ له ترجا ويرف مِنْ حَيِتْ 
لا يتب وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبُهُ " (الطلاق: 707) » ويقول 
سبحانه: " وَمَنْ يت لل تل له ين ره وِيُسْرًا " (الطلاق: )٤‏ » ويقول 
سبحانه 57 هه نیم کا وما شك قلا زيل 
َه مِنْ بَعْدِهِ وَهْوَ الْعَزِيرُ اكيم "(فاطر:؟) . 
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وإن قيل لكم: إن الناس قد جمعوا لكم وتألبوا عليكم فاخشوهم » فلكم 
في رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه أسوة حسنة » حيث يقول 
انق سا ال َ قَالَ شّمْ النّاسُ إِنَّ الاس قَدْ عِمَعُوا لَكُمْ فَاخشَوْهُمْ 
َرَادَهُمْ | إِيَانَا وَكَالُوا حَسْيْنًا الله غم لكيل * انوا يغ ِن لوقل 
لَيَمْسَسْهُمْ وء وَاتَبْعُوا رِصْوَانَ الله والله ذو فَضْلٍ عطي " (آل عمران: 
۱۷6-۳( . 
وسئل أحد الصالحين: أ ي آية في فقال: ٤‏ 
رة الله إن الله يعفر الذنُوبَ > 57 .(o e‏ 
فيجب أن نتحلى بالأمل في غد أفضل » ومستقبل مشرق » وفتح من الله 
قريب » لا نيأس ولا نجزع » ولا نتشاءم » لأن عدونا يريد أن يصل بنا إلى 
اليأس والإحباط » وأنه لا جدوى ولا أمل لنخضع ونستسلم › غير أن ديننا 
وثقافتنا لا يعرفان لليأس طريقًا » فنحن ذوو أمل كبير » يقول الشاعر: 
EE‏ فينة او هما 
قلت: ابِتَسِمْ يكْفِي النَّجِهُمُ في السّما 
قال:الليَالي جرّعتني علق 
قلست: ابتَيِسمْ ولسئن جرّعْتَ العَلْقمَا 


ا 


فل عب ررك إن رآك مرا 
َرَّحَ الكآببَة جاب اورت 
غير أن الأمل يحتاج إلى عمل » لأن الأمل بلا عمل كجسد بلا ساق » لا 
يقوم له قوام » ما يجعلنا ندعو وبشدة إلى الأمل المبني على العمل والأخذ 
بالأسباب » وإلا كان أملاً أجونًا لا طائل منه » فقد كان سيدنا عُمَرَ - رَضِيَ 
الله عه ت أنه يقول: "١‏ لا قد أَحَدُّكُمْ عَنْ لَب الرَّرْقِ وَيَقُولٌ: الهم 
ارْرُفنِي قَقَدْ عَلِمْتُمْ أن السَّماءَ لا مْطِرٌ دما ولا فِصَةً "(تاريخ الإسلام 
للذهبي) 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : "هو الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دلولا 
اشوا في مََاكِبهَا وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ وَإلَيِْ الْشُورٌ" الملك:  )٠١‏ وقد جمع 
الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين الباحثين عن الرزق الحلال 


عو و مع 


والمجاهدين في سبيا الله » فقال سبحانه: ا ن سيون مِنكم م مَرْضَى 
ES 06‏ لذ رف ا 9 اڈ 0 > هوا > 
واخرون يبصربون في رض يَبْتَغونَ مِنْ فَضْلٍ الله ول ر 0 


سَبِيلٍ الله فَافْرَءُوا ما يسر منّْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ووا الرّكَاةَ و 
قَرْضًا اوا اا لالد سكم مِنْ ڪر تَجَدُوه عِنْدَ الله هُوَ خَيْرًا ر 
َجْرًا وَاسْتَغْفِرٌوا الله إنَّ الله عَمُورٌ رَحِيمٌ '" (المزمل: 27١‏ » ويقول نبينا (صلى 


> پارو چ 


الله عليه وسلم): " لَوْ أَنَكُمْ توَكَلتُمْ على الله حى توكله َرَرََكُمْ کا يرق 


اب 


الط تَْدُوا خَاصا وَتَوُوْحُ بطانا " (سئن الترمذي) » قال أهل العلم: إن 
الطير هنا تأخذ بالأسباب فهي تغدو وتروح» ولا تمكث كسالى في أعشاشها 
وأوكارها وتقول: اللهم ارزقني » فا أحوجنا إلى الأمل والعمل معًاء الأمل 
الذي يستجلب الهمة والنشاط » والعمل الذي نعمر به الكون » ونبني به 
الحضارة» ونصلح أمر ديننا ودنيانا. 


-1٠.ءها‎ 


حق الطريق والمرافق العامة 


يقول نبينا (صلى الله عليه 2 :الان بضع م وَسَبَعونٌ و 


وَسِتُونَ شُحْبَة ََفضَلُها قَوْلُ لاًإ ة إلا الله واا إِمَاطَُ اذى عَنِ الطَّريق» 
وَالَْاُ شُعْبَةٌ ِن ايان" (صحيح مسلم) ‏ ولا سأله أحد الناس: يا رسول 
له » دلي على عمل يدخل الجنة ء فقال له (صلى الله عليه وسلم): " أمط 
الى عَنِ الطَريقٍ " (مسند أحمد) . وقال (صل الله عليه وسلم) 1 
الأَدَى عَن الطريتق فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ " (مسند أحمد) » ونبى (صلى الله عليه 
وسلم) عن التبول أو التغوط ني الطريق لما في ذلك من أذى الناس » وقال 
(صلى الله عليه وسلم) يومًا لأصحابه (رضوان الله عليهم):" اکم 
والحلوسن ف الط ات الا ار سول الله ما لتا بد مِنْ مالسا تَتَحَدّتْ 
يها » قال وَسُولُ الله (صلى الله عليه وسلم): " فَإِذا َب م إلا انجس 
تأَعْطُوا الطريق حَقَهُ » فَانُواوَ ا حَقَهُ ؟ كَالَ: عض الْبَصَرِ كف الأَى وَرَُ 
السَلاَم وَالأمْرُ اعرف وَالتَهَى عن انكر" (متفق عليه 

فثمة آداب عامة يجب أن نتحلى بها في الطرقات والحدائق والأماكن 
العامة » منها: الحفاظ على المكان » وتركه أنظف مما كان » والتعامل معه 


تعامل الإنسان مع ماله الخاص » وعدم الإسراف في أي خدمة تقدم في إطار 


المرفق العام من مياه أو كهرباء أو خلافه . 


ءاب 


اا اا عدن اه و کی ا أكان متنا 
للأذى عن طريق نفسه » أم كما لأذى الإنسان نفسه عن الناس » فالمسلم 
الحقيقي من سلم الناس من لسانه ويده » ومنها رد السلام » حيث يقول 
الحق سبحانه:" وَإِذَا خُيِيتُمْ ية فَحَيُوا بِأَحْسَنَ ينها أو رُدُوهَا " 
(النساء:٦۸)‏ . لا أن يكون حالنا كحال من يتعامل ‏ حتى مع السلام - 
بنفعية وقياس لمنازل الناس » على حد قول الشاعر: 
ييا بالسّلام غَنِيَ قوم ويسكَلٌ بالسّلام على القَقِير 
أليْسَ الموتٌ بَينهُما سَواءٌ ‏ إِذامَانُوا وصَارُوا في القبور 
وقد قالوا: أبخل الناس من يبخل بالسلام » لأنه يبخل باليسير الذي لا 
ومن أهم آداب الطريق : الالتزام بقواعد وتعليمات السير فيه » وعدم 
الاعتداء عليه » أو تضبيقه » أو التعدي عليه بالبناء » أو أي لون من ألوان 
الاستغلال غير القانوني » أو إعاقة السير فيه »> كعمل بعض المطبات غير 
المطابقة للمواصفات » بعيدًا عن الجهات المسئولة عن الطريق . 
وإذا كان النبي (صل الله عليه وسلم) قد جعل إماطة الأذى عن الطريق 
صدقة » وجعله شعبة من شعب الإيمان » وسبيلاً لدخول الجنة » فإن 


الاعتداء على حق الطريق أو المرافق العامة وفق مفهوم المخالفة عند 
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الأصوليين يوقع صاحبه ني الإثم ويعرضه لسخط الله (عز وجل) » كونه 
معتديًا على الحق العام أو النفع العام » ويتخذ لنفسه منه خصاء عند الله (عز 
وجل) في الدنيا والآخرة . حيث يعرض نفسه لسخط الله وسخط الناس. 

وكل ما هو حق للطريق هو حق للأماكن والحدائق والمتنزهات 
والمصايف والمنتديات العامة » وكل ما يجمع الناس ٠‏ إذ ينبغي على كل 
إنسان أن يحرص على نظافة وسلامة المكان الذي يكون فيه » وأن يحرص 
على عدم أذى الناس » بل يحرص كل الحرص على مساعدتهم » وإكرامهم . 
وأن يكون صورة إيجابية مشرفة لدينه ووطنه » فالإسلام ليس كلامًا » إن 
هو فعل وسلوك يعبر عن مدى تمسك صاحبه بالمبادئ والقيم السامية 
والأخلاقية الكريمة » من عفة اليد واللسان والبصر » وطيب الحديث 
وسخاء النفس . يضاف إلى ذلك الحرص على سلامة المرافق العامة 
باعتبارها مالا عامًا يجب الحفاظ عليه . 

ويلحق بالمرافق العامة . المرافق الخاصة المشتركة » كمن يشتركون في 
مسقى أرض » أو طريق زراعي » أو مداخل العمارات والأبنية » أو الحدائق 
المحيطة بها » أو سلم العمارة أو سطحها أو مصاعدها » فكل ذلك يقتضي 
التعاون في صيانتها وحسن استخدامها والحفاظ عليها » وألا يحاول أحد أن 


يكون عالة على الآخرين فيهاء أو أن يجور على حقهم في استخدامها . فخير 


Az 


الناس خيرهم لأهله » وخيرهم لجيرانه » ويكفى أن نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) قد قال: " وَالله لا يُؤْمِنُ › وَالله لا يُوْمِنْ › وَالله لا بُؤْمِنُ " قِلَ: مَنْ 


0 


ئ ر سول الله ؟ قَالَ: " الّذى ا و جاره بَوَائَقَةُ ' "2 قيا : وَمَا يَوَائقَةُ؟ قال : 


7 "فق غ وسال أحد الناس النبي (صلى الله عليه وسلم) 


2 


ئو و وه 7 


قائلاً:"" > 27 رَسُولَ الله مَتَى أكون مُحْسِنَا ؟» قَالَ:" إِذَا قَالَ جیرانك: آنت 
من كانت م + وذ قالوا :نك فون ف ا (صحيح ابن 
5 5 1 ا و 7 رت 
حبان) » وقال (صل الله عليه وسلم): " ما رال جبريل يُوصيني بالجار حتى 
تت أنه سيره " (متفق ق عليه) . 


ك 


سسلامة الصدر 


سلامة الصدر أحد أهم أسباب رضا الإنسان عن نفسه ورضا الله (عز 
وجل) عنه » ذلك أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قال لأصحابه يومًا: 
"يطل عَلَيَكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ اة " . فدخل رجل فتبعه سيدنا عبد 
الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) ليقف على ما أوصله إلى هذه 
المكانة الرفيعة » فنزل عليه ضيقًا ليرقب أعماله ومدى اجتهاده في عبادته » فما 
وجد مزيد صلاة أو صيام أو صدقة » فحدث ابن عمر (رضي الله عنها) 
مضيفه عن سر نزوله عنده وأخبره بها كان في شأنه من رسول الله (صل الله 
عليه وسلم) وسر نزوله عليه » فقال يا ابن عمر: قا هُوَ إلا ما رأ » عر 
آي لا أَجِدُ في تَفْيِي لِأَحَدِ مِنَ المْسلِمِينَ غِشَّاء ولا أَحْسُدٌ أَحَدًا عَلَ حر 
أَعْطَاةُ لياه " (مسند أحمد) . 
وقد تنعقد الأمور بين بعض الأشخاص أو بعض القبائل با يكون بينها 
أو بينهم من ثأر وخصومات » حتى يظن أكثر المتفائلين أنه الطريق الذي لا 


رجوع عنه » وينسون أو يتناسون أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 


لع 


$ 


الزن + إذا أراد أن بقلت أو ول قلت عبد حوّله وهو ها كان عند 


سبحانه حين ألف بين قلوب الأوس والخزرج على ما كان بينهم من ثارات 


E 


متعددة » وتاريخ طويل من الإحن والعداوة والبغضاء » فقال سبحانه 
خاطبًا نبينا محمدًا (صل الله عليه وسلم) ومتتا عليه بتأليف القلوب على 
يدبه: " وا ب لوم ل فت ما في الَْرْض بيبا تا أت َل ا س 
وَلَكِنّ الله أَلّفَ يهم 3 عَزِيرٌ حَكِيم " (الأنفال:5) . ويقول سبحانه 
ا لل 0 وَاعْتَصِمُوا بحل الله 
عا و لا ت قروا وَاذ كوا يَِمْمَة الله عَليكمْ إذ اللا ترم 
تأَصْبَحْتُمْ بِمْمَيه إِخْوَانًا وَكنْنُمْ على شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَارِ كَأنْقَدَكُمْ مِنْها 
كَدَلِك يبن الله لَكُمْ آَاِهِ َعلَكُمْ دون " (آل عمران:" 6). 

وسلامة الصدر لا يمكن أن تبنى على التوجس والتربص والتحسس 
وسوء الظن » حيث يقول الحق سبحانه: " يا آنا الّذينَ أَمَنُوا اجنوا كذيرًا 

مِنَ الظَّنّ إنَّب: بَعْض الظَّنّ إن "(الحجرات: 17) کا کوان ن عل 
عدم التسامح . إنما تبنى على الصفح الجميل » وحتى الهجر الجميل » ولين 
الجانب » ومقابلة السيئة بالحسنة . فالصفح الجميل: هو الذي لا مَنَّ معه. 
حيث يقول الحق سبحانه: "قَاصْمَّح الصَّفْحَ الْجْهِيلَ" (الحجر ۸٠:‏ 
وال مجر ا ا سبحانه وتعالى: 
"وَاضصْررْ عَلَ ا ولون وَامْجْرْهُمْ مَجْرًا ییاد " (المزمل: .)٠١‏ 

TS 


4 


مخاطبًا حبيبنا (صلى الله عليه وسلم): " قا رَْمَةٍ مِنَ الله لنت هُمْ وَلَوْ كُنْتَ كنت 
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ر 


ظا عَلِيظ الْقَْبِ لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاستَغفِزْ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ 
ف لأر دا عَرَّمْتَ فتوکل عَلَ الله 3 الك محش الكل رال 
عمران:69١).‏ 

كا تقوم سلامة الصدر على العفو د ومقابلة السيئة بالحسنة » 
خت قول ان سكا نه وال وو دده ی 3 السَيَبةٌ اذْفَعْ 
باي هي أَحْسَنْ قدا الذي بيتك وبي عَدَاوَةُ کان وَل يم * وَمَا يماما إلا 
الَّذِينَ صَبَدُوا وَما بَا إلا ذو حَظٌ عَظِيم" (فصلت: 0.84) » ويقول 
ا( Sd‏ 5 لله عا گنت » وبع السَبَدَ اة 
ها » وَحَالِقٍ الاس بِخُلّقَ حَسَنِ" (سنن الترمذي). 

كما أن على الإنسان أن يدرك أن ثمة فرقًا واسعًا بين قلب يحمل العداوة 
ا ا ل O‏ 
١صل‏ الله عليه وسلم»:"لآ جل َي أ جر ر أَحَاهُ فَوْقَّ تَلآَثِ لَيَالِ 
َبَِيَانِ: ميض هَذَا وَيُعرص هذا وزرا ِي يَْدَأْ بلسلا" 
(صحيح البخاري) . 

مع التأكيد على أن سلامة الصدر ترتبط غاية الارتباط بالرضا بم قسم الله 
> وإدراك الإنسان أن الأمر كله بيد الله (عز وجل) وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطته » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: 
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ت 


"إا آَمْرْهُ إا أَرَادَ َا أن يَقُولَ ا lS‏ 
نبينا (صلى الله عليه وسلم): " وَاعْلَمْ أن لك ت قل أن بسر 
بشيء 1 ب عوك إلا بتّيء كَدْ كه الله لَكَ وَلَو اجْتَمَعُوا عل أن بض 
بشيء 1 بذ لور ل م 
الصَّحُفَ" (سنن الترمذي) . 

على أن هناك أمورًا قد تعين على تحقيق سلامة الصدر . فعدل الأب بين 
أبنائه يورثهم سلامة الصدر بعضهم تجاه بعض » وعدل المعلم تجاه طلابه 
يورثهم سلامة الصدر بعضهم تجاه بعض » وعدل المسئول بين مرءوسيه 
وصاحب العمل تجاه عماله يورثهم سلامة الصدر . والإحسان يورث 
سلامة الصدر » وقد قالوا: أحسن إلى من شئت تكن أميره » واستغن عمن 
شئت نكن نظيره » واحتج إلى من شئت تكن أسيره. 

ومن الأمور التي تعين على سلامة الصدر : الكلمة الحلوة الرقيقة 
ولول اخسن ورلو لتاس خْسْنَا" (البقرة:87)» وإفشاء السلام 
"أفشوا السلام بينكم تحابوا" (الجامع لابن وهب) . وإطعام الطعام , 
وإكرام الصغير » وقد قالوا: أكرم صغير القوم يكرمك كبيرهم وينشأ على 
محبتك صغيرهم » وما يورث سلامة الصدر: التواضع والبعد عن الكبر 
والاستعلاء على الناس . ومن أهم ما يورث سلامة الصدر ويؤلف بين 
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القلوب احترام إنسانية الإنسان وآدميته » وعدم إحراجه أو تنقيصه » بل 
العمل على رفع الحرج وإزالته عنه » والتهاس الأعذار له » وقد قالوا: التمس 
لأخيك عذرًا إلى سبعين عذر » فإن لم تجد له عذرًا فقل: لعله كذاء لعله كذا 


» فخير الناس أعذرهم للناس » وأسلمهم صدرًا وأرضاهم نفسًا. 
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السبر والوفسساء 


البر والوفاء من صفات الرسل والأنبياء » وقد امتدح الله (عز وجل) أبا 
الأنبياء سيدنا إبراهيم (عليه السلام) فقال سبحانه:" وَإِبْرَاهِيمَ الذي وى " 
(النجم: ۳۷)» وامتدح سيدنا إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه: " وَاذْكُرْ 
في اتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ گان صَادِقٌ الْوَعْدِ وَكَانَ رولا بيا " (مريم: ٤‏ )» 


1 ر کے 


0 "يا يى َل الْكِتَاب بقَوَةٍ واا 
موه 


الحم صَبِيّا * وَحََانًا مِنْ لَدنَا وَرَكَاةَ وَكَانَ تيا * وير َل وا يكن 


جَبَّارًا عَصِيًا * وَسَلَامُ عََيِْ يوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَتْ حَيًّا " (مريم: 


4 


4 


)15-١‏ » وقال سبحانه على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: " قال إن 
عبْدُ الله تان الْكِتَاتَ ب وَجَعَلَنِي نيا وَجَعَلَنِي فبا رگا أبن َ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانٍ 
بالصَّلَاةٍ وَالرّكَاةِ مَا دمت حًا * وَيَرَا بوَالِدَتٍ و يجْعَلْنِي جَبّارًا شَقِيا * 

السام عل يوم وُلِذْتُ وَيَوْمَ أمُوتُ ووم أبعت حيًا'" (مريم: ٠#-م”)‏ , 
وكان سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وف الناس بالناس ٠‏ وأبر 
الناس بالناس » أوفى الناس وأبرهم لأهله » ولأصحابه » ولأمته » وللناس 


۶ 


اجمعين . 
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وقد أمرنا سبحانه بالوفاء بالعهود والعقود والأمانات . فقال 


منوا أَوْقُوا بالْعْقَودِ" (المائدة: »)١‏ وقال سبحانه: 


0 و 


a‏ 4 (البقرة: ٠١‏ ) . وقال سبحانه: "إنَّ الله 


يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ لِلَ أَمْيهًا ودا حَكَمْتَمْ بين الاس أ اکا 
بِالْعَدْلِ إن الله نما يَعِظَكُمْ به إنَّ الله كَانَ سَمِيعًا يَصِيرًا" (النساء: 88) › 


0و 
04 


ونهانا سبحانه عن خلف الوعود » ونكث العهود . وخيانة الأمانات » فقال 


سبحانه: " یا أا الَّذِينَ منوا لا ونوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَايَكُمْ 
وَأَنْنُمْ تعْلَمُونَ " (الأنفال: ۲۷) » وقال سبحانه: "وَأَوْقُوا بعَهْدٍ الله ِذَا 


کک اھان ند تؤكيكا و TT‏ 


eT‏ کا 50-5 000 كُمْ الله 
به يتن لَكمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ ما كُنْنمْ فيه تَْتَلِفُونَ " (النحل: ٩۱‏ 47). 
ويبين لنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) أن خلف الوعد ونكث العهد 
وخيانة الأمانة من أخص صفات المنافقين » فقال:" آيةٌ التافق ثَلآَثٌ: إِذَا 
حَدَّتَ كَذَّبَ ء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ . وَإِذَا اومن حَانَ" (متفق ق عليه) » وقال 


ا سر كَانَتْ 


(صل الله عليه وسلم): "اربع مرا مَنْ کی فيه گان مُنَافًِا حَالِضَاء وَمَنْ گا 


رو ەو ي کات“ 


فيه خصلة منهن كَانَتْ فيه حَضصْلَةٌ مِنَ الفاق حَتَّى يَدَعَهًا » إذَا اومن حَانَ ‏ 


سه 
مار 


1 - 


دا د كَذَّبَ » ودا عَامَدَ عَدَرَ » وَإِذا خَاصَمَ قَجَرَ" (متفق عليه) » 
وقال (صل الله عليه وسلم) : " لا ان يَنْ لا مان َه وََا وِينَ ين لا عَهْدَ 
كن (مسند أحمد) . وقال (صلى الله عليه وسلم): " ا لازن الأَمِينُ الَّنِي 
بودي ا أمِرَ به e‏ اصقن" (صحيح البخاري) . 

ولا أذن له (صلى الله عليه وسلم) بالهجرة من مكة إلى المدينة ترك ابن 
عمه الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ليرد الأمانات إلى أصحابها › 
وكان (صلى الله عليه وسلم) أوفى الناس وأكرمهم لأصحابه وأزواجه 
والناس أجمعين » فقد كانت عجوز تأتيه (صلى الله عليه وسلم) في بيت 
عائشة (رضي الله عنها) فكان (صل الله عليه وسلم) بهش طا ويكرمها 


° 
ر 0 برع سم 


ويقول: "إا كَانَتْ تايا رَمََ حَدِيِجَةَ وَإِنَّ حْسْنَ الْعَهْدٍ مِنَ الْإِيَانِ" 
(المستدرك للحاكم) . 

وقد ضرب لنا القرآن مثلا فيه متعظ كبر » حيث يقص علينا الحق 
سبحانه قصة من عاهد الله لئن أتاه من فضله ليصدقن وليكونن من 
الصا حين » فلا أنعم الله عليه ومَنّ عليه بالفضل والعطاء الوفير انقلب على 
وجهه . فخسر الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين . يقول الحق 
سبحانه مصورًا ذلك في سورة التوبة التي فضحت وكشفت النفاق 
والمنافقين : " وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله ِن تاتا مِنْ قَضْلِهِ لتَصَّدَّكّنَ وَلدَكُوئنَ مِنَ 
الصَّالجِينَ * کا أَنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بو وولو وَهُمْ مُعْرضُونَ 7 
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ا ويم إِلَ يوم موه اموا الله ما وَعَدُوهُ وبا كَانُوا 
يَكذْبونَ"(التوبة: هلاءل/الا). 
ا e‏ 
معروفًا » فقال (صل الله عليه وسلم): "مَنْ صَنَعَ إل 0 


سره > هي 5 لس عقو 


قان تجِدُوا ما تُكَافِنُونَةُ فَادْعُوا لَهُ حَتّى تَرَوَا أنَكُمْ قَدْ كَاَأتمُوة" (سنن 


داود) » ويقول (صل الله عليه وسلم): الا شکر اشم e‏ 4 
(سنن أبي داود). 

وقد ضرب لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أعظم المثل في ذلك في وفائه 
لزوجه خديجة (رضي الله عنها) . حيث كان يقول عنها: " آمَنَثْ بي إِذْ گر 


E 


بي التاس ء وَصَدَّنْي إِذْ كدب الاس ء وَوَاسَئْنِي ااذ حَرَمَني النَاس » 

ا لله عر وج منها الولد'" (مسند أحمد) » وعن عائشة (رضي الله 
عنها) أن امرأة جاءت إلى بيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فسألها عليه 
الصلاة احم "من أنت؟" قالت: جَتَامَةٌ المرَيئهٌ كَالَ: " بَلْ أَنْثِ 


و 
م - e ~o‏ کش 0 


كت كيف أت ؟ 6 كَيْفَ حَالكُمْ ؟ 5 كَيْف كُنْتَمْ بَعْدَنَا؟ قَالَتْ: حبر 
ایآ وا ار شو الله قَالَتْ: فک حَرَجَتْ قَلْتُ: یا رَسُولَ الله » قبل 
0 هَذِه العَجُوز هَذًَا الإقبالّ ؟ فقا 
حَدِيجَة » وَإِنَّ حْسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الإييَانٍ " (المستدرك للحاكم) » وكان (صلى 


الله عليه وسلم) يقول: " إِنَّ الله بعتني إِلَيْكُمْ ‏ فَقلَتُمْ: كَذَبْتَ ؛ وَثَالَ أب 


ت 


َقَالَ: يَا عَايْسَةٌ إا گاتت اتيا دَمَانَ 


o 


بَكْر: صَدَفَتَ ؛ وَوَاسَاني بتَْسِهِ وَمَالِهِ'" فَهَل 
كا آوذِي بَعْدَعَا " (صحيح البخاري) . 
وكان النبي (صل الله عليه وسلم) وفيا لكل من أحسن إليه » ومن ذلك: 
وفاؤه لرجل مشرك أحسن إليه وهو المطعم بن عدي الذي أجاره وأدخله 
جواره عند عودته من الطائف إلى مكة » فلا كلمه بعض الناس في أسرى 
بدر قال (صل الله عليه وسلم): " لَوْ گان الْلْعِمُ بُ عَدِيّ حَبّاء ُه 
كلمي فيهم »ركهم له '" (صحيح البخاري) . 

وأيضًا وفاؤه حتى لمن أساءوا إليه من بني وطنه من أهل مكة » فعندما 
دخلها فاتَحَا منتصرًا قال يا أهل مكة:" مَا ترون أنَى صاع بكُمْ؟" فَالُو: 
حبرا ٠‏ اخ كَرِيمٌ واب أخ گریم ‏ قَالَ:" اذك كبوا كام الطُلقَاءُ " (السنن 
الكبرى للبيهقي). 


وقد سار أصحابه على هذا الوفاء » ومن ذلك ما كان من سيدنا 


أ 


و 


۾ تار کو لي صَاجبي " مَرَدَْنِ. 


عبد الله بن عمر (رضي الله عنهم|) الذي خرج في سفر ومعه مالك بن دينار , 
فلقيه أعرابي » فهش له ابن عمر وأكرمه وأحسن لقاءه » وخلع عمامته 
وأهداه إياها » ثم أعطاه دابته التي كان يركبها . فقال له ابن دينار لقد 
أحسنت وزدت » وان هؤلاء الأعراب يرضون باليسير . فقال ابن عمر 


(رضى الله عنهما): إن أبا هذا كان ودا لعمر » وإني سمعت رسول الله (صلى 


-1١1١5- 


و 


الله عليه وسلم) يقول:" إِنَّ أبْرّ ابر » أنْ يَصِلَ الرجل أل ود أببه" 
(صحيح مسلم) . 

ومن أهم ألوان البر والوفاء : البر بالوطن والوفاء له » على أن الوفاء 
للوطن يقتضي الإسهام الجاد في كل ما يدعم أمنه واستقراره وتقدمه 


وازدهاره 5 
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إفشاء السلام منهج حياة 


إفشاء السلام ليس مجرد شعار إنها هو قيمة إنسانية راقية » حرص ديننا 


و 


لله ( صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم) اليه انجَمَلَ النَّاسُ لوقيل : قم 


سول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ)» قَحِدْتُ في الت س لأنظر ليه » ت NEE‏ 


ذه 


0 ° 


وه وشو ل N‏ 22 ت أ وج کی پوو كاب 
ان أو تيء تكلم ب أن قَالَ: " يا أا التاس» أَفْشُوا السام وَأَطْعِمُوا 


الطَعَا َد وا الیل الاش تام توا تلام (ستن ابن ماجه). 

ألا ترى هنا إلى حديث من وصفه ربه (عز وجل) بأنه لا ينطق عن 
الموى» وهو يجعل سبيل الدخول إلى جنته في أربعة أمور , ثلاثة منها تتصل 
بالرقي ني المعاملة مع الخلق . وهي: إطعام الطعام » وإفشاء السلام » وصلة 
الأرحام » وواحدة فيما بين العبد وربه وهي الصلاة بالليل والناس نيام » مع 
تقديم الثلاثة على هذه الواحدة » وما ذاك إلا حرص الإسلام على العلاقات 
الإنسانية السوية » بل أبعد من هذا يحثنا ديننا على إلقاء السلام على من 
SSS sS‏ 
AE‏ فال هال WEST‏ يَنْ ألقَى إِلَيْكُمُ السَّلَام لمت 
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مُؤْمنَا " (النساء: 44) » وحث على مبادلة التحية بأحسن منها أو ردها على 
ابل امور ايل a‏ " وَإِذَا يتم بِتَحِيّةَ فَحَيُوا 
بأَحْسَنَ مِنْها أو زُدُوهَا إن لله كَانَ عى کل سَيْءِ سیا حَسِيبًا " (النساء: 85). 

وقد جعل الإسلام للسلام أسسا تندرج جيعها تحت مظلة الرقي 
الإنساني» بأن يسلّم الصغير على الكبير» والراكب على الماشي (المترجل)» 
والماشي على الجالس» والواحد على الجاعةء وقالوا: من حق الآخ على أخيه 
أنه إذا لقيه أن يسلم عليه» وأن يفسح له في المجالس» بل حذر الإسلام 
تحذيرًا كبيرًا من الإعراض والتجاهل عن إلقاء 0 أو ردهء فقال نبينا 
(صللى الله عليه وسلم): "لا بل لِرَجْلٍ أنْ : E‏ قوق ثلاث لَيَالِ 
يَلْتَقِيا فض كا وض ذا وبح اي اتام" (صحيح 
البخاري) . 

وقد سمى رب العزة نفسه في أسمائه الحسنى السلام » فقال : " هُوّ ا 
الَّذِي لا إل إلا هو 2 اقوس السَّلَامُ اومن الميْمِنُ الْعَرِيرُ الجر 
المتكن سيان الله ّا د بشركُونَ " (الحشر:۲۳). والجنة هي دار السلام › 
قال تعالى: " هم دار السام عِنْدَ رَييْمْ وهو وليم جا كَانُوا يَعْمَلُونَ " 


75 م رقو‎ aT 


(الأنعام: 7» .» وتحية المؤمنين فيها السلام » يقول سبحانه: ونحيتهم 


فيها سام وخر دَعْوَاهُمْ أن ن الحم لله ت الْعَايين'" (يوسى: ١‏ ). ونحية 


FE 


4 
يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سا 


المؤمنين عند لقاء ربهم السلام » يقول سبحانه:" لَحيَنهُمْ يو 
اَعَد هم أَجْرًا كَرِي)'"(الأحزاب: 4 4) » ويقول تعالى: "واللانگة 58 


4 


عَليْهمْ ِنْ كَل باب * سََامْعَلَيكُمْ ا صَبَتُمْ هم عُْبَى الدَّارٍ '" (الرعد: 
6( 

إذن فإفشاء السلام قيمة » ومنهج حياة » وسبيل نجاة » على أن يكون 
سلامًا حقيقيًا لا شكليًا » وأن يستحضر من يلقي السلام قيم السلام » وأن 
يكون الإنسان سلامًا حتى مع الحيوان والجماد ومع الكون كله » فلا يقطع 
شجرًا » ولا يحرق زرعًا » ولا يخرب عامرًا » ولا بهدم بنيانًا » ولا يؤذي 
ترا أو بهيمة أو إنساتًا » بل يكون سلا وسلامًا مع نفسه ومع الكون كله . 
e‏ " يا أا الّذِينَ منوا ادْجُلُوا فى في السّلْم 
اف ولا تتَّعُوا خطُوَاتٍ الشّبْطَانِ إِنَّهُلَكُمْ عَذوّ مين " (البقرة: 23١8‏ . 


ت 


الجمال والبهجة والذوق السليم 


الإسلام دين الحضارة والرقي > دين الكمال والجمال » دين البهحة 
والسعادة » وكل نصوصه وتوجيهاته وطرقه ومسالكه تؤدي إلى ذلك » بل 
إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أكدا هذه المعاني » حيث يقول 
الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: " وَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا فْءٌ 


° 
كر ص 


Mes a < (2 Ba‏ > 2 يع هي م 4 يەر 
ومتافع وَمِنْهَا تاكلونَ#وَلكم فيها كمال حِينَ تريحونَ وَجِينَ تَسْرَحونَ " 
ف ی 
(النحل:ه- 05 ويقول سبحانه وتعالى: ۳ الذى جَعَل لكم الأرزض مهدا 
وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا وَأَْلَ مِنَ السّماءِ اء قَأخْرَجُتا بو أَرْوَاجًا مِنْ نَبَاتِ 


:2 ر رە »2 ° و o‏ 5 0 
شتی "(طه:”"ه) بل وَانيتنا فيها من كل روج 2 "'(ق:۷) ¢ ويقول 


سه و 4 
.4 


سبحانه وتعالى: " وَأَنْرّلَ لَكمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأنبتتا به حَدَائْقَ دات بَبْجَةٍ ما 
سے کک ی 2و وه و r‏ 2 لامك ذه >هوره 45 2م 5 

كان لكم أن تنبتوا شجَرهَا آله مَعَ الله بل هم قوم يَعدِلون (النمل:٠٠)‏ › 
1 : ا | N‏ ا كسا سه > 

ويقول سبحانه: " أفلا يَنْظرونَ إل الإيلٍ كيف خَلِقَث* وَإِلَ السّماءِ كيف 

رُفِعَتْ * وَإِلَ البَالٍ كيف تُصِبَثْ * وَإِلَ الأْض كيف سْطِحَتْ" 

(الغاشية: ۲۰-۱۷) » ويقول سبحانه: " ما رى في حَلْق الرَّحْمّن مِنْ 


َقَاوْتِ " (الملك: ") » ويقول تعالى في شأن السماوات العلا: "وَرَينَاهَا 


لِلنَّاظِرِينَ " (الحجر: ٠216‏ ويقول أيضًا : "وَرَينا السّمَاء ادنيا بمَصَابِيحَ " 
(فصلت:؟7١).‏ 


16 - 


بل لقد أمرنا القرآن الكريم بأن نتجمل أحسن التجمل › وأن نأخذ 
زینتنا عند كل مسجد » فقال سبحانه: " يا بني اَم خُذُوا يكم عِنْدَ گل 
ر مزق م وا ود ال اقيق اا لوق بقن لمر وخ 2 
کشو ولوا واشریوا لا تر فوا إنة لا جب امرف * فل من حرم زيئة 
الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّرْقِ فل هى ل لِلَّذِينَ أَمَنُوا في الْيَةٍ 
الدّنْيَا حَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ نفَصَل الاَيَاتِ قوم 1 ا 


هم و 


(الأعراف :”2 وعندما قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لا يَدخُل 
اله مَنْ گان في تلو قال درو مِنْ کر » قَالَ وَجُلٌ: : إِنَّ الرَجُلَ نب أَنْ 
يَكُونَ توب حَسَتا » وَتَعْلَهُ حَسَنَةَ » قَالَ: إِنَّ الله ييل يِب الال » الي بطر 
احق وَعَمْطُ الاس" (صحيح مسلم) » ولما أخبره سيدنا ليره بن شُعْبَة 
yS‏ 
"انظ إِلَنها قَإِنّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بتكا " (سنن الترمذي) . 

وكان (صلى الله عليه وسلم) يحب الطيب » وقد دعا إلى طلاقة الوجه 
والمحياء فقال (صلى الله عليه وسلم): " لا تَحتِرَنَ مِنَ المُْرُوفٍ شيا وَلَو أن 
تلْقَى أَحَاكَ بوَجْهٍ طَلْقَ" (صحيح مسلم) » وجعل إدخال السرور على 
الناس من أعظم القربات إلى الله (عز وجل)ء قَقَالَ (صَلَّ الله عليه وَسَلَّم): 
حت الاس إِلَ الله عا لتاس وَأُحَبُ لی الله عا 


رخ عل شل ٠‏ أو شف عَنْهُ كرب أو تقض عَنْهُ د 2101 


0 
3 
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َه جُوعَاء وَكَأَنْ امي مَعَ اي في حَاجَةٍ أَحَبّ إل مِنْ أن أَعْتكِفَ في هدا 
الجر - يعني مسجد الَدِيتة شَهُرًا - ..." المعجم الكبير للطبراني»» وقال 
(صل الله عليه وسلم): " » ودعا (صلى الله عليه وسلم) أصحابه إلى لبس 
أحسن الثياب عند حضور المع والأعياد والمناسبات العامة . 
على أن الجمال الحقيقي لا يقف عند حدود الشكل » إنما يتجاوزه إلى جمال 
الجوهر . وحمال المعدن » وحمال الأخلاق . وجمال الطباع » يقول مصطفى 
صادق الرافعي (رحمه الله): إن خير النساء من كانت على جمال وجهها في 
أخلاق كجال وجهها وكان عقلها جمالا ثالثا . فهذه المرأة إن أصا 
ا 
ذا لبنس يي الوم رضُه 
کل رداءِ رديه جيل 
ت اتنا كلا عا 
تقلت َالِ اكرام م ليل 
E EEE,‏ 
عَزِيرٌوَجارٌالأكثّرينَ ليل 
فيجب علينا جميعًا أن نتجمل بجمال الإسلام في سمتنا » وفي 
مظهرنا » وني بيئتنا » وني مدارسنا » وفي معاهدنا . وفي حدائقنا » وني 


ات 


متنزهاتنا » وني أماكننا العامة » وألا نشوه معالم الجمال والبهجة با ينفر الطبع 
السليم والذوق الراقي . 

على أن من أهم معالم الذوق والجمال والرقي تخير الكلمة الراقية الحلوة 
الصافية » فقد مرّ سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على قوم يوقدون 
نارًا » فکره أن يقول هم: السلام عليكم يا أهل النار » إنها قال: السلام 
عليكم يا أهل الضوء . كما دعانا الإسلام إلى تخير الأسماء الحسنة ذات 
الدلالة الراقية » وأن نبعد الأسماء المنفرة » وعن كل ما ينفر منه الطبع 
والذوق والحس الإنساني السليم » وقد أمرنا القرآن الكريم أن نفعل ما هو 
أجمل » وأن نقول ما هو حسن بل ما هو أحسن » فقال سبحانه: " وَقُولُوا 
لاس حُسًْا " ( البقرة: ۸۳ ) » وقال سبحانه: " وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُونُوا التي 
هى أَحْسَنُ " (الإسراء: *07) » فليكن شعارنا " الذوق والرقي والجمال " , 
فالذوق السليم الراقي هو القادر على الإحساس بهذا الجمال » وعلى إشاعته 


على من حوله وني مجتمعه . 
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ل 
حديث القرآن عن نبينا (صلى الله عليه وسلم) 


تحدث القرآن الكريم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) حديثًا كاشمًا عن 
مكانته وأخلاقه وكثير من جوانب حياته » فهو نبي الرحمة » حيث يقول 
الا وَمَا أَْسَلْتَاكَ لاد مْمَةَ ِلْعَاينَ "(الأنبياء: ۷ ا 


ا 


9 من © ے3 و 


ا ستَغف کاو زان لار وا عرفت ترز 
17 الله 3 الله تحب کک E‏ 0 7 وجل): 
و أن 


أن 


بِالمؤمنِينَ رَعُوفٌ رجي م " (التوبة: ا ا " راغا : 

كُمْ رَسُولَ الله َو يُطِيِعُكُمْ في كير مِنَ الْأَمْر لَعنَمْ وَلكِنَّ الله حب إِلَيَكُمُ 
ا وريه في فُلوبِكُمْ وك یکم الْكُفْرَ وَالْفُسُوقٌَ وَالْعِضْيَانَ ويك هُمْ 
الرَاشِدُونَ " (الحجرات: ۷). 

وحين قرأ (صل الله عليه وسلم) قول الله (عز وجل) في إبراهيم: "رت 
!ص َضْلَلْنَ گرا مِنَ النّاسٍ فَمَنْ ند بعني بيهن ون عصان فنك دو 
ررحي " (إبراهيم: 5 » وقول الله (عز وجل) على لسان عيسى (عليه 
السلام): " إِنْ تُعَذَّهُمْ لمم بادك وَإِنْ تَغْفِرْ هُمْ نك نت الْعَزِيرٌ 


-1١58- 


كيم" (المائدة: )١١4‏ رفع يَدَيْهِ وَقَالَ: الهم مني مي » وَبَكَى » فَقَالَ 
لله َر وَجَلَّ: يا جبْرِيلٌ ! اذْمَبْ إل حمر - وَرَيّكَ أَعْلَمْ - فَسَلْهُ ما بيك 
3 بره سول الله (صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) ج 


و 


قال » »وهو أعْلَمُ ء كَقَالَ الله: يا ڄنريل اذْحَبْ إِلَ محم قَقلَ: إا سَْرْضِيِكَ في 
و ر ا( د 

وقد أكرمه ربه (عز وجل) حتى في خاطبته وندائه » فحيث نادى رب 
العزة (سبحانه وتعالى) سائر الأنبياء بأسمائهم E‏ دم اسك أَنْتَ 
روك 0 " 00 ٥‏ "يا وځ المبط بِسَلَام مَِا وَبَرَكَاتِ عَلَيْتَ" 


و 35 و - بيد تير جر عجو 


َراهيم # قَدْ صَدَّفْتَ الرؤْيَا" (الصافات:5 )١٠١6-١١‏ 
نا رَبْكَ فَاخْلَمْ تَعْلَيْكَ إِنّكَ بالْوَادٍ دس رى" 
(طه:١١-  )۱۲‏ " يا رَكْرِيًا إن تو ْم اسه يت " (مريم: 00 : 
او ا مريم: 221١7‏ "إِذْ قال الله يَا عِيِسَى ابْنَّ مَرْيَمَ 
اذْكُر نِعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَِكَ " (المائدة: 21١١‏ » خاطب نبينا (صلى 
ل علعويه عنوايم د سوك ررس :إل زو رحن اكرام 
تقض وملاطفةة + “ققال تعالى؛ ا ال 
إِلَِْكَ من رَبك" (المائدة: 27 » وقال : "يا أا الى : 


4 


رور - 


وَمْبَشْرَا وَنَذِيرًا "(الأحزاب: 58) . 


Fz 


وعندما شرَّفَهُ الحق (سبحانه وتعالى) بذكر اسمه في القرآن الكريم ذكره 


لا ره 


مقرونًا بعز الرسالة » فقال سبحانه وتعالى ول الله والدية مَعَهُ 
َشِدَاءُ عَلَ الْكُمَارِ رُعمَاءبَنَّهُّْ " (الفتح: 274 , وقال سبحانه: "وما محمد 
ارول ا ل ل واد ال 


على الأنبياء والرسل ليؤمنن به ولينصرنه » فقال سبحانه: " َإذ أل الله 


ماه ال“ ا ا م 0 7 له 7 
ميثاق النبيّينَ ا RA u‏ 


َه ا أأفْرَرمْ وَأَكَذْتُمْ عل ذَلِكُمْ إضر 
تا قا قَاشَهَدُوا وأا معَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ " yT‏ 

وقرن الحق سبحانه وتعالى طاعته (صل الله عليه وسلم) بطاعته » فقال 
سبحانه: '" مَنْ يْط TT‏ '» وقال سبحانه: "ومن بطع الله 
وَالوَسُولَ اوليك مَعَ E‏ َعَم الله عَلَيْهُمْ منَّ اتن البق 
01 (النساء: 59) » وجعل حبه 
(صلى الله عليه وسلم) وسيلة لحب الله (عز وجل)» فقال سبحانه: "قل إِنّْ 
کم يون الله فَاتَحُونِ ڪين گم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ والله غَفُورٌ رجي" 
(آل عمران: ۳۱)» وجعل بيعته (صل الله عليه وسلم) بيعة لله (عز وجل)» 
فقال سبحانه : "إِنَّ الَذِينَ يبا َايُونَكَ إا اعون الله يد الله قوق َنِم" 


(الفتح: 2٠١‏ وكان سيدنا عبد الله بن عباس (رضى الله عنهم|) يقول: لاٹ 


ات 


عه مس 


آيَاتِ نَرَلَتْ مَقَرُونَة بتََاثِ آيَاتِ » لا قبل وَاحِدَةٌ مِنْهَا بعر قَرِينتِهًا: 
"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَنُوا الرَّكَاة" (البقرة:4) » وثانيها: قَوله تَعَالَ : 
اشكر لي وَلِوَالِدَيْتَ " (لقمان:4١)‏ ء وَثالثها: قَوْلهِ تَعَالَ: "أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ" (النساء: 209 قَمَنْ أَطَاعَ الله وَلايُطِْ السود 1 يُقبَلُ 
وقد حذر الحق سبحانه وتعالى من مخالفة أمره (صل الله عليه وسلم) 
فقال (عز وجل):" فَلْيحْدَّرِ الَذِينَ تحَالِفُونَ عَنْ مره أَنْ تُصِيبَهُمْ فة أو 
يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ ليم " (النور: *5) » موّكدًا أن الإيمان به (صلى الله عليه 
وسلم) لا يكتمل إلا بالنزول على حكمه عن رضى وطيب نفس » حيث 
قال سبحانه: " فلا وَرَبْكَ بك لا يُؤْمنُونَ حى ححَكُمُوكَ فی سجر نهم َه لا 
دوا في أَنفْسِهِمْ حرجا عا تَصَقِك وَتعلكوا تلم " OE LD‏ 
عن رفع الصوت عنده » فقال سبحانه: " ا أا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَرْفَعُوا 


أصْوَائَكُمْ وق صَوْتٍ الب ولا هروا ا َه اقول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِيَمْضٍ أَنْ 


o 


خب أغلاكم ا آ9 لا شرو * إن ان تفشو أضْوَام عند سول 
2 2 و 7 

لله أُولَيِكَ الَذِينَ امْتَحَنَ الله فلوم لِلتَّقْوَى هُمْ مَخْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيهُ " 

e e O 


في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا هذا إن الله (عز وجل) 


002 
وها: 


E 
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قد ذم أقوامًا فقال: " يا يما الَِّينَ أمَنُوا ا تَْفَعُوا أَضْوَّائَكُمْ فَوْقِّ صَوْتٍ 
الي ولا هروا له اقول كَجَهر بَعْضِكُمْ لَِمْض أن تبط اكم وَأنُْمْلَا 
تَشْعْوُونَ" (الحجرات: ۲)» وامتدح أقوامًا فقال: "إِنَّ الَذِينَ يَعُضُونَ 
أَصْوَاتجْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أُولئِكَ الَِّينَ تحن لله قوم لِلتَْوَى هُمْ مَغفِرَةٌ 
َأَجْرٌ عَْظِيةٌ " (الحجرات: ") » وإن حرمة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ميتا كحرمته حيا » فتأدب في مسجد رسول الله (صلى الله عليه 
فيك 

ومن إكرام الله (عز وجل) له (صل الله عليه وسلم) أن جعل رسالته 
للناس عامة » حيث كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة › أما نبينا محمد 
(صلى الله عليه وسلم) فقد أرسله ربه (عز وجل) إلى الناس عامة . فقال: 
"وما أَرْسَلَاكَ إلا اة لاس بَشِيرا وَكَذِيرًا " (سبأ: ۲۸)» وختم برسالته 
الرسالات » وختم به (صلى الله عليه وسلم) الأنبياء والرسل » فقال سبحانه 


٤ر‏ إن 24 5 ل كسا هلا 07 د حر يس 
أحَدٍ مِنْ رِجَالِكم وَلكِن رَسُول الله وخا 


2 جب 2 


E ET 
.)4 ٠ اين" (الأحزاب:‎ 

صل عليه ربه (عز وجل) بذاته» وأمر ملائكته والمؤمنين بالصلاة عليه , 

فقال: " 3 لله وَملَاِكََهُ بُصَلُونَ عل الل یا آنا لّذِينَ أَمَنُوا ةا 


و ل | تَسْلِيَ " (الأحزاب: 5) » وجعل صلاته على المؤمنين رحمة 


ات 


وسكينة لهم » فقال :" وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌّ هُمْ وال سَمِيعٌ 
عَلِيه" (التوبة: .)٠١۳‏ 

فعلينا بالإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم)؛ 
لأن من صلى على النبي (صلى الله عليه وسلم) صلاة صل الله بها عليه عشرًا 
> كا أن صلاتنا معروضة عليه (صلى الله عليه وسلم) . وكان (صلى الله عليه 
ays‏ ل ھال صلا عل . 
انه مَنْ مَ ی عل صَلاةٌ صلی الله عََيْهِ با عضرا َه اوا الوس 
0 5 ع 


ا م مَنِلةٌ في الجن لا تفي إلا لعب من باد الله رجو 


قَمنْ سَأل لي الويسيلّة حَلَّتْ لَهُ الشّفَاعَةٌ " (صحيح مسلم) . 


ات 


الخوف من الله 

الخوف من الله (عرّ وجلّ) طريق السالكين والعارفين والواصلين › 
وهؤلاء هم أولياؤه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » حيث يقول 
سبحانه:'" آلا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ كرون * الَذِينَ منوا 
وَكَانُوا يََقُونَ # هم ايى في اة ادنيا وني الْأَخْرَ رَه لا تَئْدِيلَ لكات الله 
ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرٌ الْعَظِيمُ " (يونس:۲٦ .)٠٤-‏ 

فالأولياء أخص صفاتهم التقوى التي هي الخوف من الجليل » والعمل 
بالتنزيل » والرضا بالقليل » والاستعداد ليوم الرحيل . 

والمؤمنون خاشعون » وجلون » أرقاء القلوب , ليسوا غلاظًا ولا قساة. 
حيث يقول الحق سبحانه:" 5 لمْؤْمنُونَ الِّينَ ! ِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فلو 
ردا ثلث عَلَيْهِمْ ايائ رانم انا وَعَلَ َم يَتوَكَلُونَ * الَّذِينَ ُقِيمُونَ 
الصا وما َدَفْنَاهُمْ بنقِقُونَ * أُوَئِكَ هُمُ لومون حَفَا هُمْ َرَجَاتٌ عِيْدَ 
رُم وَمَغْفرَةوَرِرْق كَرِيةٌ" الأنفال:  ”‏ 5). 

ويقول سبحانه:" الله تَر أَحْسَنَ الدِيثٍِ کتبا شاا مان تَفْشَعِرٌ ِنْ 
جلو ل لون رم ف لي لوق وها مم إل ذِكْر الله ذَلِكَ هد 
الله هي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ا لَه مِنْ هَادٍ " (الزمر:27 ١‏ ويقول 


1£ - 


لقان على جَبَلٍ رايت خاشعا مُتَصَدّعًا مِنْ حَشْيَةٍ 


الله وَيَلْكَ الا e E‏ َ" (الحشر:١؟):‏ ويقول 
سبحانه: " اين لَِّذِينَ آمنُوا أَنْ تخْضَعَ فوم لِذِكْرِ الله وما نَل مِنَ ال 


را عير :عير مير و سدس 


وكيوا كاذ أوثوا الكت ين كي قطان ع افأ قدت قشت فلو 
وكير مِنّْهُمْ قَاسِقَونَ" (الحديد الا 

الخوف من الله طريق الصلاح والتقوى » وهو الحصن الواقي من الزلل 
فمن خاف الله (عرِّ وجلّ) لا يمكن أن يقدّمَ على سفك الدم » أو قتل النفس 
التي حرم الله » ولا يزني » ولا يسرق » ولا يغش . ولا يكذب . ولا يخون. 
حيث يتحدث القرآن الكريم عن صفات عباد الرحمن فيذكر منها: 
"وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إ إا َر وَلَا يلون 0 التي عَرَّم الله إل 
باق وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَّلِكَ يلق أَنَامَا * يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يوم 
لْقِيَامَةٍ ولد فيه مُهَانَا * إلا مَنْ تاب وَأَمَنَ 0 
دل الله ساتم حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غَفُورًا رجي # وَمَنْ تاب وَعَوِلَ صَاجَا 
انه و ب لل الله متَابَا # وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ وَِذَا مروا اللو مروا 
كِرَامًا" (الفرقان: ٦۸‏ - ۷۲). 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم):"اسْتَحيُوا می الله (عَزَ وَجَلَّ) حَقَّ 
اللاو "'+ قال فلن ها وشو لاش 1 نَسْتَحِي » وَالْحَمْدُ لله » قال : 


- ١5ه‎ 


"لس ذلك » ون مَنِ اشتختی می اله حم ال لحف الرس 
وَمَا حَوَىء وَلْيَحْمَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى ء وَلْيَذْكُر الوت وَالْبلَ » وَمَنْ راد 
رَه ترك يه انيا ء فمن قََلَ ذَلِكَ فَقَدِ اشتَخيا ِن الله (عَزَ وَجَلَّ) 
حو ااه "(مستد أحمد). 

ومن ثم فإنه يجب على الإنسان أن يراقب الله تعالى حق المراقبة في السر 
والعلن » في الرضا والغضب . في الصحة والمرض »في السعة والضيق » فهو 


0 حيث يقول (عرّ وجل): " وَإِنْ هر 


سه رر 


بالقول فَإنَهُ نه يَعْلَمُ السّرّ وَأَحْقَى " (طه: ۷) » ويقول سبحانه: "وقد حَلَقنَا 


0 


2 


0 ب إِلَيْه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ #إذ 


0 


قى الْمَلقّيّانِ عَنِ الْيَِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ فيد * ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْه 


6 > هس 


رد قيب ع تيد" (ق: ۱٦‏ -۱۸) » ويقول سبحانه: " ايكون مِنْ تَجْوَى تلا 


8 


لا هه هو رَا عر 


إلا هو ابم ولا كس إلا هو سَاوِسُهُمْ ولا اذى مِنْ ذَلِكَ ولا َر إلا م 


4 


َعَم أي ما كَانُوا م يسه م بها ولوا ب يوم الْقِيَامَةٍ إن لله بل َّيْءِ عَلِيمٌ " 
(المجادلة:۷)» ويقول سبحانه على لسان سيدنا لقمان في وصيته لابنه : '" يا 


E‏ م 


َك مِنْقَالَ حب مِنْ حَرْدلٍ فَتَكْنْ في صَخْرَةٍ أو في السّمَاوَاتِ أَوْ في 


36 


0 


نبا إن 


عات ت با الله إن لله لَطِيفٌ حي '"' (لقمان: 15). 


04 0 


ا 


وهذا كتاب الله (عز وجل) يحذرنا من الغفلة , أو الميل إلى أهلهاء 
فيقول سبحانه مخاطيًا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "واب تَفْسَكَ م 


رمع ,تير 


الذِينَ يَدْعُونَ رم ِالْعَدَاةِ وَالْعَفِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَُ ولا نَع عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدٌ 
يه ايا الدَنَْا ولا تْطِْ م من أَعْمَلَْا لبه عَنْ كرتا وَاتبَعَ هواه وَكَا ا 


ا الكت 04 وقول ساف '" ومن أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْري فان له 


04 


e 
و‎ 
5 


وَكَذَّيِكَ تجزي مَنْ أَسْرَف و1 يُؤْمِنْ بآيَاتِ رَيّهِ وَلَعَذَابُ الآ وذ أَشِد 
َأَبْقَى" (طه:5 1717-17) » فالسعيد من وعظ بغيره » والشقي من وعظ 
ا بن واو ب مسري كرتي 
الندم » فيقول:" رب لَوْلَا أَخَرْئنِي إل أجل قريب تَأَصَدّقَ وَأَكُنْ مِنَ 

الصَّالحِينَ + وَلَنْ وخر الله تَفْسَا إا جَاءَ أَجَلَّا والله حَبِيدٌ ج تَعْمَلُونَ " 
N E ED‏ 
وَالأَْضٍ وَاختِلافِ اللي وَالتَّهَار لي لآيَاتِ أو لباب # الَذِينَ درون 
الله قِيَامَا وَفَعُودًا وَعَلَ جُنويِمْ م وَيتَفَكَرُونَ في حلت السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رب 


ما حَلَفْتَ هذا بَاطِلَا سُبْحَانّكَ كتا عَذَابَ الثَّارٍ " (آل عمران: 15١‏ 


١ عاا‎ 


و ر 


۱ قال نبينا (صل الله عليه وسلم): "ويل يَنْ رمَا و بكر فِيهًا" 


1۳۷ - 


E 


(صحيح ابن حبان) » فالغفلة مذمومة على كل حال سواء في أمر ديننا أم 
أمور دنيانا . 

فيجب على كل واحد منا أن يقف مع نفسه للحظات » ليسأل نفسه ماذا 
قدم للقاء ربه ؟ وما ذا قدم لوطنه؟ وما آخر الطريق الذي يريد الوصول 
إليه؟ وماذا عن راحة ضميره في كل ما قدم ويقدم؟ لقد سأل رجل النبي 
(صلى الله عليه وسلم) متى الساعة ؟ فقال له (صلى الله عليه وسلم): " ما 
0 حب الله ورسوله » فقال له النبي (صلى الله عليه 
وسلم):" أَنْتَ مَعَّ مَنْ أَحْبَبْتَ " (متفق عليه) » وهل سيقول الإنسان - 
SEES‏ لتر لمر 
راحة ضمير الطريق نفسه » أو أنه يتمنى أن لو كان قد سلك طريقًا آخر › 
وإذا كان العقلاء يؤكدون أن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل › 
فيمكن لكل عاقل أن يثوب إلى طريق الرشاد بلا تردد أو توجس ما دام 
يوقن أنه سبيل الرشاد » فاليوم سبيل العمل » وغدًا يوم الحساب حيث 
يقال: "وَقَفُوهُمْ ِم مسو ولور" (الصافات: 5 ؟7) . 

فالخلق جميعًا بين فريقين لا ثالث لما " فَرِيقَا هَدّى وَفَرِيهَا حَقَّ عَلَبْهِمُ 
الضَّلَالة" (الأعراف:0) . فريق في الجنة » وآخر في السعير » " اما الّذِينَ 
سفوا قَفِي التارِ هُمْ فيها رف وَشَّهِيقٌ * حَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ السَّمَوَاتُ 


r‏ ع سس يه 


oi‏ 2 7 4 0 ر 0ه 
وَالأَرْض إلا ما شَاءَ رَبك إِنَّ رَبك قَمَّالُ بَا بُريدٌ * وََمَا لَّذِينَ سْعِدُوا قفي 
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\0 
1 
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لجن حَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السّمَوَاتٌ وَالْأَرْض إلا ما د 
ذو" (هود: .)1١8-١1١5‏ 

ويذكرنا القرآن الكريم بحال كلا الفريقين » فيقول الحق سبحانه: "إِنَّ 
الِّينَ كَانُوا ربا لله قم اسْتقَامُوا عر عَلَيْهمُ المْكايِكةٌ آلا افوا ولا تحرَُوا 
ويروا با نة لي كنم تُوعَدُونَ * تحن أَوِْياوْكُمْ في ايا ادنيا َي 
رة وام يا ما فتهي شم ولم فبا ماتخو * ولان ُو 
رجیم " (فصلت:۳۲-۳۰) . 

كت ها ا رن عن لياه و رى فخي ها 
عباد الله الصالحين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » لكن متى تتنزل؟ 
كيف تتنزل ؟ 

أما الكيفية فعلمها مفوض إلى رب السموات والأرض رب العرش 
العظيم , وأما متى تتنزل ؟ فأكثر أهل العلم على أنها تتنزل على المؤمن ساعة 
الاحتضار لتطمئنه قائلة: لا تخف يا عبد الله ولا تحزن وأبشر بالجنة التي 
ا ل ا 
شتی أنفضك: م وَلَكُمْ فيا مَاتَدَّعُونَ " (فصلت:71) . 
مي 000 


و 


نال : "وَتتَلَقَاهُمُ الملابككة مهَذدَاءَ يَوْمُكُمْ الذي كلت توعدو" 


= 


(الأنبياء: ٠١7‏ »2» وأما في الجنة فا ملائكة يدخلون عليهم من كل باب " 
سام علَيِكُمْ ب صبرتم َعم عُقبَى الدَّارٍ'" (الرعد:4 427 " كوا وَاشْرَبُوا 
ًا أَسْلَْتُم ني الأيام االية " (الحاقة:4 025 " وَلَكُمْ فبا ما تَشْمَهِي 
َنْفُْسّكُمْ وََكُمْ فيا مَاتَدّعُونَ " (فصلت:1 42 " كُلََّا رُرْقُوا مِنْهَامِنْ 
عر ذا اوا کا اي فنا من قبل واي تاي َم هه زوع 
مُطَهَرَةٌ وَهُمْ يها خَاِدُونَ " (البقرة:15)» " وب نوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ 
دون دا رايهم سهم ولوا مَنثورًا * وَإِذَا رايت نَم ريت نعي وَمُلكًا 
كَبيرًا " (الإنسان: )۲٠-۱۹‏ أعد الله (عرٌ وجل) لهم فيها "مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر". ونزع الله (عرّ وجل) من 
بينهم الغل والحسد' ' ورتا اني صُدُورِهِمْ مِنْ غل إِخْوَانَا عل سُرُرِ 
مُتَقَابلِينَ " (الحجر:۷٤)‏ . 

أما على الجانب الآخر والعياذ الله فهناك من شُغل عن الله (عز وجلٌ) 
باله » أو بجاهه » أو بسلطانه » أو بتحارته » وهناك '' یو ْم َر لمن جي خيه 
* وَأَمّهِ وَأبِيهِ # وَصَاحِبَيِه وَبَنبه * لل امي نهم يوم شن بغي " 
(عبسن: e‏ 9 يم الله بقلب 
سيم" (الشعراء :م - كم "يا ا 


الاس 
ڪڳزي وال عَنْ وَلَده 8 د ونا عن َالو سينا إن وَعْدَ الله حَقّ اد 


ٍُ 
4 


ات 


م و 


تَعْرَنَكُمُ اليا الدّْيَا وَل م يَْرنَكُمْ بالله اعروز " (لقمان: 2077 يومها يندم 
aS‏ درك لون اده المي 
]أت کاو ٭ وذ ما يجهايية #يالينّهَا كات لدي الي 
0 * مُه الجْحِيمَ صَلُوهُ * ثم في 
سِلْسِلَةِ دَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ * إِنّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بالله الْعَظِيم" 
(الحاقة: )۳۳-۲٣‏ » وسيقال له عند ا آخر قَدَمِ مُوَدّع: يا ابن 
EROS BE‏ ور كوك الور تلاك 
ما نفعوك, ولم يبق لك إلا آنا ونا الحي الذي لا يموت . 

فنحن بين سبيلين بِِّنهها الحق سبحانه وتعالى في مواضع عديدة من كتابه 
تعالى » منها قوله تعالى: " مَأ اي 


و و 3ے 


ت 
f‏ اه ل ل ےار يضلا 


9 لم اج له جهنم صلا ا مَلْمُومًا مَدُحورًا “* ومن ارا اش 
ع اهاور فی اوت ان م مشر (ال را 
sS‏ ل ا 0 
المؤمن بها امعد لها » وهذا هو السعي المشكور » أما الفريق الآخر فحتفه 
جهنم يلقاها مذمومًا مدحورًا » ويقول سبحانه: "اما مَنْ أغطى وَانّنَى 
وَصَدَّقَّ بِالْسْتَى * ام سيره لِلُْسْرَى * وَأَمَا مَنْ بََخْلَ وَاسْتَهْتَى * وَكَذَّبَ 
با شتی * فَسَمْيْسَرْهُ للْعُسْرَى " (الليل: »)٠١-١‏ فالعاقل من يعمل لدنياه 


كأنما يعيش أبدًا ويعمل لآخرته كأنه يموت غدًا » من منطلق قوله تعالى : 


-١ع1-‎ 


م ا 06 2 ار ەه هدهل 2ه رس رط N‏ 
ولا تنس نصيبك من الدنيًا وأحسن كا احسَنَ الله إليك 


(القصص:۷۷). 


1€ - 


نحمے المسساد 


الاعف اة وفوا هاوخملا الماء كل 


REE 


اه يُؤْمِنُونَ " (الأنبياء:١١)»‏ وهو نعمة ورزق » حيث يقول 
سبحانه: " أَقََأتُمُ اما الَِي د تَفْرَبُونَ * انم رموه مِنَ امن َم نَحْنُ 
ون * زق اء جَمَْتَاة اجا فلو لا كرون " (الواقعة: م -+/) , 
ويقول تعالى: " هو الذي ريم أيَاتِهِ يرل لَكُمْ مِنَ السّماءِ رئا وما يتَدَكَرٌ 
لا من بْب "' (غافر: ۱۳) ء ويقول سبحانه: " فل أَرَأَبْتُم إن أَصْبَحَ مَاؤْكُمْ 
وو من تأده م بَاء مين" (الملك: ٠‏ » ويقول (عز وجل) متتا على 
السيدة مريم عليها السلام: "تاها مِنْ تيا الا ري ذ جَعَلَ رَبك ْمَك 
سَرِيّا # وَهُزي إلَيْكِ بجع النَخْلَةِ نُسَاقِط عَلَيكِ رُطَبًا جنا * کي وَاشْرَبي 
وري عَيْنَا قا رين نَ اسر أَحَدًا مولي ٳئي درت لِلرّحمْنِ صَوْمًا قَلَنْ 
كلم الوم 3 نيا "'(مریم »)۲٣- ۲٤:‏ ويقول سبحانه ولوان هل الوق 
منوا وَانَّهَ وا لتا عََيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السّمَاءِ وَالَأَرْضٍ " (الأعراف: 2)95 
ومن أهم بركات السماء: نزول الماء عذيًا » وبقدر مقدور . 

وقد جعل الحق سبحانه وتعالى إنزال الماء بقدر مقدور وميزان دقيق؛ 
لأنه إن قَلَّ عن الحاجة أدى إلى الهلاك بالعطش » وإن زاد عن الحاجة أدى 
إلى اللاك بالغرق » والحكمة تكمن في رحمة الله (عز وجل) في إنزاله بقدر » 


1 - 


خت قول ما 06 مَاءَ بِقَدّرِ َأسْكَنَاهُ في الأَرْضٍ ن 
غل :ذعات ب ا و ل سا و کن 


ر e‏ ا 5000006 ر ر 00 و E E‏ 
مددناهَا وَألقينا فيها ل E‏ 


فِيهَا مَعَاِيسَ ثم لَه براقي * وَإِنْ مِنْ مَيْءِ إِلّاعِنْدَنَا حَرَاِنّهُ وما 
رل ل 7 ا * وَأَرْسَلْنَا الرّيّاحَ لَوَاقِحَ ونا يت الا اء 


7 LS 


َأسْمَيَْاكُمُوه وما نت لَه بحَازِنِينَ " (الحجر: ۲۲-۱۹). 
فالماء نعمة يجب الحفاظ عليها ورزق يستوجب الشكر » وينبغي علينا أن 
ندرك أمرين: الأول : أن النعمة تدوم بالشكرء وأن الشكر لا يكون بالكلام 
وحده إنما يكون بالعمل والأخذ بالأسباب . فمن حيث كون الماء نعمة 
تستوجب الشكر » يقول الحق سبحانه:" اريثم ما كرون * انث 
تَرْرَعُونَُ أ نَحْنُ ع الرَرِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ علتاه خَطَامًا فَظَلتَمْ تَفَكَهُونَ ؛ * إِنَا 


04 


و وى عدر قو 


ُفْرَمُونَ # بل نَحْنُ كخُرُومُونَ * ارا اما الي َسْرَبُونَ * انتم أَنْرَلتَمُوهُ 
مِنَ لمرْنِ اَم تحن انرون * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْناهُ أجَاجًا كَلَوْكَا تَشْكُرُونَ" 
(الواقعة: )172١-51*‏ » ويربط سبحانه وتعالى شكره بزيادة النعم » فيقول 
(عز وجل): " وَإِذْ تان ربكم ِن کرم دكم وكين كمَرُْمْ إن عابي 
لَشَدِينٌ " (إبراهيم: ۷) ويقول سبحانه: "وَأَنْ لو اسْتَقَامُوا عل اطَرِيِقة 
لَدَسْمَيَْاهُمْ اء عَدَقَا" (الجن:15). 


-١5ع-‎ 


الأمر الآخر: أن نترجم الشكر إلى عمل بالحفاظ على كل قطرة ماء , 
وتعظيم الإفادة منها » وترشيد استخدامها » وعدم تلويث مياه النهر أو 
البحر أو الآبار » أو الجور على المجاري المائية أو تعطيل هذه المجاري » أو 
الجور في استخدام المياه على حقوق الآخرين » أو مخالفة التعلييات الصادرة 
عن الوزارات المعنية في هذا الشأن . 

ولا شك أن قضية المياه أحد أهم التحديات المعاصرة » وأن التحولات 
المناخية قد تزيد الأمور تعقيدًا في كثير من مناطق العالم » نما يتطلب وعيًا 
دوليًا بقضايا المياه ؛ لذا نجد بعض الدول رغم الوفرة المائية الشديدة بها 
تطبق الترشيد بقوة » وني أعلى درجاته » حتى يصير الترشيد ثقافة مجتمع › 
وثقافة شعب . وثقافة أمة . 

وهذا هو منهج ديننا الحنيف الذي نبذ الإسراف في كل شيء ونبى عنه. 
يقول تعالى: " ولا رفوا إِنَّهُ لا يِب ارين " (الأعراف: 0١‏ » ويقول 
سبحانه: " وَل تُبَذَّرْ تبذِيرَا * إِنَّ البذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينٍ وَكَانَّ 
الشَّيْطَانٌ ريه كَفُورًا " (الإسراء:277-7) ولاشك أن التبذير أعم من أن 
يكون في المال » فإنه يشمل التبذير في جميع المجالات بم فيها الإسراف في 
استخدام الماء أو غيره » فعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو (رضي الله عنهما) أَنَّ َسُولَ 
لله (صل الله عَليْهِ وسَلَّم): " مر بِسَمْدِ وَهُوَ يَتوَضّأ َقَالَ: (ما هذا 


-١عغه‎ 


ه ييره سم 


السّرَفُ؟) قَقَالَ: آي الْوْضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قَالَ: (نَعَمْ » وَإِنْ كُنْتَ على عبر 
جَارِ) "'(مسند أحمد). 

نعم الإسراف إسراف » ولو كان في الوضوء » ولو كنت على نهر جار » 
فالإسراف لا علاقة له بالقلة أو الكثرة » وإلا لطلبنا من الفقير أن يرشد 
وتركنا الغني يفعل ما يشاء » غير أن الأمر بالترشيد والنهي عن الإسراف 
جاء عامًا للفقير والغني على حد سواء » في الندرة والوفرة بلا تفصيل ولا 
استثناء . 

وكا نهانا النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الإسراف في الماء ولو كنا على 

عر عاو نانج رس اند ابه وس عر كلوقا الور لات ار 
ابه شيك قرول و ا و آم" اموا اللاعِنَ التَلَامهَ: الْمَرَارَ 
في المُوَارِد » وَقَارِعَةٍ ليق » وَالظّل " (سنن أبي داود) » نما يؤكد ضرورة 
الحفاظ على هذه النعمة » وحسن استخدامهاء» وترشيد هذا الاستخدام 
وتعظيمه على الوجه الأمثل. 

وقد عرف الشعب المصري منذ نشأته بأن عقيدته ت تقوم على احترام نعمة 
مياه نهر النيل » وتقوم ثقافة أبنائه منذ القدم على احرص على نهر النيل وعدم 
تلويثه » واعتبار تلويثه جريمة من الجرائم الكبرى . وقد كان المصري 


القديم يكتب من ضمن وصاياه في نهاية حياته » أنه لم يفعل كذا وكذا من 
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الجرائم » وأنه لم يلوث ماء النهر » وكأنه يتقرب إلى الله تعالى ببذه الفضيلة › 
وابتعاده عن تلك الجريمة النكراء » جريمة تلويث مياه النهر . 
فهذه ثقافة المصريين منذ القدم » وعقيدتهم منذ الأزل في احترام مياه 
النهر. والحفاظ عليهاء وعدم تلويثها » وهو ما أكدت عليه شريعتنا الغراء. 
ونؤكد أن نقطة مياه تساوي حياة » فكل نقطة ماء يمكن أن تكون سببًا 
في حياة إنسان أو حيوان أو طائر أو نبات » وإهدار كل نقطة ماء قد يعني 
إهدار حياة » كما أن كل نقطة ماء تساوي مالاً مقومًا » وفقدها أو إهدارها 
يعني مالا مقومًا يذهب هدرًا » كا أن الحفاظ عليها نقية بلا تلوث يعد 
حفاظًا على ثروة مالية » وأن تلويثها يعني إهدارًا مائيًا وماليًا معاء لأن 
تنقيتها تترجم إلى مال » وأثرها على الصحة لا يقوم بعال . 
ولقد جعل (صلى الله عليه وسلم) حفر الآبار والحفاظ على مجاري الماء 
وار ب اريك ب افوا بو 
عليه وسلم): " من حفر ء يشرب مِنْهُ كبلٌ حَرّى مِنْ جنٌّ ولا نس ولا 
إ جر ف يم ل" (لصحيح بن خزية .ديقو صل ل 
عليه وسلم): " سَبْعَةٌ ري لعب اجره وهو في ره بعد مَوْته: ن عَم 
لاء أو كَرَى برا أو حفر بير أو عَرَس تاا أو تى مَسْجِداء أو وَرَّتَّ 
مَُضْحَفًا أو ترك وَلَدَا يَسْتَغْفِرٌ لَه بَعْدَ مَوْتِه (شعب الإيمان)ء والمراد بكري 
النهر توسعته . يقال كرى النهر إذا حفر فيه حفرة لتوسعته . فإذا كانت 
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توسعة النهر » أو مجاري المياه نما يعظم به الأجر » ويمتد به الثواب للإنسان 
بعد وفاته وهو في قبره » فإن الاعتداء على مجاري الماء بصفة عامة ومجرى 
النهر أو فروعه بصفة خاصة جريمة شرعية ووطنية . 

لذا يجب علينا حميعًا الاقتداء بسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) في ترشيد استخدام الماء » والعمل على الاستفادة بكل قطرة منه › 
وعدم تلويثه ‏ أو الاعتداء على مصابهِ ومصادره ومجاريه التي يعد الاعتداء 
عليها اعتداء على حق المجتمع كله » وتضبيعًا لمصلحة معتبرة » وأن المخالفة 
في ذلك هي مخالفة قانونية وشرعية في آن واحد . لأن القصد من الشرع 
والقانون معا في ذلك هو تحقيق مصالح البلاد والعباد . 

وجدير بالذكر أن المياه الجوفية هي جزء من هذا الحق » والتي ينبغي أن 
بخضع استخدامها والاستفادة منها لما ينظمه القانون . فا ينطبق على ضوابط 
استخدام ماء النهر ينطبق على استخدامات المياه الجوفية والحفاظ عليها. 


-١5غ8-‎ 


عناية الإسلام بالأيتام 


اليتيم مشتق من اليتم » وهو الفقد » ولفظ اليتيم في ذاته يوحي بالضعف 
ويستوجب الشفقة والرحمة » فإذا اجتمع على الإنسان يتم » وفقرء أو 
حرمان» فتلك فاجعة كبرى » أما إذا اجتمع عليه يتم وفقر وتجاهل مجتمع 
فتلك ثالثة الأثافي ىا كانت العرب تقول في جاهليتها » وكفالة اليتيم تأمين 
له وللمجتمع معاء تأمين له من التشرد والانحراف » وتأمين للمجتمع من 
عواقب هذا التشرد . كما أنه تأمين لكل شخص يخشى أن تباغته المنية وله 
مك جو جا اس و 
يدين لك » يقول الحق سبحانه: " وَلْيَحْسٌ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ حَلْفهِم دري 
ضِعَاًا حَافُوا عَلَيْهِمْ دليتقوا الله قرلا ا الا + 
ويوصي بإكرامهم والإحسان إليهم » فيقول سبحانه: "وَإِذَا حَصَرٌ الْقِسْمَةٌ 
ولو الْعُرتى وَالْبتَامَى وَامْسَائنٌ فَارْرُقُومْ مه وَقُونُوا َم ولا ممرُوكًا" 
(النساءة e)۸‏ ويقول: انه : واغىدوا اله ولا تشر كُوا بو شين 
يللين |“ خْسَانًا وَبذِي الْقربّى وَاليامى وَالْسّاكين وَاْجَارٍ ذِي الْقَرْبَى 
اجار الججُب وَالضَّاحِبٍ با جنب وَابْنِ السَِّيلٍ وما ملكت أََانكُمْ ! إِنَّ الله لا 
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حب مَنْ گان شتالا فَخُورًا'" (النساء: 5*) . 


êl 
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لقد عنى الإسلام بشأن اليتيم عناية خاصة قبل بلوغه الحلم وبعد بلوغه 
الحلم » وأمر بإكرامه ورعايته ورعاية أمواله » وحذر من إيذائه وقهره . 
فقال الحق سبحانه: " فَأَما الم لا تَقْهَر " (الضحى:4)ء وذم أهل 
الجاهلية على تقصيرهم في حق اليتيم » فقال سبحانه وتعالى: " كلا بل لا 
تُكْرِمُونَ اله " (الفجر:17) » وجعل إكرام اليتيم وسيلة لمرضاة الله عز 
وجل في الدنيا والآخرة وسبيلا لرفقة النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم 
القيامة » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "أا وَكَافِلٌ اليتيم في الجن 
هلا ا واا (صلى الله عليه وسلم) بأصبعيه السبابة والوسطى (صحيح 
البخاري) . 

ومع كثرة وتنوع ما يمكن أن يقدم لليتيم من رعاية أو عناية أو حنو أو 
إطعام أو كسوة أو إيواء أو نحوه فإن القرآن الكريم قد آثر لفظ الإصلاح 
على أي لفظ آخر » فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:" وَيَسْأَلُونَكَ عَن 
الْيتَامى قل إضْلَاح هُمْ بر ون حَلِطُوهُمْ قإِحْوَاَكُمْ واه بعلم الف مَِ 
امُصْلِح" (البقرة:770) » فكلمة "إصلاح" أمر جامع لكل ما يحتاجه 
اليتيم وما من شأنه أن يصلح حاله ‏ ولو أنك فتشت في معاجم اللغة 
ومفرداتها » واستخدمت جميع نظريات ما يُعرف في النقد الحديث بالبدائل 


اللغوية والحقول الدلالية ونظريات الاستبدال الرأسى والأفقى لتبحث عن 
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أي كلمة يمكن أن تقوم مقام كلمة "إصلاح" لما وجدت أي كلمة أخرى 
تدانيها أو تقاريها بلاغة أو فصاحة في موضعها هذا » ذلك أن اليتيم قد 
يكون فقيرًا في حاجة إلى الإطعام أو الكسوة أو الإيواء » فيكون الإصلاح 
بتوفير ذلك له » وقد يكون اليتيم غنيًا يحتاج إلى من يقوم على شأنه والعناية 
بماله والحفاظ عليه والعمل على تنميته فيكون الإصلاح هو القيام بذلك على 
الوجه الأكمل . وقد يكون اليتيم غنيًا وله من إخوته أو أعمامه أو أخواله 
من يقوم على شئونه الاقتصادية خير قيام » غير أن هذا اليتيم قد يكون في 
حاجة إلى العطف والحنو الذي قد يعوضه شيئًا من حنان الأب أو الأم أو 
الأبوين معًا » وهنا يكون إصلاحه في إكرامه والحنو عليه والرحمة به » وفي 
هذا يقول النبي (صل الله عليه وسلم): " عن سن ل یز أذ يتم عند 
كنك آنا وهو ق اة كهاتن وَكرَن ن أضبع الاب والرشط " (مسند 
أحمد) . وقد يكون اليتيم في حاجة إلى التعليم والتهذيب والتأديب والتو جيه 
والتربية الحسنة والتعهد بمكارم الأخلاق وصالحها » مع ترسيخ الانتماء 
للوطن والوفاء له ومعرفة حقوقه على الفرد والمجتمع » فيكون إصلاح 
اليتيم هو القيام بذلك . 

ولم تقف عناية الإسلام باليتيم عند مرحلة الطفولة أو اليتم » إنما شملته 
هذه العناية حتى عند استوائه رجلًا » وحصوله على كل حقوقه كاملة غير 
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منقوصة ‏ يقول ا حق سبحانه وتعالى:" وَأَنُوا الينَامَى أَمْوَاهُمْ وَكَا دلوا 
اريم بالطَيّبِ رلا تَأَكُلُوا ماهم إل أَمْوَالِكُمْ نه گان حُوبًا گرا " 
(النساء: 7)» ومعلوم أن دفع مال اليتيم إليه إن| يكون بعد بلوغ الحلم » لكن 
القرآن الكريم عبر بلفظ "اليتامى" باعتبار الخال والصفة التي كانوا عليها 
ترقيقا للقلوب وحنًا ها على الوفاء بحقهم » وتأكيدًا على ضرورة مراعاة ما 
كانوا عليه » وأن ذمة القائمين على أموالهم لا تبرأ من أكل مال اليتيم حتى 
يدفعوا إلى هؤلاء اليتامى كامل حقوقهم وأموالهم › ولقد حذر الحق 
(سبحانه وتعالى) من أكل مال اليتيم » وصور الحق من يرتكب هذه الجريمة 
بصورة من يأكل نارًا فتحرق أمعاءه » فيقول الحق سبحانه: "إِنَّ الَذِينَ 
أكون أَمْوَالَ لای ظا إت يََكُلُونَ في يويم نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" 
(النساء: .)١١‏ 

أما على الجانب الآخر » جانب من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه » ونور الله قلبه بالإيمان وملأه بالرحمة والإحسان » فصار مفتاحًا 
لكل خير » اصطفاه الله مع من اصطفاهم واختارهم لقضاء حوائج الناس , 
وإدخال السرور عليهم » فدخل تحت قول الحبيب محمد (صلى الله عليه 
وسلم):" أَنَا وَكَافِلَ اليم في اة هَكَدَا " (صحيح البخاري) » وأشار 
(صل الله عليه وسلم) بأصبعيه السبابة والوسطىء كناية عن قرب 
كافل اليتيم من الحبيب (صلى الله عليه وسلم) يوم القيامة. 
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و ديك " ئا وَامْرَاَةٌ سَفْعَاءُ الخدّيْن كَهَائَْنِ يَوْم 
القِيَامَةِ» وَعِمَعَبَْنَ أ ATR ee‏ ير قداث مَنْصِب وَعِمَالٍ آمَتْ 


E E‏ مَانُوا"'(سئن أ 


م 


ب 
داود)» ويقول (صل الله عليه وسلم):" خخا 
٤‏ 37 أنْتِ ؟ تو ل: آنا راومه 


کک رن اقول ها: مَالَكِ ؟ وَمَا 


TT 
* بسهولة ويسر فقال سبحانه: " قلا اقتَحَمَ لْمَقَمَدَ * وَمَا أَدْرَاكَ ما الْمَقَبَةٌ‎ 
َك رَكَبةٍ * أَوْ ِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبَةٍ * ييا ذَا مََرَبَة * أَوْ مِسْكِيًا ذا‎ 
٠ . )١١-١١ مَثَيَةِ " (البلد:‎ 

فا أحوجنا إلى تنمية الحس الإنساني » والتكافل الاجتماعي › والرحمة 
بالفقراء والضعفاء والأيتام والمساكين » وألا يخطر ببالنا أهم عالة علينا . 
إنما هم سر العون والرحمة والبركة » يقول نبينا: (صلى الله عليه وسلم) 
"وهل و وَتَنْصَوُونَ إلا بِصعَمَائِكُمْ " (مسند أحمد) . 
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حظ النفس من الحدنيسا 

نؤمن أن الكمال لله وحده » وأن العصمة فقط لأنبيائه ورسله » ثم إن 
نكر تفن حا و نهان الا فل دكار ك غر أن حظ الور 
قد يكون غبطة » وقد يكون حسدًا » وقد يكون غلا وحقدًا وانتقامًا » وقد 
يكون جرد أمل » وقد يكون أملًا يحمله العمل . 

فالغبطة هي أن تتمنى دوام الخير للغير وأن يصيبك منه ما أصابه » من 
غير أن تتمنى زوال النعمة عنه » أما الحسد ففيه استكثار النعمة على الغير 
واعتباره غير آهل ها » وتمني زواها عنه » أما الغل والحقد والانتقام فهو 
العمل على زوال النعمة عن الغير » وإذا كانت الغبطة جزءًا من حظ النفس 
الذي يمكن أن يكون مقبولا » فإن الأمرين الأخيرين يتنافيان غاية التناني 
مع الدين والقيم وطبائع النفس السوية . 

والغبطة إما أن تكون أملا فارعًا » وتطلعًا نفسيًا » لا يخدمه عمل ولا 
مقومات » وهو ما حذر منه النبي (صلى الله عليه وسلم): ا 
َسْمَلَ مِدْكُمْ , ولا تَنظُرُوا إِلَ مَنْ هُوَ ونك »فهو أَجْدَرُ أن لا تَرْدَرُوا نِعْمة 
الله " (صحيح مسلم) ؛ وإما أن تكون الغبطة غبطة صحية تدفع إلى السعي 
والعمل والتنافس ني الخيرات » وهي غبطة مقبولة تتناسب وطبائع النفوس 
اة 
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وهناك عوامل تدفع إلى ضبط وعلاج حظ النفس من الدنيا » وأخرى 
تدفع إلى التوتر والقلق ورب المهدم والهلاك . 

والناس نوعان: الأول سبيله الوحيد هو البناء لا الهدم » فهو معني ببناء 
نفسه » أو بناء دولته » أو بناء ما يقع في نطاق مسئوليته » لأنه يؤمن أن البناء 
هو السبيل إلى مرضة الله » من منطلق أن رسالة الإسلام بل صحيح الأديان 
رسالة بناء وعمارة للكون لا هدم فيها ولا تخريب . فإن وجد فتنة وهدمًا » 
قاوم وصمد احتسابًا لله وحده » أو اعتزها ونی بنفسه عنها وأنكر بلسانه 
أو بقلبه » وهذا أضعف الإيمان » أما الصنف الآخر فيسلك منهج التشويه 
والهدم للآخرين » وكا قال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في 
وساطته: وأهل النقص رجلان: رجل أتاه التقصير من قبله » وقعد به عن 
الكمال اختياره » فهو يساهم الفضلاء بطبعه . ويحنو على الفضل بقدر 
سهمه . وآخر رأى النقص ممتزجًا بخلقته » ومؤثْلا في تركيب فطرته. 
فاستشعر اليأس من زواله > وقصرت به الهمة عن انتقاله » فلجأ إلى حسد 
الأفاضل » واستغاث بانتقاص الأماثل » يرى أن أبلغ الأمور في جبر نقيصته 
> وستر ما كشفه العجز عن عورته » اجتذاتهم إلى مشاركته » ووسمُهم 
بمثل مته » وقد قيل: 


2 20 م وين 3 1 95 و‎ i 
وإذا أرادَ الله نشْرٌ فضيلةٍ طويّت أتاحَ ها لِسانَ حسود‎ 
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أما العوامل التي تدفع إلى ضبط النفس وعلاج حظها من الدنياء فأوها 
الإيمان الصادق بالله وبقضائه وقدره ‏ وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه 
ا ل ا ا 
نبينا (صلى الله عليه وسلم): لؤافت أن اانه لذ شتفت هن أن 
نعو بِنَيْءِ 1 يفوك إلا بِنَيْءِ ق ل 


4 
و لس سم 


رو 7 ¢4 ° ا 2 < 01 
يَضْرٌَّوك بِشِيْءٍ 1 يَضْرٌَ وك إلا بشيءِ قد كَتَبَه الله عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقَلهمُ وَجَفَتْ 


ثم يتبع ذلك الرضا با قسم الله » والثقة فيه » ثم ثقة ثقة الإنسان في نفسه » 
وإحساسه بقدرته على الإنجاز » وسعة أفقه فى الحياة » ودخوله من أبواما 


يحقق أمله » مع إيمان مطلق بقسمة الله في خلقه . وأنها قسمة عدل تستحق لحو 
و ل 


الرضاء يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ كَانتِ الآخرة كمه جَعَلَ 
الع ا ل 


الدَّنْيَا هه جَعَلَ الله قر 6 عله شقَلة 34 ااانه مِنَ الدنيًا إلا 


وس 


ما قدر لَه sS‏ 


ا 


الظسم ظلمات 

الظلم » والظلّمة » والظّلام » والظّلمة » والظالمون » كل هذه المفردات 
ترجع إلى أصل واحد هو مادة " ظَلَّم" التي : تعنى السواد » والقتام » وهما 
من المعاني المخيفة المفزعة , إذ لا أمان لظالم » لا ني الدنيا ولا في الآخرة من 
ل م او "ول شن الله 
الا ڪا عمل الاو ا رمم ليم حص فيو الْأبُصَارُ * مُمْطِعِينَ 
معي رُُوسِهِمْ ا إل وطن e‏ كو اع عد نر الاس يَوْمَ 
هم لذب فول ادبن موا رب خر إل أجل قريب حب عوك 
وَنتبع تيع الرسُلَ اوو ق ننم من قبل تا لم من َال * وَسَکنتَمْ في 
مَسَاكِنِ الَذِينَ ظَلَمُوا أ نْفْسَهُمْ ویک لَكُمْ 5 كيف علا يم وَصَرَبْنا كم 
الْدَمْتَالَ" الإبراهيم: »)٤٥-۲‏ ويقول سبحانه: : "كاين ِنْ َرْيَة أَمْلَحْنَاهَا 
وهي ظا هي حاو يه عل عُرُوشِهًا وبتر م مُعَطَلَةٍ وَقَضْر مشير " (الحج: 
sS‏ "وقد عن ارون ِن بكم ًا لوا وجاءته 
ُسْلّْهُمْ بالات وَمَا كَانُوا يووا كَذّلِكَ نَجْرِي الْقَومَ الُحْرِمِينَ" (يونس: 
۳ » ويقول سبحانه : "گم أَهْلَكْنَا مِنْ َرْيَةِ يَطِرَتْ مَعِيسَنَها قَتِلْكَ 
مَسَاكِنْهُمْ 1 تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا كلا وَكُنَا حن الور ثي" (القصص: 
.» ويقول سبحانه: "وَكَدَلِكَ أَخْدَ َبّكَ إِذَا َحَدَ القَرَى وَهِيَ ظَالَةٌ إن 


_ 
0 


وء ى ي 
أخذه أَلِيمٌ شید " (هود: )٠١۲‏ . 


لاها- 


ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "اكد َقُوا الظلم َإِنَّ لظم ظَلَّاتٌ يوم 
الِيَامَةٍوَانقُا الح َِنَ الح هلك من گان بكم كلهم َل أن سَفَكُوا 
دمَاءَمُمْ وَاسْتَحَلُوا تار مهم" (صحيح مسلم) » ولا بَحَتَ النبي (صل الله 

عليه وسلم) سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: " يا معاذ إِنّتَ أي قَوْما 
َل تاب فَادْعْهُمْ إل شَّهَادَ ده أَنْ لا إِلَه إلا الله وأ رول اله كن عم 
أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن لله عر وَجَلَّ افرص عَلَبْهمْ كمس صَلَوَاتِ في 
كُلَّ يوْم وَليْكَةِ» فلن أَطَاعُوا لذَلِكَ تَأَعْلِمَهُْ ن الله عر وَجَلَّ افرص عَلَيْهِمْ 
مَتتذى ادقن كذ ين ا ا ا 
َلك مَك وكرام وام وات غو اللوم قا بس باون له عر 
و حِبَاتٌ "(صحيح البخاري)» ويقول (صلى الله عليه وسلم): "ثَلانةٌ 


لا ترد دَعْوَمكمْ : الإِمَامُ الْعَادِلُ » وَالصَائمُ م جي بطر » وَدَعْوَ الوم يز يَرْفَعْهَا 


رو 


الله قوق العام وتفتح م ها أَبْوَابُ السّماءِ وَيَقُولُ الت عر وَجَلَّ: وَعِرٍَ 


\ 


هه مامد 


لأَنَضْرَئّكِ وَلَوْبَعْدَ حِنٍ' ' (سنن الترمذي). 

ونؤكد أن أخذ أموال الناس أو أكلها ظا يأني في أشد درجات الظلم › 
سواء أكان ذلك أكلا للحقوق » أم منعًا ها » أم اعتداءً على أملاك الآخرين 
الخاصة أو العامة » فقد اختصم رجلان أحدهما من كندة والآخر من 
حضرموت إلى سيدنا رسول (صل الله عليه وسلم) في شأن أَرْضٍ يتنازعان 
عليهاء فقال الحضرمي: يا رسول الله » إن هذا غلبني على أرض كانت لأي» 


-|١همل-‎ 


فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق » فقال النبي 
(صل الله عليه وسلم) للحضرمي: آلك بينة ؟ قال: لاء قال: فلك يمينه › 
فقال: يا رسول الله » إنه فاجر ليس يبالي ما حلف » ليس يتورع من شيء. 
فقال: ليس لك منه إلا ذلك ٠‏ فا تام لِيَحْلِفَء قَالَ رَسُولُ الله (صَلََ الله 
عله وسَلَّ) : "من الْتَعَ ارا عا ء هي لله وه عل عضا" 
(صحيح مسلم). 

ويشمل الظلم كل ألوان الاعتداء والجور على الحقوق سواء أكانت 
حقوقًا مالية أم معنوية » فمطل الغني ظلم » وتطفيف الكيل والميزان ظلم . 
وبخس الناس حقوقهم ظلم » وشهادة الزور ظلم » وإنكار الشهادة أو 
كتمها ظلم » وعدم الوفاء بحق العمل ظلم » وعدم توفية العامل حقة ظلم 
> وعضل المرأة ظلم . 
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سلوك وسلوك 

لاك أن لرك افو يتك مدى ا رهد أخلاة + ومدق 
تربيته » ومدى حضارته » وكذلك سلوك الأمم والشعوب يعكس مدى 
قيمها وتحضرهاء بل إن سلوك الشخص يعكس مدى إيمانه بوطنه » وإييانه 
بربه » لأنه لو راقب الله (عز وجل) حق المراقبة بة لانضبط سلو كه وتصرفه › 
وقد قال أحد المفكرين الحكماء: من الصعب بل ربا كان من المستبعد أو 
المستحيل أن نجعل لكل إنسان جنديًا أو شرطيًا أو حارسًا يحرسه » وحتى 
لو جعلنا لكل شخص حارسًا أو جنديًا أو شرطيًا يحرسه فإن الحارس أيضًا 
قد يحتاج إلى من يحرسه » والراقب قد يحتاج إلى من يُراقبه » ولكن من 
السهل أن نري في كل إنسان ضميرًا حيًا ينبض با حق ويدفع إليه ‏ راقبناه أم 
افا اح بو E‏ اموي ارا ال وان 
وتعالى:" الله لا لَه إلا م مو اي ُو لا تأده سه ولا نَوْمٌ لَه مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِندَه إلا ذه يَعلَمُ ما بن 

َكَاحَلتَهُة ولا بطو يتنه ين عليه إلا عا اة ونع زا 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يود حِفْظُها وَهُوَّ الْعِنُ لْعَظِيمُ " (البقرة:٠٠٠)ء‏ 
ويقول (عز وجل): "وَمِنْدَه مَمَاتِحُ لْمَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَمْلَمُمَا في 


الات 


الم وَالْبَحْرِ وما سقط مِنْ وَرَثَِ إلا يَحْلَمُهَا ولا حب في ظُاتٍ الْأَرْضٍ وَلَا 

رَطْبِ وَل ابس إِلّا في کتاب مين" (الأنعام: 4 . ويقول سبحانه على 

لسان لقمان عليه السلام في وصيته لابنه: 0 
حَزْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةٍ أَوْ في السّمَاوَاتٍ 

لَطِيفٌ حَبِيدٌ " (لقمان: 1) » ويقول سبحانه: انا 


6 > هس ع ت ee‏ 


السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يَكُونٌ مِنْ تَجْوَى اة ة إلا هُوَ رَبِعُهُمْ وَلَا 
ا 
ارا ابام العتوزة اليكل تيو غيم "١‏ العامة )لوبقو 


نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ثلاث كَقَارَاتٌ وَتَلاتٌ دَرَجَات ثلاث 


ەر 3 


is 2‏ 01 
إن تك مثقال حبَة من 


39 


er‏ و ه 


مُنْحِيّاتٌ ولات مُهْلِكَاتٌ » اما لمارا ت: قإسباع الوصو ء في السّيَرَاتِ » 
وَانْتَظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصلاة » وَتَقْلّ لأقْدَام 0 الات و الدرکات: 


َِطْعَامُ العام ( وَإِفْشَاءُ السّلام ( وَالصَّلاةٌ باللَبْل رالناس نِيَامٌ آم 


فى 


المنجياث: فَالْعَدْلُ في الْعَصَبَ وَالرضَاء وَالَْضْدُ في الْغِتى وَالْمَفْرِهِ وَحَشْية 
لله في السّيٌ وَالْعَلانية » وما لكات : شح مُطَاعٌ » وَهَوّى مُتبَعٌ » وَإِعْجَابٌ 
الرءِ بتفْسِهِ " (المعجم الأوسط للطبراني) . 

ومن أهم السلوكيات التي ينبغي أن نركز عليها هو التمييز بين السلوك 
الإيجابي والسلوك السلبي تجاه الحق العام » والشأن العام » والمال العام » ففي 


11 - 


جانب السلوك الإيجابي الذي يؤكده الإسلام ويرشدنا ونحثنا عليه خر 
الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) إماطة الأذى عن الطريق » يقول 
5 ° 2 م عم اه ر ا ش12 مركي 
نبينا (صلى الله عليه وسلم): 5 الان بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وَستونَ شعبة 


0 َل لا إِلَهَ إلا الله » وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطريق » وَالياء 


مِنَ الان" (متفق تى عليه) » وعندما سأل رجل النبي (صل الله عليه 
Mas‏ د 
الجن ؟ ال (صلى الله عليه وسلم): "أِطٍ الْأَدَى عَنِ الطَرِيقِ؛ كَهُوَ لَكَ 
صا "مسد أجد): 
على أن إماطة الأذى عن الطريق لا تتوقف عند مجرد رفع حجر هنا أو 
هناك عنه » وإن كان ذلك أمرًا مشروعًا ومطلوبًا وجيدًا » ولا يُستهان أو 
يُستخف به » إنها حق الطريق أبعد من ذلك » وأول حقوقه عدم الاعتداء 
عليه » أو الإجحاف به » أو عدم الوفاء بحقه ‏ فقد قال نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) لأصحابه يومًا: 'إيّاكُمْ 000 الطّدكَاتِ تَقَانُوا: ما لتا بد 
إا جي جلت َتَحَدّث فِيهًا قَالّ: فَإِذًا 4 إلا امجَالِسَ قاطوا الطَرِيقَ 
نه + قالواة وما الطَريقٍ قَالَ: 8 الْمَصَرِ E‏ السّلآم 
وَأَمْرٌ بالْعْرُوفِ > وی عَنِ لكر" (صحيح البخاري) » على عكس 
السلوك السلبي الذي قد يتمثل في الاعتداء على المساحة المخصصة للطريق 


ات 


سواء بالبناء » أم بالإشغال » أم بالإزعاج » أم بالخروج على الآداب العامة, 
ويلحق بالطريق في ضرورة إعطائه حقه والمحافظة عليه كل ما في حكمه من 
مسارات السكة الحديد » ومترو الأنفاق » وخطوط الياه » والغازء 
والكهرباء » وسائر المرافق العامة . 
او ما د و 0 
اوک ول المواطنين » حيث يقول الحق سبحانه: " يا أا ال 
كُنُوا أَنوَالَكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا ن تَكُونَ يَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
i‏ * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ عُدْوَانًا وَظُنَا 


0 د و 0 


2 فَسَوْفَ نصَّلِيهِ تَارًا وَكَانَّ ذلك على الله يسا 9 (النساء :4(« ويقول 


أمَنُو 


0 


نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ل رجَالًا يَتَحَوَضُونَ في مال الله بِغَيْرٍ حق 
و 


فلهم التَار يوم القَيامة (صحیح البخاري) > ويقول (صلى الله عليه 
و اأكل ملو تك مق EN EE‏ 


على أن حرمة المال العام شد من حرمة المال الخاص ٠.‏ فإذا كان 
للمال الخاص صاحب يدافع عنه ويطالب به فى الدنيا والآخرة . فإن 
أو وفاة مريض » أو فوت مصلحة عامة للوطن » يؤثر ضياعها على أفراد 


دنواب 


المجتمع كله , ما يجعلهم جميعًا خصومًا لمن اعتدى عليه سواء في الدنيا أم 
3 2 


"یوم لا يمع مال وَلَا بَنُونَ ٭ إلا مَنْ آتى الله بقلب سَلِيم" 
(الشعراء:۸۹.۸۸). 
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قيمة الوت 

ال E O‏ 
0 " نِعْمََانِ مَغْبُونٌ فِيهم) كَدِينٌ مِنَ الاس 
لصحة لصَّحَة وَالْمَرَاء " (صحيح البخاري) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): ال 
رول كَدمَا عد يَوْم الْقَِامَة ة حَنَى يُسْأَلَ عَنْ ريم خِصَالٍ: عَنْ عمره فِيَا 
أَْاهُ؟ وَعَنْ سَبَابهِ فج أبلاة؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتسَبَُ وف أنفَفَه؟ وَعَنْ 
عَلِمِهِ مادا عل فِيه؟ (المعجم الكبير للطبراني) » فما من يوم إلا وينادى: يا 
ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإن غابت شمسي لن 
تدركني إلى يوم القيامة (تفسير النسفي). 

ولأهمية الزمن ن أقسم به الحق سبحانه وتعالى في مواضع عديدة » وأشار 
إليه في مواضع أخرى من كتابه العزيز » حيث يقسم سبحانه وتعالى بالفجر 
الذي أفرد له الحق سبحانه وتعالى سورة سماها باسمه » فقال:" وَالْمَحْرِ * 
ولال عَفْرِ * وَالشَّفْعْ وَالْوَْر " (الفجر: )7-١‏ » ويقسم بالضحى ويفرد 
له اا سور س ها ناسمه فقول" وَالضُحَى * وَاللَيْلٍ إا سَجََى * ما 
وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَ ‏ وَلَْكَحرَةُ حك لَك مِنَ الأول " (الضحى:٠-٤)‏ » 
وأقسم سبحانه وتعالى بالعصر وأفرد له سورة باسمه في كتابه العزيز هي 
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سورة العصر » فقال سبحانه: "وَالْعَضْرِ :* إن الْإِنْسَانَ في خر 0 إل 
الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّايَاتِ وَتَوَاصَوًا با وَتَوَاضَوًا بالصَّبْرٍ" 
0 > ويقسم سبحانه وتعالى بالصبح فيقول: "والصبح ! إِذَا 
َسْفَرَ * إا لإخدى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * بن شَاءَ نكم أ ن يدم َو 
ا (المدثر: ١۳۷-۳)ء‏ ويقسم الیل وبالتهان. شقرك سان 
"وَاللَيْلٍ إا يَغََّْى * وَالتَمَارٍ دا كَل * وَمَا حَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنتَى * إِنَّ 
سَعْيَكُمْ می * فَأَنَا مَنْ أَعْطّى وَاتَّقَى ٭ اجى ٭ فُسَنِيسرُة 
ل (الليل: -١‏ ۷) فتسمية أربع سور بأسماء أوقات: الفجر . 
والضحى » والعصر ء والليل » هو أكبر دليل على أهمية الزمن . 
إضافة إلى إشارات متعددة تربط بعض الأحداث أو الأعمال بالزمن 
كا "م الصا لصَّلاةَ دلوك الشَّمْس إِلَ عَمَ عَسَقٍ اللَيْلٍ قران المَجْرِ إن 
فان ا مَشْهُودًا " (الإسراء: ۷۸) » وقوله تعالى في شأن أصحاب 
وا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِبَةِ سِنِينَ وَازّدَادُوا يَسْعَا " (الكهف: 
6 .ء وقوله تعالى: " شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّنِي أَنلَ فيه الْقَرَآنّ هُدّى لتاس 
وَبَينَاتِ مِنَ اشُدَى وَالْفْْكَانِ فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ كَلْيضْمَْةُ" (البقرة: 
86 ) 4 وقولە تعاق:" والوالدات ضعو واد حَوْلَيْنِ كَامِلَْنٍ َنْ 


أَرَادَ اَن بي الرَصَاعَةَ " (البقرة: ۳ )> وقوله سبحانه: " وَالَذِينَ وون 
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مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا ربصن بأفْسِهنَ أَرْبَعةَ أَشْهُرِ وَعَثْرًا" (البقرة: 
ل :وقول ا ""والدية وون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ A‏ 
ِأَرْوَاجِهِمْ متاعَا إل اول غَبْرَإخرَاج " (البقرة: )71٠‏ » وقوله سبحانه: 
" لِلَّذِينَ يُوْنُونَمِنْ يسَائِهمْ تربص أَرْبَعَةٍ بَعَةٍ عة اشر " (البقرة: 775) . 

على أن الناس في تعاملهم مع الوقت فريقان : الأول : يسرقه الوقت فإن 
لم يسرقه الوقت حاول هو قتل الوقت لأنه في فراغ قاتل تمل » لا هو في أمر 
دينه ولا في أمر دنياه » حيث يقول ابن مسعود (رضي الله عنه): إني لأكره أن 
أرى الرجل فارغًاء لاني عمل الدنياء ولافي عمل الآخرة. 

أما الفريق الآخر : فليس لديه فاقد من الوقت ولا فائض ., لأنه منظم 
بحسن استغلال وقته والاستفادة بكل جزء فيه » لا يدرك قيمة ثوانيه 
فحسب . إن| يدرك قيمة ما يعرف بالفيمتو ثانية » ويعمل على استغلال كل 
لحظة من الزمن . مدركا أن النشاط يُولِد النشاط . والكسل يُولِد الكسل › 
ون القليل إلى القليل كثير » وأن حياة الإنسان إنما هي عبارة عن مجموعة 
من الوحدات الزمنية التي تشكل في مجملها وتراكيبها حياته كلها. 
وقد قال الشاعر: 
قات قلب المرءِ قائلةٌ له 


إن الحياة دقائقٌ وثوان 
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وقد كان ذلك قبل أن يقف الناس على تجزئة الثواني إلى وحدات زمنية 
أخرى . 
على أن عمر الإنسان هو ما ينتجه أو يخلفه من تراث معرفي » أو فكري › 
أو إنتاج علمي » نظري أو تطبيقي » وكل ما يقدمه لخدمة البشرية » بغض 
النظر عن مدى الزمن الذي يعيشه » وقد قال الشاعر: 
غم ا د5 ة لا طول ند 
فالبركة في العمر لا تكون بطول العمر فحسب . إنم| هي مقدار ما ينتجه 
أو يقدمه المرء في هذا العمر لخدمة دينه أو دنياه أو دنيا الناس » فخير الناس 
من طال عمره وحسن عمله » وشر الناس من طال عمره وساء عمله › 
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الفقه والفنهم 

يقال: فقه الرجل بفتح القاف إذا فهم » وفقه بكسر القاف إذا سبق غيره 

في الفهم » وفقه بالضم إذا صار الفقه له لازمة وملكة وسجية . 
ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): " مَنْ ير الله به حيرا فة ني ادير 
را آنا قاسم وَبْعْطِي الله » وَلَنْ رال مر هذه الأمَةِ مُستقيا حى موم 
السَّاعَةٌ » أو حى يأ آَْرُ لله" (صحيح البخاري) » أي ويعطي الله (عز 
وجل) العلم والفقه والفهم » وقد قالوا: من عمل با علم ورثه الله (عز 
وجل) علم مالم يكن يعلم » حيث يقول الحق سبحانه في شأن الخضر (عليه 
السلام):" وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَا ءِلا " (الكهف:55) » ويقول سبحانه: 
"وَدَاوُودَ سان إِذْ كان في الَرْثِ لذ قث فيه عَم الْقَوْم كتا 
۾ شَاهِدِينَ * هاخا سُلَهَانَ وگلا انیا حا وَعِا وَسَخرنَا َم 
دَاوُو الجبَالَ يُسَبْنَ وال وَكُنَافَاعِلِنَ" (الأنبياء: ۷۹- )۸١‏ فعبر الحق 
سبحانه وتعالى بلفظ "ففهمناها " ولم يقل علمناها . لأن العلم شيء 


والفهم شيء آخر . 


° ي 
N. 0» . 2‏ 0 7 5 و و مه 7 2% If‏ 
ويقول سبحانه وتعالى: كذلك كد ليوسف ما كان لياخذ اخاه في 
نز ممع سه 0 هه ور 7 9 
ظ| شاء وفو 


0 


ع رع 


(يوسف: ك/ا)». وقال تعالى على لسان يوسف (عليه السلام): 1 لا اتیک 
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طَعَامٌ تررَقانه إلا نانک بتأويله قَبْلَ أَنْ أي دَل عا عَلَمَني ري ي 
ركت يله كوم ا يُؤِْنُونَ اله وَهُمْ الْآخرَة هُمْ كَافِرُونَ' ' (یوسف:۳۷)» 
وقال رجل للقاضي شريح: علمني القضاء › فقال له شريح: القضاء فقه 
القضاء لا يُعّلم . 

ولا يظن من حفظ بعض المسائل من بعض الكتب أنه قد صار حجة » أو 
فقيهًا » أو مرجعًا يرجع إليه وينزل على قوله أو رأيه » فالأمر أبعد وأعمق, 
إذ لو كان الأمر واقمًا عند حدود معرفة بعض الأحكام الجزئية بمعزل عن 
أصوها وسياقها وزمانها ومكانها وقواعدها الكلية والأصولية لكان الخطب 
هيتا والأمر جد يسير . غير أن الأمر أبعد من ذلك وأدق » فعندما دخل 
الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) المسجد ووجد رجلا يتصدر مجلس 
العلم سأله عن الناسخ والمنسوخ فلم يدر جوابًا » فقال عللّ (رضي الله 
عنه): هذا ليس بعالم » هذا رجل يقول: آنا فلان بن فلان فاعرفوني . 

فإلى جانب معرفة القواعد الأصولية . وقواعد الفقه الكلية › 
وعلم الحديث رواية ودراية » وعلوم القرآن وما يتفرع عنها ويدور حوها 
من دراسات قرآنية وأسرار بيانية وبلاغية » هناك فقه الواقع ٠‏ وفقه 


الأولويات » وفقه المقاصد , وفقه النوازل » وفقه المتاح » وفقه الموازنات» ما 


1۷۰ 


لا غنى عنه للمفتي فضلا عن المجتهد . غير أننا ابتلينا في زماننا هذا 
برويبضات لا هم في العير ولا في النفير » يريدون أن يتصدروا مجالس العلم 
عنوة » وأن يعتلوا المنابر اقتتالاً > وأن يكونوا في الصدارة زورًا ويبتانًا » 
يببحث بعضهم عن كل شاذ أو غريب » لا يعنيه ول ما يعنيه إلا أن يجاري 
السفهاء » أو يجادل العلماء » أو يماري الأمراء » أو يصرف إليه قلوب العامة 
والدهماء » أو يُسوّق نفسه لدى الباحثين عن طالبي الشهرة وحب الظهور › 
لإحداث لون من الإثارة أو الجدل , لعله يحظى لديهم بمغنم أي مغنم » ولو 
كان على حساب دينه » أو وطنه » أو کرامته » أو مروءته لا يلوي على شيء › 
على عكس ما نراه في أخلاقيات العلماء الفاهمين لدينهم المعتزين بعلمهم 
وفقههم . على نحو ما يصوره العام الأديب الأريب القاضي علي بن عبد 
العزيز الجرجاني حيث يقول: 

إذا قِيلَ: هذا مَشْربٌ» قُلَْتُ: قد أَرَى 

ولك فد الا راف 

و أفْضٍ حَقَّ اليم إِنْ گان كلم 

IS‏ جار سيو 

إن باع امهل E ERE‏ 


1۷1 - 


أ 


ولوان أهلَ الهم صَانُوه ضام 
ولَوْعَظَمُوهُفي الوس لم 
مع التأكيد على أن ليس للإنسان إلا ما تب له » يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): " مَنْ كَانَتِ الدَّنَْا مه رق الله عَلَيِْ مره وَجَعَلَ فَفْرهَُنَ 


عَيَْيه واه منَ الدَّنَْا إلا ما كيب لَه وَمَنْ گات الآخِرَة نيه ء َع الله له 


e‏ ل سا 
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مْرَهُ » وَجَعَلَ غِتَاهُ في كَلْبِهِ » وَََنُْ دنا وهي رَاغْمَةٌ yJ)"‏ سنن ابن ماجه)» 


ويقول الحق سبحانه: ' ' فَمَنْ کا واوا لاء ويد فلمل عملا الاو 


ت 
i‏ 


يرك بِعِبَادةِ رَِّ أَحَدَا " (الكهف: .)1١١‏ 
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القيم الإنسانية 
لاشك أن ديننا الحنيف مفعم بالقيم الإنسانية » سواء في أخلاقه أم في 
تشريعاته » فعندما كرم الإسلام الإنسان كرمه على أخلاقه الإنسانية بغض 
النظر عن لونه أو جنسه أو لغته أو عرقه . فقال سبحانه: " وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بنِي 
3 " (الإسراء: )۷١‏ ولم يقل: كرمنا المسلمين وحدهم » أو ا 
وحدهم » أو الموحدين وحدهم » وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: 
د َد نَ أبَاكُمْ وَاحِدٌ » آلا لا فَضْلَ لِعَرَيٌّ عل 
عجوي » وَلَا عجوي عَلَ عَرَِيّ » ولا ل REE‏ 
إّ ِالتَفوَى , إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنعَاكُمْ " (الجامع الصحيح للسنن) › 
وكان يقول ني شأن سلمان الفارسي: ان ها ال الت " (الحاكم في 
المستدرك) » وكان عمر (رضي الله عنه) يقول: " أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنا " (صحيح البخاري) . يعني بذلك بلالا ا لحبشي » وقال رسولنا 
(صلى الله عليه وسلم): " يعن جال فَخْرَهُمْ بأفوَام إا هُمْ قح مِنْ 
خم جَهَنَمَ » أو لَيَكُونُنَ أَهْوَ وَنَّ على الله (عز وجل) مِنَ الْعْلَانٍ التي تَدَْمُ 
فِا اتن " (مسند أحمد). 
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وعندما حرم الإسلام قتل النفس حرم قتل كل نفس » وأي نفس » 
وعصم كل الدماء » فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزد يز: "أنه من قَتلَ 
نَْسا بمَيْرِ نفس أو قَسَادٍ في الْأَوْض كَكَأَنَا قَتَلَ الاس عَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهًا 
گآ أَحيا الاس عِبِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتمُمْ رُسُلَْا بالْينَاتِ فم إن كديرا مِنْهُمْ بَعدَ 
َلك ني الْأَرْضٍ خُسْرِقُونَ " (المائدة: ”)4 ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): " لن يرال اومن في قُسْحَةٍ من دينه ما 1 يُصِبْ دما حَرَامًا 0 
(صحيح البخاري) وعندما رأى النبي (صل الله عليه وسلم) امرأة كافرة 
عجورًا مقتولة في ساحة القتال قال (صلى الله عليه وسلم): "من قتلها ؟» 
ما كانت هذه لتقاتل" (مسند أحمد) . با يعني أنه لا يوجد ني الإسلام قتل 
على المعتقد إنما يكون القتال لرد العدوان » ولما مرت عليه (صلى الله عليه 
وسلم) جنازة بودي وقف (صل الله عليه وسلم) حتى مرت » فقيل له: 
إنها جنازة بودي يا رسول الله » فقال (صلى الله عليه وسلم): أليست 
نفسًا؟! (متفق ق عليه). 

وعندما تحدث القرآن الكريم عن خيرية هذه الأمة ربط هذه الخيرية 
بإنسانية هذه الأمة وكونها خير الناس للناس » فقال سبحانه: '"كُنْتم خَيْرَ 
َو أخرجَت لتاس أمُرُونَ بالْعْرُوفِ ونون عن انکر و وَنُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ 
َمَنَ اَل الكِتَاب لَكَانَ خَبْرَا هُمْ " (آل عمران: 21٠١‏ . 
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وقد عني التشريع الإسلامي بشأن الأيتام » والضعفاء والفقراء 
والمحتاجين » وذوي الاحتياجات الخاصة » وجعل (صل الله عليه وسلم) 
الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم القائم » وكالمجاهد في سبيل الله 
أجرًا وثوايًا وحسن عاقبة » وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول: " هَل 
تُنْصَوُونَ وَنُزْرَفُونَ إلا بضُعَفَائَكُمْ " (صحيح البخاري)» وعندما وصفته 
السيدة خديجة (رضي الله عنها) قالت: ' فوالله لا يخزيك الله أبدا ؛ إِنََّ 


1 


2 


صل الرّحِمَ وَتَضْدُقُ الت » وَتَحْوِلُ الكل » وَتَحْيِبُ المْدُوم وَكقري 
الصيف » وَتُعِينُ عَلَ تَوَائِبٍ اق " (متفق عليه) . 

وقد راعى الإسلام حق الضعيف والجار والمسكين والمحتاج » فقال نبينا 
ا "وَالله لا يُؤْمِنْ › والله لا يُؤْمِنْ › وَالله لا يوم" 
TE‏ © قال 1 ا ا ا 
أحمد) . وقال (صل الله عليه وسلم): "من کا مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخِرٍ قلا 


ت چ 


يوذ جَارَه » وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله الوم الآخر فَلبْكْرِمْ ضَيْقَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
بالله وَاليَوْم الآخر كَلْيقل حرا ا أو لِيَضْمْتَ " (صحيح البخاري) . وقال 
(صل الله عليه وسلم): " ما آم بي مَنْ بات شَبْعَان وَجَارُهُ جَائْعٌ إلى جنيو 
وَهُوَ يَعْلَمُ به " (المعجم الكبير للطبراني»» ولا قيل له: إن فلانة صوامة 
قوامة إلا أنها تؤذي جيرانها » قال (صلى الله عليه وسلم): "هي في النار" 
(مسند أحمد) » وعندما تحدث (صلى الله عليه وسلم) عن حقوق الجار سا 


-١امهد‎ 


بها إلى أعلى درجات الرقي الإنساني حين قال: وَإِنِ اريت فَاكِهَةَ اهر لَه 
ان 1 تفع قَأَدْخِلْهَا سرا ولا رح با وَلَدُكَ لِيَغِيظ با وده أَنَدْرُونَ مَا 
ا د و 


حم اجار وَالَّذِي فيي بيد ما يَبْلْعُ حى لار إلا ليلا من رَحِمَ الله .." 
وراعى الإسلام حق وشعور الغريب والبعيد. فقال الحق سبحانه في 


97 
CDSE 


شأن معاملة الوالدين: "وَقَضَى رَبَكَ 


م ەو 


لا كعدوا إلا َه وَبالَْاِدَيْنِ خسان 
نا يبْذعَنّ عِْدَكَ ال أَحَدُهُمَا أو لدا فلا تَقْلْ ها أف ولا نهر هما وَكُلْ 
ها قَوْلَا ريا" (الإسراء:٠۲)ء‏ وجعل الإسلام اللقمة التي تضعها في فم 
امرأتك » والنفقة التي تنفقها على ولدك صدقة » و:بى حتى عن مجرد جرح 
المشاعر . فقال نبينا (صلى الله عليه وسلم): "من كانت له أنثى فلم يئدها 
وم مبنها » ولم يؤثر ولده عليها - يعني الذكور - أدخله الله الجنة "(سئن أي 
داود) » وقال (صل الله عليه وسلم): " إِذَا كُنتَمْ اانه فلا يناج اتان 
دون لاحر » حت كَتَلِطُوا بالنّاسِ؛ مِنْ أجل أَنَّذَلِكَ نه" (متفق عليه). 
ودعا إلى كل ما يحقق الوفاق والوئام الإنساني » فنهى عن التحاسد 
والتباغض والتنابز بالألقاب > ودعا إلى التراحم والتزاور والتسامح › 
وحسن الظن ومناداة الإنسان بأحب الأسماء إليه والبشاشة في وجهه . فقال 


3 


(صلى الله عليه وسلم): رلا ون َحَدُكُمْ و من المَعْرُوفِء وان 1 يد 


«e 
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ًاعرف جارك مِنْهُ) (سنن الترمذي) . 

فا أحوجنا إلى استعادة وترسيخ هذه القيم الإنسانية التي دعا إليها 
ديننا الحنيف ؛ لنحقق بصدق خيرية هذه الأمة كا أرادها الله (عز وجل) » 
وتستحق بها رحمة الله ولا > وأن نكون شهداء على الأمم ثانيًا » وأن نغير 
الصورة القاتمة التي رسمتها الجماعة الإرهابية المضللة لديننا الحنيف من 


جهة ثالثة . 
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حبس الحتسوق 
لاشك أن الإسلام أعطى كل إنسان حقه » وكل وارث حقه » وكل ذي 
حق حقه » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) في خطبته الجامعة في حجة 


الوداع: " إِنَّ الله عز وجل كَدْ أَغطّى كُلَّ ذِي حَنٌّ حََّهُ » آلا لا وَصِية 


لِوَارثِ" (سنن ابن ماجه) . 
وقد أعطى العالم حقه » والكبير حفه » والصغير حفه » والمرأة حقهاء 
والأجير حقه » واليتيم حقه » فقال (صلى الله عليه وسلم): " لَيْسَ متا مَنْ 1 
يَرْحَمْ صَغِيرَنَا' ويوقر كَبيرنَا" (الأدب المفرد للبخاري) » وني رواية "لَيْسَ 
ا 0 ا رن مه سس 1 رك 6 وام يواوه 9 
مِنْ أمّتِي مَنْ 1 جل يرتا » وَيرْحَمْ صَغِيرَنَا » وَيَعْرفْ لِعَالِنَا حَقَهُ" (مسند 
A 5 7 /‏ 6 ةوه قاس 
أحمد) 2 ويقول (صل الله عليه وسلم): "قال الله: ثلاثة انا خصمهم 0 


ا 0 ل 0 2 EA‏ ع 7 20-7 2 و د 24 0 

القِيَامَةِ: رج أغطى بي ٿم عَدَرَ » وَرَجَل بَاعَ حرا فأكل ته » وَرَجَل 
° 

وه مع 


اسْتأَجَرٌ أجيرًا فَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَيْعْطٍ أَجْرَهُ " (صحيح البخاري) » وقد قالوا: 
أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه . 

وقد هى الإسلام عن أكل أموال اليتامى ظلما فقال سبحانه: "ونوا 
روو 


یھی وام وكا توا اریت بالطب ولا تالو وام نولك 
نه کان حرا کبیا" (النساء:۲) » ويقول الحق سبحانه: "إن الْذِينَ يَأكُلُونَ 
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مْوَالَ الْمنَامَى ظُنّ 5 ا طونم O‏ 


روو 


CON‏ ويقول سيان نا انها الذي [عنزا لا تاكلوا ): موَالَكُمْ 
يكم بالْبَاطِلٍ إلا أن کون ار عن راض مِدْكُمْ وا تَفْعلُواأََْسَكُمْ إن لله 
گان بَكُمْ رَحِيمَا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ عُذْوَانَا ظا قَسَوْفَ ُصْلِيهِ تارا وَگانَ 
ذلك عَلَ الله یسا" (النساء: ۳۰-۲۹). 
وحدٌ لذلك حدودًا وبخاصة في المواريث » وجعل الاعتداء على حق 
الإنسان ني الميراث اعتداء على حدود الله » يقول الله (عز وجل) في ختام 
الحديث عن آيات المواريث في سورة النساء: "تِلّكَ حُدُودُ الله و مَنْ يْطِع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات ري مِنْ ها انار حَالِدِينَ فيا وَدَلِكَ الْمَورُ 
الْعَظِيمُ # وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ وعد حدوده يُدْخْلَهُ تارا حَالِدًا فيهًا وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينّ" (النساء: .)١54 ١۱۳‏ 
غير أننا ابتلينا ببعض من لا يتقون الله في حقوق الناس » فيحبسونها عن 
أصحابها وبخاصة الضعفاء » بححة الحفاظ عليها أو تنميتها 
إن من يحبس حق المرأة في الميراث بحجة الحفاظ عليه » أو يحجبس 
حق اليتيم بحجة الحفاظ عليه أيضاء فهم كا قال الشاعر: 

گالعيس ني الََْْاءِ يفا الظّمَا 

لاء قوق ظَهُورِمَا مول 
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وني ذلك نسمع ونقرأ قصصًا عجيبة وغريبة » عن تعامل بعض أولياء 
اليتيم أو اليتيمة » أو بعض الإخوة . أو الأهل الذين يقبضون على كامل 
التركة بحجة عدم تفرقتها » ولا يعطون بعض النساء حقوقهن مع حاجتهن 
الملحة إلى ما شرعه الله (عز وجل) ههن من نصيب جعله مفروضًا » فقال 


سبحانة: "لر جال تَصبيبٌ عا ترك الوالدان والأفريون وَلِلتَاءِ تيب عا 


-ه 


رك الْوَالِدَانٍ وَالْأََرَبُونَ يا قل مِنْهُ أو كر تَصِيبًا مَفْوُوضًا " (النساء: ۷). 


صيب 


وأعجب من هذا حال بعض الجمعيات التي تقوم على رعاية الأيتام , 
فتجمع المال لأجلهم , وبدل أن تفي بحاجاتهم الآنية العاجلة من مطعم أو 
ملبس أو كسوة - ونحو ذلك ممالا غنى عنه لهم - أو الإنفاق على تعليمهم 
أو مداواتهم ونحو ذلك » تذهب إلى استثار هذه الأموال» ثم تستثمر عائد 
الاستشار ولا تصرف منه إلا فتانًا » فرحة بتعلية الأرصدة مؤكدة آنا 
لصالح اليتيم يوما ما » على أن هذا اليتيم قد يصيبه ما يصيبه من الألم 
والحسرة والحرمان قبل أن يأتي هذا اليوم الذي ينعم فيه بالمال الذي جمع 
لأجله . 

وإذا كان القرآن الكريم قد نعى على أهل الجاهلية عدم إكرام اليتيم › 
وعدم حضَّهم على طعام المسكين » فقال سبحانه: "ارايت الَّذِي يُكَذبُ 
بِالدّينِ # قَذَلِكَ ِي > يَدَعٌ اليب * ولا ن ڪل طَعَام لكي" 


Re 


(الماعون: .)"-١‏ وقال سبحانه : "کا بل لا تَكْرمُو ن اليد م * و 


حاضو على طَعَام الین * وَتَأَكُلُونَ الات كلا نا * َيون ال حب 
کا * كلا ذا كك الَْرْض گا دَكَا # وجَاءَ رك والملك ضا ضا« 
OE‏ قن وا برع .مون 5 ر ل س كمس 
َجِيء تويز رجهم تؤموذ بكر الئان أنى لَه الذَّكْرَى ٭ يَقول یا لَب 
قَدَمْثُْ ياي * ومذ لا عدت اعد دولا يوق وََاقَهُ أَحَدٌ" 


(الفجر: )255-1١1‏ فا ظنكم بمن يحبس حبق المرأة أو حق اليتيم أو حق 
الأجير » فيحبس الحقوق عن أصحابها المستحقين ها » وهو ليس عليهم 
بوكيل » إنها هو مؤتمن » وعلى المؤتمن أن يسرع في أداء الأمانة التي ائتمنه الله 
ل هو راك بود سو ل 
تی إا بَلَعُوا النَكَاحَ فَإِنْ أَنْسْثْمْ مِنْهُمْ ردا د ادوا لبهم أَنْوَاُ: 
الوا إِسْرَ رَافًا وبدَارًا أَنْ يَكْبَدُوا وَ YY‏ 
لكل ِالمْرُوفٍ قدا َعم لبهم أَمْوَاهُمْ اشوا لبهم وَكمّى باه 
سيا " (النساء: 5). 
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الدنيسا والآخسرة 

الدنيا فانية لا محالة » غير أننا نعيش فيها ونحن مأمورون بإعمارها وإعمار 
الكون » والسير في مناكب الأرض بحثًا عن الرزق » وبناءً للحضارة › 
وطلبًا للعظة والاعتبار بحال من مضى في القرون الأولى. 

والآخرة باقية » ونحن مأمورون بالسعي ها » والإقبال عليها . والعمل 
لأجلها » عملا لا يخالطه دَحَنّ ولا نفاق » وذلك حيث يقول سبحانه: 
"ومن أَرَادَ ال وَسَعَى ها سَعْيَهَا وَهْوَ ميد ا گان سَعَيهُمْ 
مَشْكُورًا " (الإسراء: .)١9‏ 

على أن سعي الدنيا المذموم هو ذلك السعي الذي يكون على حساب 
الآخرة . وفيمن يضحي بآخرته لأجل دنياه » ولا يعنيه سوى الدنيا ولو باع 
نفسه أو دينه أو وطنه في سبيلها » وذلك النوع هو الذي ينطبق عليه قوله 
تعالى: " مَنْ گان بريد الْعَاجِلَةَ عَجُلْتا لَه فِهَا ما نَشَاءُ لِّنْ ريد ثُمَ جَعلتا لَه 
جَهَنّميَضْلَامَا مَذْمُو 
بريد اة الذّياوَزتَهَا نوف لبي آعم فيها وَهُمْ يها لا يشون * 
وليك الَذِينَ يس هم في الْآخِرَةٍ إلا النَارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فيا وَبَاطِلٌ ا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ" (هود: 218 15)» وقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): من 
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ما مَدخورًا " (الإسراء: ۱۸) . وقوله تعالى: '"'مَنْ كَانَ 


- 


صر ت 
كانت الاأخر 


ص 


56 8 ەه و ر 2 ool‏ م 1 
ا ا ا 0 > وَفَرَّقٌ عَلَيْه شَمْلَهُ › 


0 


وَلَيَته من ادنيا إلا ما قد دَرَلَهُ"(سنن الترمذي). 


أما سعي العمل والإنتاج وتحقيق الاستغناء عن ذل السؤال أو الحاجة إلى 
لانو الم الي الذي برعو 0 اا نيك يقول جا رصيق 
الله عليه سلم): " مَنْ أَمْسَى کالا مِنْ عَمَلِ يدب أَنْسَى مَغْقُورًا آ رو 
الطبراني في الأوسط)» ويقول (صلى الله عليه وسلم): "ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا 
قط حرا من أَنْ اكل مِنْ عَمَلٍ يِه وَإِنَّ ني الله داو عَلَيْه السام كَانَّ 
م مِنْ عَمَل يدو" (صحيح البخاري) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): 

ِن قَامَتِ السَاعَة ويد أَحَدِكُمْ فَسِيلَة فنْ استَطَاع أَنْ لا يَقُومَ حَنَى يَغْرِسَهًا 


o 


َلْيَفْعَلَ " (مسند أحمد) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يتَطِبَ 


۶ َه 
0 
| 


حَدُكُمْ حر حزم م على هره حير لَه مِنْ أَنْ يسال عدا لتقطية أو E‏ 
(صحيح البخاري) . 

إن الذي نفتقده » والذي نسعى إليه هو ذلكم التوازن » وتلكم الوسطية 
القائمة على الاعتدال كا في قوله تعالى: "ولا تَنْسَ تَصِيبَكَ مِنَ الذي 
َأَحْسِنْ كا أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ "(القصص:۷۷) » وقوله تعالى: "ولا تَجْعَلُ 
يدك مَعْلُولَةَ إِلَ عُنْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كُلَّ الط فع مَلُومَا سور" 
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(الإسراء: 78)» وقوله تعالى: "وَالَذِينَ إِذاأَنَفَهُوا 1 ُسْرِقُوا و ية فكوا ركان 
ن ذلك قَوَامَا "(الفرقان: )٩۷‏ ء وقوله (صلى الله عليه وسلم): "نِعْمَ الل 
الصاح لِلرَّجْلٍ الالح "(شعب الإيمان) » وقوله (صلى الله عليه وسلم): 
"ل الذَني لأزبعة قر عبْوَوَقَهُ الله مالا وَعِلا فهو تی فيه رَبَهُ وَيَصل فيه 
رجه وي لم نه زیو عقا ها اقل الال عبد وق له علا تق 
قال فهو فنادق A‏ يفول 3 أ َ ي الا لَعَوأْتُ بِعَمَلٍ فُلآنِ كَهُوَ ب نه 
أَجْرْهُمَا سوا وَعَبْدٍ رَرََُّ الله مالا و يَرْرُفهُ علا فهو يخبط في مالو بعر 
ملم لا ھی ف رب وَل فو رجۀ لا ینلم ف فحنا هابأ 
اتال » وَعَبْدِ لَيَرْرُفَهُ الله مالا وَلاَ علا فَهُوَ و ية قول لو أَنَ ي مالا َعَمِلْتُ فيد 
بعَمَلٍ فُلآن فَهُوَ بيه َوْرُهُمَا سوا " (سنن الترمذي). 

فلا حرج في طلب الحسنى في الدنيا والآخرة » بل هل مطلوب مشروع 
ا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "وَمِنْهُمْ 
ل با انتا في الدَّئْيا حي حَسَنَة وف الخ عي ونا عَذَّابَ التار * 


(۹۱ me u 
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حق المرأة ني الميراث والحياة الكريمة 
تعد قضية المبراث واحدة من أهم القضايا التي أكد عليها سيدنا رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم ) في خطبته الجامعة في حجة الوداع حيث قال: 
"إنَّ الله عز وجل قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حى حَمَهُ » ألا لا وَصِبَة لوَارثِ" 
(سنن ابن ماجه) . وقد حدد الحق سبحانه وتعالى بنفسه أنصبة الوارثين وم 


يتركها لأحد من خلقه » حيث يقول سبحانه وتعالى: " يُوصِيكُمْ الله في 


- ر ونع رت 000 7 ورس 20 E‏ ر 

َوْلَادِكُمْ لِلذَّكّر مثل حَظ الأنتينِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ ابن فَلَهُنَّ ثلا ما ر 

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةََهَا الضف وَلِأَبَوَ به لكل وَاحِدِ مها السّدْسُ بن ترك ِن 

2 چ ا ١‏ ا رہ چو رک رة ابوا َل ع 1و ا كو ولي 

كان له ولد فان 4 يکن له ولد وَ ته أبوّاه فِلأمُهِ الثلث فَإِنْ كَانَ له إخوة 
و 


مع و ەر ا 


سق لش ه Rr‏ ه f‏ ٍ 
لسدس مِنْ بعد وَصِية يُوصِيٍ با أو دين آباؤ كم وَأبتاؤ كم لا تدرُونَ 
مم اقرب لَكُمْ فعا فَرِيضَةً مِنَ الله ِن الله كَانَ عَلِييَا حك" (النساء:١١)‏ . 
ول يقف الأمر عند حد تحديد الأنصبة › وإنما رتب القرآن الكريم الوعيد 


الشديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الحقوق » فقال سبحانه في 


فلامه 


ختام الحديث عن تحديد الأنصبة: " َك حو اله ومن بطع لله رشو 
اله جَنَّاتِ كجْرِي هن نها الا حَالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرْ لْعَظِيمٌ * 


ون كحض الله ورسو له ود د حدوده يُذخله تارا حَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَاتٌ 
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مُهِيِنٌ " (النساء: ١١-٤١)ء‏ ونعى على أهل الجاهلية أكلهم حقوق بعض 
الورثة بغبر حق » فقال سبحانه: " گلا بل لا تُكْرمُو نَ اليم # ولا حاضونَ 
روو 


e 
إا كت الْأَرَضُ گا 58 5 لَك صا صَفًا # وَجيءَ يَوْمَئٍِ‎ 


2 و و 
بحَهَنَم يو مذ َد * الانسَا 00 د ل کا ل كَدَّمْتُ ای 
ب 2 و 5 يي يد رتب در -: 


زيل لا ت اعد واولا تو نل إوكاقة. أعن "1" ر 
57» ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مَر مَنْ فطع مِيِرَانًا فَرَضَهُ الله 
وَرَسُولَهُ قَطَعَ الله به مانا مِنَ الجن" (شعب الإيمان). 

ويحكى: أن رجلا حرم ابنته من الميراث فانتظرت حتى دنت ساعة وفاته 
ولقاء ربه » فدخلت عليه لحظة غسله » فنظرت إليه وقالت: اللهم إنك 
تعلم أنه قد حرمني بعض نعيم الدنيا وإني أسألك أن تحرمه من نعيم 
الآخرة. 

ثم إن حرمان النساء من الميراث يكون لعلل واهية أو عادات وتقاليد 
بالية لا أصل لا في الشرع » وكأني بالذي يحرم شخصًا ويؤثر آخر يظن نفسه 
أعلم بالمصالح وبمن يستحق ممن لا يستحق من رب العالمين وأحكم 
الحاكمين . خالق الخلق ومالك الملك . وكأن لسان حال هذا المفتئت على 
الله (عز وجل) في تشريعه يقول: تقسيم الله لا يعجبني › أو كأنه يقول: آنا 
قشم تقسيم| أحسن من تقسيم الله - والعياذ بالله - إذ لو كان مؤمنا بأن 


اكات 


تقسيم الله في كتابه العزيز هو الأفضل والأمثل . لما تدخل بإيثار هذا 
وحرمان ذاك . 

وني شأن المرأة بصفة عامة أمّا كانت أو أختا أو زوجّة أو ابنّة أو غير 
ذلك فقد ہی ديننا عن عضلهن وظلمهن وبخسهن حقوقهن » بل جعل 
العدل معهن وعدم التفرقة بين البنت والابن سبيلاً واسعًا لمرضاة الله 
ل ل " مَنْ كانت له 
تی قَلَمْ ذا وا نها و1 يوز وَأ َه عَلَيْهَا أذ خَلَهُ الله الجنَهَ '" (سنن 
معي ل 0 
الله عليه وسلم) في صدر الحديث بالاسم الموصول "مَنْ" الذى يفيد 
العموم والشمول » وعبر بلفظ الأنثى دون البنت » لأنه أعم » فلفظ الأنثى 
يشمل كل أنثى سواء أكانت بننا » أم أختا » أم بنت ابن » أم بنت بنت » أم 
غير ذلك . 

وقد أوصى نبينا (صلى الله عليه وسلم) بالمرأة وإكرامها وحسن معاملتها 
في مواضع متعددة » يقول (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ كَانَ لَه ثلاث 
بَاتِء قصب لَه وَأَطْمَمَهُنَوَسَفَامُنَوكَسَامُنٌ ِن جدَيَ » كن له جاب 
يوم القيامة مِنْ التار " (مسند أحمد) » وفى رواية: " من كانت له بنتان أو 
أختان " (مسند أحمد). وفى رواية أخرى ما يؤكد أا حتى لو بنتا واحدة 
فعلمها وليها وَأدّبها وأحسن إليها فإنها تكون سترًا له من النار يوم القيامة" 
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(شعب الإبمان) . ولا كان أحد الناس جَالِسًا مَعَ الت (صَلَّ الله عَلَيْ 
وَسَلَم) » فَجاءَ بي 
ذا جلها إل وء ققَال لي «صل لله عليه وس 6): "6ا عَدَلَتْ 
يها " (الأدب المفرد) » أي أنه كما وضع الولد على فخذه كان ينبغي أن 
يفعل مع البنت فيجعلها على فخذه الآخر. 

ورالقاتري ولس انها الاير ينض الولو ارق ة المقيتة » ففي 
داخل السكن الأَسّري لدى بعض الناس يكون موقع الولد أفضل من موقع 
أخته » ونى جال التعليم تكون العناية بالولد أكثر من العناية بالبنت » وعند 
المبراث الذي صدرنا به المقال إما آنا لا تعطى أصلًا فيُهضم حقها بالكاملء 
وإما أن تُعطى فتانًا على سبيل ما يسمى زورًا وببتانًا بالترضية . وهو أمر لا 
يمت للترضية الحقيقية بشيء » إنم| هو لون من لوان الإسكات أو القهر أو 
الغبن » سمّه ما شئت غر أن يكون ترضية أو إحقاقًا للحق » أو تطبيقا 
عادلًا لشرع الله (عز وجل) » وتوزيعًا وفق ما يقتضي الشرع والحق والعدل 


والقانون . 


ويه / O < F<‏ ا وس مو 


لواح وا رابك ولوتري E‏ 
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فة انش 

الخشية خوف يشوبه تعظيم » وقيل: هي الخوف المقرون بإجلال » وهي 
أخص من الخوف » وهي من سمات الأنبياء والعلماء والصالحين » حيث 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " ما وَالله إئي لأَخْسَاكُمْ لله وَأ َقَاكُمْ 
له " (صَحِيحٌ ا (صل الله عليه وسلم): "فَوَالَهِ إِنْ 


04 


e‏ ل وَأَسَذْهَْ له حش حشية "(صَحِبح البَخَارِي) » ويقول الحق 
5 0000 عَدَا إا الله 

وك 5 حَسِيبًا "'(الأحزاب: .)١۹‏ 

وهي خوف العلماء المقرون بمعرفة الله وإجلاله وإدراك عظيم شاه 
سبحانه وتعالى » حيث يقول الحق سبحانه:" إا می الله مِنْ حِبَادِِ لاء 
إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ " (فاطر: ۲۸). 

زقال بعطنهم: الفسية إن تكون من حظم هن فى سل :في ردي 
المهابة » وهي من صفات أولي الألباب » حيث يقول الحق سبحانه: "تا 
عكر ولو اللاب * الَّذِينَ يُوفُونَ بعد الله ولا يَنقُصُونَ اليتق * وَالَّذِينَ 
يَصِلُونَ ما آم الله به أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رُم وَتَحَافُونَ سُوءَ السات" 
yT‏ 
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وهي أيضًا من صفات المتقين وسمات المؤمنين المخلصين › 
يقول 
الحق سبحانه:" وَلَقَدْ اتبا مُوسَى وَمَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا 
ee‏ (الأنبياء: 
NS‏ إا يعمر E‏ 


لخر وَأَكَامَ الد لصَّلَاةٌ وآ أتى الرَّكاة َ1 خش إِلّا لله قَعَسَى أُوَيِكَ أَنْ يَكُونُوا 
OE LE O DENE‏ كان 
مُتَشَايهًا متا تَفْشَعِرٌ مذ مته جلو الذي بقن رم فم قي لوق 


وو 


مم إل کر الله ذَلِكَ هُدَى الله يي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ا لَه 
5 اال 1 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "عَيْنَانِ لآ تَسّهُمَا الثَارُ: ڪين يَكَتْ 
منْ حَشْيَةِ الله وَين بائ تحرس في سيل الله " (سنن نن الترمذي) . ويقول 
(صل الله عليه وسلم): " لايِلِجُ التَارَ رَجْلّ بَكَى مِنْ حَشْيَة الله حَنَّى يَعُودَ 
لبن في الضَّرْع , وَلا تمع غْبَارٌ في سَبِيلٍ الله وذخا جَهَنّمَ " (سنن 
الترمذي). 

والخشية تعني حسن المراقبة لله (عز وجل) في السر والعلن » على نحو ما 


كان من ابنة بائعة اللبن - فعن عبد الله بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن 


- 18. 


جدّه أسلم قال: بين| أنا مع عمرٌ بن الخطاب (رضي الله عنه) وهو يتفقد 
الرعية بالمدينة إذ أعيا » فاتكأ على جانبٍ جدار في جوف الليل » فإذا امرأةٌ 
تقول لابنتها: يا ابنتاه » قُومي إلى ذلك اللبن فامُذّقِيه بالماء. فقالت لها: يا 
مّتاه » أو ما علمتِ با كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟! قالت: وما كانت 
من عزمته يا بُنيّه؟ قالت: إِلّه أمر مناديه فنادى: ألا يُشَاب اللَّبِنُّ بالماء. 
فقالت طا: يا بنتاه » قومي إلى اللّبن فامدّقيهِ بالماء » فإنك بموضع لا يراك 
وله رزلا لفاوق ع ققائنت ا ا و 
في الملأء وأَعصِيَهُ في الخلا » وعمرٌ يمع كلّ ذلك » فقال: يا أسلم علّم 
اباب » واعرنٍ الموضعٌ. ثم مضى › فلا أصبح , أتاهم فرَّوّجها من ابنه 
عاصم » فوّلّدت لعاصم بنتا » وَوَلّدت البنت عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله 


تعالى -5 عمر بن عبد ا للآجري). 


ان ُمر: هلم با راع TT‏ إل 
عي تق( شع رۇق , امع دجي وَأنتَ فى هَذْهِ 


رص 2 و 


بال تَر َرْعَى هذا الْمَتَم ؟ كَقَالَ لَه 


ت 
ص سے ت 
أ 20 ا 


ا 22 موس 24 24 ر 7 
ابن عْمَرَ وَهُوَ بريد بحتب وَرَعَهُ: هَل لَكَ 
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ت 0 r‏ 0 ذه 


َنعطيك تمتها وَنْطيك مِنْ وها تفطر عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ: ا لَيْسَتْ لي بعت 


ما کم دي » قال 5 ا مرد قا سى سبك تاواد إا مدا 
4 عه ہے رت 7 0ه رو 

فَقلّت: أَكْلَهًا الذئ ؛ قول الَاعِي توخو انع أضبْعة إل السّهء » وهو 

9 ر س 00 ا رم ور ° 

يتقول: أيْنَ الله ؟ قال: sS‏ ار 

الله ؟ ۰ کا فيم المدِيَة بعت إِلَ مَوْلاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ الْمَنَمَ وَالرَاعِي فََعْتَقَ 

اَي »روكب له اق 


2 


البغي وسوء العاقبة 


GS as 
أا اناس س إا بي ع عَلَ أنْفْسِكُمْ ماع الحَاةِ ادنا ثم يتا مرج‎ 
نكم ب کت 1 ا (يونس:7) . ويقول سبحانه: ا عاد‎ 
i n 
الَّذِي حَلَقَهُم هُوَ أَشَدٌ مِنّْهُمْ ُو وَكَانُوا بََِاتَِا يجْحَدُونَ * فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ‎ 
رجا صَرْصَرًا في ايام نَحِسَاتٍ لِنْذِيقَهُمْ عَذَابَ الي ني الحُياةٍ لديا‎ 


ر سر ~ هو 


وَلَعَذّاتُ الآخرَ کک ك 
سبحانه:" فلا عَتَوَا عَنْ ما موا عَنْهُ قُلْنَا هُمْ كُونُوا قَرَدَةَ حَاسِئِينَ " 
(الأعراف: )١57‏ » وقد قرر أهل العلم أن الله (عز وجل) ينصر الأمة 
العادلة ولو كانت كافرة» ولا ينصر الأمة الظالمة الباغية ولو كانت مؤمنة. 

والبغي قد يكون بغي أفراد » وقد يكون بغي جماعات » وهو من يطلق 
عليهم " البغاة " . وقد يكون بغي دول » وما من شخص أو طائفة أو 
جماعة بغت وطغت واستعلت وتجبرت إلا أخذها رب العزة (سبحانه 
زتعا اعد فن ميدن + قزل لفق سحا وكذلك الخد رَبك إِذَا 
خد الْقَرَى وَحِيَ ظَالَةٌ إنَّ أَخْدُّ أَلِيمٌ شََدِيدٌ " (هود:٠٠٠)‏ » ويقول (عز 
وجل) ني شأن قارون: " إِنَ َارُونَ گان مِنْ قوم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهمْ ياه 


ا 


3 2 
١ 


بو 2 مووي 


ل نل ار قَالَ 


42 
04 


3 
© 
2 0 


0 


اللا ام 50000 


3 


9 
2 4 


واب الله حير لن آمَنَ وَحَوِ ل صَايًا ولا يماما إلا الصَّابْرُونَ * َكَسَفْنَا به 
َبدَارِِ الأَرْضَ ا كَانَ لَه مِنْ فة يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ الله وَمَا گان مِنَ 
الننَصِرِينَ " (الققصص: 81-15 ) . 

وني قصة صالح عليه السلام مع قومه » يقول الحق سبحانه: " فَعَقَرُوا 
الاه وَعَتَوْا عن أَمْرِ َنَم الوا يا صَالِحُ انيتا ا تعدا ِن كُنْتَ مِنَ 
امْرْسَلِينَ # فَأَحَدَّمْهمُ الرَجْفَةُ قَآَصْبَحُوا ني دَارِهِمْ جَائِمِينَ " (الأعراف: ۷۷ 
- ۷۹4). 


وني قصة شعيب (عليه السلام) مع قومه يقول رب العزة (سبحانه) في 


شأنهم لما طغوا وتجيروا: " وا جَاء أَمْرْنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ منوا مَعَهُ 
برَحْمَةٍ ما وَأَكَدّتِ الَِّينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةُ فَأضْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ * 


أن ا يَعْتَوْا فيها ألا بُعْدَا لَدْيَنَ نَ كا بَعِدَثْ مود " (هود: 294 ٩٩‏ ) » 
0 
فلت ""(م: متفق عليه) » فالظلم ظلمات يوم القيامة » ولا يحيق المكر السيئ إلا 
7 
ومن هنا يتأكد أن عاقبة الدول الباغية إلى زوال » ولله در شاعر النيل 
حافظ إبراهيم » حيث يقول في قصيدته الرائعة "مصر تتحدث عن 
ا 
گم بعت دَولَة عَيّ وَجارّت 
ثم زالّت وَتِلكَ عُقبى التَعَدّي 
اران راء وراح ا 
من ديم يناه اله دي 
فالدول التي تقوم على البغي . والحضارات التي ترسخ للظلم تحمل 
عوامل هدمها وسقوطهاء بل إن هذا البغي ليعجل بسقوط مدوي وسريع . 
والجماعات التي تقوم على الاستعلاء والإقصاء والظلم والبغي وتجاوز 
الحد في الإجرام كتلك الجماعات التي تتبنى عمليات الانتحار والتفجير 
والتدمير» وتستحل ذبح الإنسان وحرقه والتمثيل به » وإذلال البشر » وبيع 
الحرائر سبايا » وهدم الحضارات » وتخريب العامر » ونقض البنيان › 
وإحراق الأخضر واليابس » وإهلاك الحرث والنسل » إن تحمل عوامل 
140٥ -‏ 


سقوطها وسر دمارها وهلاكها . لأن الله (عز وجل) لا يحب الفساد ولا 
الإفساد ولا المفسدين » ومن ثمة فإني أبشر ببلاك عاجل لداعش وأخواتها 
من القاعدة » وأعداء بيت المقدس . وبوكوحرام » وسائر الجماعات 
الإرهابية والظلامية والمتطرفة والمعوجة » " والله عَالِبٌ على مره وَلَكِنَّ 
اك الاش :لا رة و 6 


ا 


أدب الحياة الخاصة 

الإسلام دين الفطرة السليمة » حيث يقول سبحانه:" كَأَقِمْ وَجْهَكَ 
لين حَنِيقًا فط لله الي فَطَرَ الاس عَلَيها لا تَْدِيلَ لق الله َلك الدّينُ 
لقم ِن أَكْثرَ اناس لا يَعْلَمُونَ " (الروم: 0*0 . 

ولا شك أن الإسلام قائم على كل ما ينمي الذوق » ويرسخ القيم 
الإنسانية السوية » ويسهم في تكوين الرقي الشخصي والمجتمعي » وينشر 
القيم الحضارية » ويؤدي إلى تأصيلها وتجذيرها في نفوس الناس جميعًا . 

ولا شك أن للمرء من حياته ما تعود . فإذا ما تعود الإنسان على التحضر 
والرقي فيما بينه وبين نفسه صار ذلك سمة وسجية وطبعًا له فيا بينه وبين 
الناس » أما إذا حافظ الإنسان على مظاهر التحضر أمام الناس وخالف ذلك 
فيا بينه وبين نفسه دخل في باب النفاق النفسي والاجتاعي وما يعرف 
بانفصام الشخصية » وربما خانه طبعه وما تعوده من مخالفة الذوق والرقي في 
خلوته فبدا ظاهرًا جليًا عفويًا » ولو بدون قصد فیا بينه وبين الناس . 

ومن هنا كان حرص الإسلام على تعليم الإنسان القيم الراقية وتعويده 
عليها منذ نعومة أظافره سواء فيا بينه وبين نفسه أم فيما بينه وبين الناس »› 
وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) عندما یری صبيًا تطيش يده في إناء 
الطعام» فيعلمه ويوجهه با بهذب ذوقه وطبعه . فيقول (صل الله عليه 
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وسلم) " يا عام » سم الله وَكُلْ بِبَمِنِكَ وَكُلْ ين يَلِيكَ " (متفق ق عليه) » 
سواء أكان لاني يتداونين الفط ام حال مشار کته الناس e‏ 
ويقول (صل الله عليه وسلم): " أَغْلِقُوا اباب وَأَوْكِنُوا السّقَاءَ وَأَكْفِعُوا 


20 


الإناء أو مروا اء وَآَطْفُِوا الْبَاحَ كَِنَ الشَّْطَانَ لا يتح عَلَمَا وَكَا بحل 
وكاءً OE‏ ا سنن الترمذي) . 

على أن في قوله (صلى الله عليه وسلم): " وَأَطْفِئُوا المضْبَاحَ " ما يشير 
إشارة واضحة إلى ضرورة ترشيد الطاقة » وقد هى (صلى الله عليه وسلم) 
عن الإسراف سرًا وعلنًا» خلوًا أو مجتمعًاء ما يؤصل فى نفس الإنسان ثقافة 
الترشيد والبعد عن الإسراف والتبذير . 

اوقد تعد عفن افاس هاا انا م الان ت تحط لا عرف 
حقيقته » فإذا ما عاد إلى أهل بيته لبس ثوبًا آخر . وجلدًا آخر » وبدا بوجه آخر 
يتناقض تماما مع ما يعرف به بين الناس من البشاشة وطلاقة الوجه » بحيث 
يقف القاعد ويسكت الناطق من أبنائه وأهل بيته خومًا لا أدبا . 

مع تأكيدنا أن الإنسان إذا ما هذب ما بينه وبين نفسه وسيطر 
عليها طواعية . مراقبة لله عز وجل واحتراما لذاته كان أكثر سيطرة عليها 
وأملك لزمامها بين الناس وفى المناسبات العامة . أما إذا كان غير ذلك 
فالطبع يغلب التطبع» وليس الال كالتجمل » ما قد قد يكشف حقيقته 
ويعرضه لمواقف محرجة في لا يحب أحد أن يحرج فيها . 
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ما أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه » وسلام مع أسرته » وسلام 
مع عائلته » وسلام مع جيرانه » وسلام مع زملائه » وسلام مع أصدقائه › 
وسلام مع المجتمع » وسلام مع الناس أجمعين . غير أن هذا السلام لا يمكن 
أن يتحقق إلا من خلال نفوس صافية تحكمها ضوابط إيمانية وإنسانية راقية 
» من أهمها » أن يكون للإنسان وجه واحد ظاهره كباطنه » لا أن يكون من 
ذوي الوجهين الذين يلقى الواحد منهم هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه . يقول 
نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مِنْ َر الئاس دو الْوَجْهَْنِ الَِّي بي مَوَلاءِ 
ِوَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بوجو '"(صحيح مسلم). 

ومنها أن يكون محبًا للخير للناس أجمعين » رحبا » ودودًا» سهلاً . هيئًا » 
ليتا » يألف ويؤلف . فالمؤمن يألف ويؤلف » والكافر فظ غليظ لا يألف ولا 
يؤلف » والمؤمن مفتاح للخير مغلاق للشر ء يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): "إن مِنَ الاس مَفَاتبِحَ لِأْحَير مغَالِيقَ ِلشَرّ » وَإِنَّمِنَ النَّاسِ مَفَاقيح 
ِلشَرٌ مَغَلِيقَ لِلْحَبرِ » مَطُوبَى ين جَعَلَ الله مقاقیح ار على يده وول لَنْ 
جَعَلَ الله مَفَاتِبحَ الشَّرّ عَلَ يَدَيْهِ "(سئن ابن ماجه)» ويقول (صل الله عليه 


و قرو 


وسلم) E‏ مِنُ أَحَدُكُمْ حى يِب لأخِيه ما حب لِنَفْسهِ" (متفق قى عليه) 


5 


24. 
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» ويقول (صل الله عليه وسلم): " ثلاث مَنْ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 
ا 0 ء لا حه إلا لله وَأَنْ 
يكْرَه أنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كا يَكْرَُ أن يُفَذَفَ في انار" (متفق عليه) » ويقول 
es‏ ا سَبْعة لهم ا في يوم لا ظل إا ضِلَُ: لاء 
العَاِلُ » وَشَابٌ نَشَا اة الله وَرَجُلٌ كلب مُعَلَقّ في الْسَاجِدٍ » وَرَجُلانِ 
ابا في الله المتجااعا a‏ 
وکال قَقَالَ: إئي أَحَافُ الله» وَرَجُل تَصَدَّقٌ بِصَدَقَِ تََخْفَامَا حر حت لا َعَم 
شَِالُه ما تنْفِقٌ يميه » ور جل ذَكَرَ الله خالا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ'"(متفق عليه). 
ولا يمكن للإنسان أن يكون في سلام مع نفسه أو مع الآخرين إلا إذا 
وى الوا صا 
ويطبق عن قناعة مبدأ الحق والواجب . فالعلاقة بين الرجل والمرأة تقو 
على الحقوق المتبادلة » يقول الحق سبحانه: "ور مل الّذِي 0 


4 


بالمعْرُوفٍ " (البقرة: ۲۲۸)». ويقول نبينا (صل الله 0 1 

وطن رم ن ترون »لاني ويم عن ترون او 
حه كم أن وا لبه نيسوون وَطََاهنَ'' (سنن الترمذي) . 
والعلاقة بين المواطن والدولة » وبين العامل ورب العمل » تقوم على 

الحق والواجب » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) فيا يرويه عن ربه 


— ۰٠۰ = 


ع 
e‏ 


> ° 5 إن ع 7 
'قال الله: أله أنا حَضْمُهُمْ بوم الاق جل أغطى بي ثم عدر 
ےم 3 e‏ 


وَرَجُلَ باع حرا َال تَمََهُ ٠‏ وَرَجُلُ اسْتأجَرٌ أَجبرًا فَاسْتَْقَ مِنْهُ َا بمْطٍ 


ا 


سبحانه 


جْرَه" (صحيح البخاري) » أما من غلبت شهوته وأنانيته على إنسانيته 
فذلك له شأن آخر . فک| يقولون: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه . 
وهذا السلام النفسي يقتضي أن يؤمن كل منا بحق الآخر في الحياة 
الكريمة الآمنة المستقرة » ويدرك أن هناك قواسم إنسانية مشتركة أجمعت 
عليها جميع الشرائع السماوية » يؤدي الالتزام بها والوفاء بمتطلباتها إلى أن 
تسود الطمأنينة والاستقرار والسلام النفسي والمجتمعي بين الجميع » و 
e Gs‏ 
ا :"' فل تَعَالَوًا آنل ما حرم رَيُكُمْ عَلَيَكُمْ آلا رکو 
شيا وَبالْوَادَيْنِ إِحْسَانًا ولا تَقتلُوا لادم من إفلاتي تحن رركم 
وَِيَاهُمْ وَلَا تَقرَيُوا القَوَاحِش مَا ظَهرَ مِنْهَا و ما بَطَنَ ولا فوا التفس الي 
حرم الله للا باحق د دَيكُمْ وَضَّاكُمْ ب به َعلَكُمْ عقون * وكا تفربُوا مال اليم 
إلا باي هي أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُّعَ أَشْدَّهُ وَأَوْقُوا الْكبْلَ وَاليرَانَ بالْقِسْطٍ لا 
ُكَلّفْ تَفْسا إلا وُسْعَهَا إا قلت الوا وَلَوْ کان َا ُرتَى وَبعَهْدٍ الله أَوْقُوا 
e‏ 
ینوا اليل ترق بم عن سلو تلم ضام پو لملم ُو" 


(الأنعام: ٠١١‏ - 16). فقد قال سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله 


ر 


.د 


عنهم|): هذه آيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب » وهی محرمات 
على بني آدم جميعاًء وهن أم الكتاب "أي أصله وأساسه " . من عمل بهن 
دخل الجنة » ومن تركهن دخل النار. 

فلو نظرنا فيا تضمنته هذه الآيات الكريمات من جوانب إنسانية لوجدنا 
أمبا تعد مشتركًا إنسانيًا بين بني البشر › وتسهم في تحقيق أعلى درجات 
التعايش السلمي فيا بينهم » حيث تقوم على حرمة قتل النفس أي نفس 
وكل نفس » فكل الدماء مصونة . وكل الأعراض محفوظة › " ولا تَقَرَيُوا 
لْمَوَاحِس ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَابَطَنَّ " » ومال اليتيم والضعيف مرعي ومصان › 
مع الوصية بالعدل مع القريب والبعيد على حد سواء » والوفاء بعهد الله مع 
الجميع المسلم وغير المسلم » الصديق والعدو » وإقامة الكيل والميزان 
بالقسط . والبعد عن المال ا حرام وكل ألوان الاستغلال والتطفيف والغش 
والخداع » مما يحقق أعلى درجات الحياة الآمنة في كل جوانبها » ويحقق 
للإنسان سلام النفس فيا بينه وبين نفسه . وبينه وبين مجتمعه » وبينه وبين 


الإنسانية » بل الكون كله . 


¥ — 


الصديق الذي نبحث عنه 
الصديق الذي نبحث عنه هو من قال عنه مصطفى صادق الرافعي ( رحمه 
الله): هو من إذا غاب لم تقل إن أحدًا غاب عنك ولكن تشعر أن جزءًا منك 
ليس فيك » فهو قطعة منك » ليس ذلك الصديق الذي يماسحك كما 
يماسحك الثعبان » ويراوغك كما يراوغك الثعلب » أو يقبع منك كا يقبع 
القنفذ . فهؤلاء الأصدقاء لا تجدهم إلا على أطراف مصائبك ١‏ فهم 
كالذباب لا يقع إلا حيث يكون العسل . 
إن الصديق الحق الذي نبحث عنه » هو من قال عنه الإمام الشافعي 
(رحه الله): 
إن الصَّديقَ الحقّ منْ كان مَحَك 


وَمَنْ إذا رَيْبٌ الرْمَانْ صَدَعَك 


لا كهذا الذي قال عنه الشاعر القاضي العاني أبو سرور حميد بن عبد 
اللّه: 
مالى أراكَ وأنتَ كنت صَديقِى باعدتنى زمئًا بكل عقتوق 


۳ - 


قد كنت من أغددته لتوائبي 
أوحى إليكٌ بأنَّ هري عَقَّني 
إن المحبة في الفُؤاد مكَاَا 


ًو عَضَّني ناب الزان بضيق 
فطفقت أنتٌ تعين بالتَصفيق 
جَللا حللت بمنصب مَرمُوق 
عجبًا لأمركٌ في رصا وعقوق 
بدو حقائقها مع التضييق 


وقد قيل لأحدهم: من أصدقاؤك ؟ فقال: لا أعلم » قيل له: لماذا ؟ 
قال: لأن الدنيا مقبلةً عللّ > فإن أدبرت عرفت عدوي من صديقي » لأن 
أكثر الناس يدورون مع الزمان حيث دار » فإن كان معك كانوا معك . وإن 
كان عليك كانوا عليك ؛ ولذا قالوا: الصديق وقت الضيق» وقال الشاعر: 


ع 7 دس ع ¢ 4 و ENE‏ 2 
جزى الله المصَائبَ كل خير عرفت با عدوي من صديقي 


وقال آخر: 

رک ع بن رس > كمي 
رايت الناس قد ذهّبوا 
وَمَنْ لاعنده ذب 
رم عو 2 7 و 
حم عير © 8 و 
ومن للاعنده فضه 
ع و ار 5 ی 


وَمَنْ لاعندهة مال 


إل مَنْ عِنْدَّهَُال 


كسك ريك و PG‏ 
فعنه الناس قدمَالوا 


€ 


وقال الآخر: 
نحا بالسّلام غَنيَّ قوم وبل بالسّلام على امقر 
القن لوت ا إذا مات وا وصَارُوا في القبور 
إن الصديق مشتق من الصدق » فهو من يصدقك في السر والعلن . في 
البأساء والضراء ‏ في المنشط والمكره » من يحب لك ما يحبه لنفسه » ويكره 
لك ما یکره لنفسه » يقول نبينا ( صلی الله عليه وسلم ): " لَا يُؤْمِنُ أَحَذَكُمْ 


عت لك سوا ف كتيلو '" امف عله ) و الل عله 


م رقم عه ہے ااا 95 لس ب اط م 
وسلم ): "لات ث من كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الويان: أن يَكونَ الله وَرَسُوَلَهُ 


o a7 ۰ of 2‏ 9 00 ع شو 1 7 ٥‏ سر ل ٥4‏ ر ما ٠‏ 
حب إل ما وما ء وَأَنْ نحبٌ ار لا بيه إلا نه وَأن يَكْره أن يودي 


الْكُفْر كا يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ في النَّارِ " (متفق عليه) » ويقول ( صل الله عليه 
وسلم): " سَبْعَةٌ ُظِلّهُمُ لله في ظِلّهِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلُ: إمامٌ عاوِلٌ ‏ وشات 
َا في عبادة الله تعالى » ورَجُلٌ لبه مُعَلّقّ بالمساجد » ورَجُلان ن ابا فى الله: 


e‏ ا 


اجتَمَعَا عليه وَمَرّقَا عليه » ورجل َعَنْه أمرأةٌ ذاثُ مَنْصِبِ وحمَالٍ فقال: 


٠ 


س( 


ع0 


خاف الله » ورجلٌ تصدّق بِصَدَقَةٍ » فأَخْمَامَا حتَّى لا تَعلَمَ شِاله ما نمق 


ا 


يميه » ورجلٌ ذكر الله خالياء قَنَاضَتْ عَيْنَاهُ '" (متفق تی عليه) . 
2 ب و 


خا لَه فى قَرْيَةٍ أخرّى » فَأَرْصَدَ الله لَه على مَدْرَجَتِه 


- 007 تحررى 6ك ۔ كو جه کد 2 لمكو . ر رر چ 
ا تَرَْا؟ قَالَ: لہ أ احببته في الله عز وجل » قال: 


وني الحديث القدسي: "وَجَبَتْ عبتي لِلْمْتَحَابنَ قي » وَاْحَجَالِسِينَ ي › 
وَامترَاو ورِينَ ف" (مسند أحمد)» ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 

"اڪاو ق اله خم مارك من تور َم القِيَامَةِيَِْطّهُمْ الشّهَدَاءُ" (الحاكم 
في المستدرك) . فما أجمل أن تكون العلاقات والصداقات خالصة لوجه الله 
عز وجل » قائمة على الحب والمودة والإنسانية والإيثار » مبنية على المروءة 
والقيم والأخلاق السوية » بعيدًا عن كل ألوان الأنانية والنفعية والانتهازية 
المقيتة . 


.اد 


مرضاة الله و مرضاة الخلق 
مرضاة الله غاية كل مؤمن » والسعى لها مقصد كل مخلص . وهى سبيل 
المنقين » ومنهج السالكين » من سعى إليها رزق » ومن عمل ها أجر وجبر. 


ص 


ذلك أن ربّ العزة (عز وجل) قد قال في حديثه القدسي: " آنا عِنْدَ ظَنَّ 
بدي بي واا مَعَهُ حَيْتُ يَذْكْرٌن » واه لله افر تة عبد عله أخن د کم جد 


ضَالَبهُ بالقلا » وَمَنْ تَعَرَبَ إل شرا تَعَرَْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَا » وَمَنْ تَقَرّبَ إل 
ذِرَاعَا تَقَرَبْتٌ إِلَيِْ با عَاء وَإِذَا أَقبَلَ إيَ ب ى أف له ارول ريطن 
عليه) . 

أما رضا الخلق كل الخلق فغاية لا تدرك » ومرام لا ينال » ذلك أن أي 
إنسان لا يمكن أن يسع الناس كل الناس بماله » ولا بجاهه » ولا بسلطانه » 
حيث إن مطالب الناس منها ما هو منطقي ومشروع › ومنها ما ليس منطقيًا 
ولا مشروعا » ومنها ما هو في الطاقة والإمكانية » وقابل للاستجابة 
والتحقيق » ومنها ما هو فوق الطاقة والإمكانية بالنسبة للأفراد » وما يحتاج 
إلى وقت لتنفيذه وفق إمكانات المؤسسات والدول » غير أن المسئولية 


الفردية والتضامنية والتكافلية تقتضي أن نعمل معًا على كل المستويات 


¥ 


لقضاء حوائج الناس . وبا يحقق هم مقومات الحياة الإنسانية الكريمة › 
ويطيب لي أن أسجل الآتي: 

-١‏ أن العمل على مرضاة الناس وتحقيق رضاهم في هو قانوني 
ومشروع طريق واسع إلى مرضاة الله (عرّ وجلّ) » فمن يسر على معسر 
يسر الله عليه » ومن فرج عن إنسان كربة فرج الله (عز وجل) عنه كربة من 
كرب يوم القيامة » ومن ستر إنسانًا ستره الله في الدنيا والآخرة » ومن مشى 
في حاجة إنسان حتى يقضيها كان الله في حاجته » فعن سيدنا عبد الله بن 
عباس (رضي الله عنهما) قال: سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب - 
يعني نبينا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) - يقول: " مَنْ مَشَّى في حَاجَةٍ أخيه 
بلع فِهَا كَانَ حَيْرًا لَه مِنَ اعْتِكَافِ عَشر سين » وَمَنِ اعْتَكَف يَوْمَا ابتِعَاءَ 
وجه الله جَعَلَ الله يته وَبَيْنَ النَارِ لاه حََادِقَ » أَبْعَدُ ما به الافَِينِ" 
(الطبراني في المعجم الأوسط). 

- أن العاقل الحكيم لا يعمل على مرضاة الناس بمعصية رب العباد 
ومخالفة أوامره ونواهيه » كأن تكون مرضاة الخلق على حساب الحق والعدل 
والقانون » وكا قالوا: أنت صديقي والحق صديقي . فإن اختلفنا فالحق 
أولى بالصداقة . فمن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس » ومن طلب رضا الله بإكرام الناس » وحسن معاملتهم دون 
شطط أو تجاوز » أو خالفة شرعية أو قانونية رضي الله عنه » وأرضى عنه 


A -— 


الناس » ذلك أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها 
ويوجهها كيف يشاء . 

۳- أننا مأمورون بالتوازن بين أمريّ الدنيا والآخرة . فيجب علينا أن 
نعمل على عمارة الكون » وبناء الحضارة » وأن نعمل بالتوازي لأمر آخرتناء 
وهذا سيدنا سعد بن أي وقاص (رضي الله عنه) يقول: كَانَ ال (صل الله 
عليه وسلم) بودن وَأَنَا مَريضٌ بِمَكَّة» َقلْتُ: لي مال“ اوي بعلي کل 
ثَالَ: (لا) قُلْتُ: فَالشَطْر؟ٍ قال (له) فلت فَالثيْثِ؟ تال : "لشت وَالثْلْتُ 
اك ل a‏ 
في ايديم ومين لفقت فير لك دة قت عَبَّى اللَقْمَةٌ تَرْفَعَهًا في فّ امْرَ رتك 
وَلَعَلَّ لله َرَفَك » يَنتَفِعُ بك نَاسٌ » وَيُضَرٌ بك آكَرُونَ" (متفق تق عليه) » وفي 
الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا » واعمل لآخرتك كأنك قفوت غدًا . 

4 - لقد آثرت التعبير في جانب رضا الله (عز وجل) بلفظ "مرضاة" 
لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى » وعلى المؤمن الصادق أن يطلب في جانب 
مرضاة رب العزة أعلى درجات الرضا . ويكون ذلك بالعمل على تحقيق 
O Î‏ رون كدق مود انل وفنا ا للا اا 


2ه وه و 


منوا افوا الله حَقَّ قاته ولا وی إا انتم ون" ال ع 


۹ - 


أما في جانب الخلق فقد آثرت التعبير بكلمة (رضا) وهي أن أقل 
الصيغ مبنى أقلها معنى . ذلك أنك لو اجتهدت في إدراك أدنى درجات 
رضا الخلق جميعًا فلن تدرك . مالم يشملك رب العزة بعنايته ورعايته › 
فيفتح لك من قلوب العباد ما أراد » وذلك حيث يقول الحق سبحانه مخاطبًا 
سيد الق وخاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وسلم) : "وَأَلَّفَ بَئنَ 
ويم لو فقت ما في الْأَرْضٍ عِيِيمًا ما أَلَفْتَ بن لومم وَلَكِنَّ الله آلف 
ينهم نه عَزِيرٌ حَكِيعٌ" (الأنفال: )٦۳‏ » فيجب أن نعمل على رضا الخلق 
تمرضاة الخالق لا ضيه ولا بمخالفة مره 


1۰ - 


منهوم الاحتسرام 

الاحترام ليس شعارًا » إنما هو منتهى العفة في اللسان › والترفع في 
السلوك » والوفاء في العهد والوعد . والإسراع في رد الجميل » ومقابلة 
الإحسان بمثله بل بأفضل منه » حيث يقول الحق سبحانه: " وَإِذَا حُيْيتمْ 
بح فَحَيُوا بأحْسَنَ مِنْها َو روا اا ورل غر اوخل 
"ولا تشتوي اخس ولا الٿ اذق الي حي خسن قا ِي بيك وينه 
عَدَاوَة كانه ون يم * وما اباسا إلا الِّينَ صب ص وا وَمَا يََُهَا إلا ذُو حط 
عَظیم " (فصلت: ؛ 6-1 "7). 

EE aS‏ ارود ارا 
شرا زيطب ام ومسنء املق علس »آم و ولوع مواطن الينهات». 

إنه الصدق في القول » والرحمة في غير ضعف . والتواضع في غير ذل . 
والقوة في الحق , > بلا تردد وبلا تجاوز ولا عنف . والصفح والحلم عند 
المقدرة » والتجاوز عن المعسر . وإنظار الموسر . 

إنه التحلي بالإيثار لا الاتصاف بالأثرة أو الأنانية » إنه البعد عن كل ما 
يشين من الحمق والطيش والنزق › والاستغلال » والاحتكار » والغش › 
والتدليس » والظلم » والإفك » والافتراء » والبهتان 
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إنه الاعتراف بحق الآخرين » وحب الخير لهم » وحسن الإنصات إليهم. 
وعدم الاستهانة بهم » أو التقليل من شأنهم . 

إنه وضع الشيء في موضعه من احترام الكبير » ورحمة الصغير »› 
وإنزال العلماء والعظاء منازهم » حيث يقول سيدنا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم):" لَيْسَ متا مَنْ ] يَرْحَمْ صَفِرَنا وَيُوَفرْ يرن" (سنن 
الترمذي) » ولما رأى (صل الله عليه وسلم) سيدنا سعد بن معاذ (رضي الله 
عنه): قال للأنصار: "قوموا إلى سيدكم" (متفق عليه) » وقال (صل الله 
عليه وسلم): " إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه " (المعجم الكبير للطبراني)» 
ولما تولى سيدنا أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) ولاية الكوفة جعل 
يفتح أبوابه للناس جميعًا » فكانت العامة والدهماء تسارع إلى مجلسه » حتى 
إذا جاء العلماء والقراء وشيوخ القبائل ورءوس الناس لم يجدوا هم موضعًا 
فينصرفوا » فكتبوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بذلك › 
فكتب إلى سيدنا أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه): ما هكذا أبا موسى 
يكون الفقه . إذا فتحت بابك فائذن للعلماء والقراء ورءوس الناس » فإذا 
أخذوا أماكنهم فاسمح لعامة الناس . 

وإذا كان الاحترام مطلوبا على كل حال ومن كل فئة » فإنه في مجال 
العلم وبين أهل العلم ألزم وأوجب . 


الات 


غير آنا نما ابتلينا به في زماننا هذا تجرؤ الجهلاء على العلماء » والدهماء على 
العظماء » والرويبضة على أهل العلم والفكر » حتى صار بعض الناس 
يتخذون من مرشديهم غير المؤهلين رءوسًا جهالا فيستفتون فيفتون بغير 
علم فيضلون ويضلون . 
وقد عد العقلاء من طامة الدهر ومصائبه وابتلاءاته انقلاب الأحوال 
ووضع الأمور في غير نصابها » حتى قال أحدهم: 
مى تل العطاش إلى ارْتوّاء 
إا اسْتَقَتٍ البِحَارٌ مِنْ الرَّكَايَا؟ ! 
على الرّفَمَاءِ مِنْ أدهى الرَّرّايا 
إا اموت الأَسَافِلٌ والأَعَالي 
ق ايت مُتادَقَةٌ المتَايا 
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى): كم يكفي الرجل من 
الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ أيكفيه مائة آلف حديث ؟ قال: لا » قيل: 
مائتا ألف ؟ قال: لاء قيل: ثلاثمائة ألف ؟ قال: لاء قيل: أربعمائة لف ؟ 
قال: لاء قيل: خمساثئة ألف ؟ قال: أرجو » أي أرجو أن يكفيه . وكان 


ابن دقيق العيد ( رحمه الله تعالى) يقول: 


۳ - 


يقُولونَ هذا عِندّناغيدُ جائز 
ومنْ انتم حتى یکول لكم عِند؟ 
ويقول الآخر ني تجرؤ الجهلاء على العلم والفتوى: 
فَحُنَّ لال العِلْم أن يتمتّلوا 
ببيتٍ قديم شاع في کل مجلس 
لقد هُزْلَت حتى بدا من هُزاها 
كُلاها وحتى سامها كل مُفلس 
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أزمة الأخلاق والقيم 


الاعتراف بالأزمة أول طرق حلها » والسؤال الذي يطرح نفسه: هل 


نحن أمة الأخلاق حقا تنظيرًا وتطبيقا ؟ وهل نحن على الطريق الصحيح 
في ذلك ؟ وهل نحن على مستوى موروثنا الحضاري وخلفياتنا الثقافية ؟ أو 
أن مجتمعاتنا تتعرض لموجات حادة تعمل على زلزلة القيم المتأصلة في أعماق 
مجتمعاتنا ؟. 

أما من جهة التنظير فربما لا يهاري أحد أننا أمة الأخلاق والقيم » وأن 
الوه الت ا لع ا الي 


ن 


SS‏ 7 إا بعت بُعِذْتُ امم مارم الأَخْلاقٍ " (مسند 
البزار) » وفي رواية: "إا به ينث لقم حى اللاي" (موطاً مالك) » 
ويقول (صلى الله عليه وسلم): 1 الو حُسْنٌ الق » وَالِنْمُ مَا حَاكَ في 
صَدَر وكرت أ يعي َه لاس "(صحيح مسلم) » ويقول (صل الله 

عليه وسلم): "لمن حبك مود فرَبَكُمْ مني لسا يوم | َقَِامَةٍ أَحَاَِكُمْ 
َخْلَاقَا " (سنن الترمذي) ‏ ولا سئل (صلى الله عليه وسلم): ما أكثر ما 
يدخل الجنة ؟ قال (صلى الله عليه وسلم): " أكتر ما يذل الاس انه 


سا ار ۶ ۶ 
توق الله و ا مسومل اج 
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ومن يراجع ثقافتنا المصرية منذ القدم ما دون منها على البرديات 
وما سجل على الحفريات يدرك أننا أمة الأخلاق والقيم » ومن يرجع 
بالذاكرة لعدة عقود مضت يجد عراقة وأصالة ونبلاً . 

وقد عرف العربي حتى في جاهليته بالنبل . والشهامة . والنخوة › 
والمروءة » والكرم » والوفاء » والحمية للأرض والعرض . 

وجاء الإسلام فأكد على هذه القيم النبيلة وعمل على ترسيخها وتزكيتها 
وتوجيهها اتجامًا أكثر صفاءً ونقاءً » فخلّص صفات الكرم والنخوة 
والمروءة نما علق بها من المفاخرة والمباهاة إلى ابتغاء وجه الله وصالح 
الإنسان» لتتغير من المباهاة والمفاخرة والمن والأذى » واقتصارها على أكابر 
الناس دون مساكينهم إلى شموها وعمومها وإخلاص النية فيها لله (عز 
وجل) » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:" وَيُطْعِمُونَ الطْعَام على حب 
مشکیتا وتا وَأَسِيرًا * إا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا ريد مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا 
شكُورًا * ئا تحاف مِنْ ربا وما عَبُوسا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ الله شر دَلِكَ 
الوم وَلَعَاهُمْ نَضْرَة وَسُرُورًا * وَجَرَاهُمْ ا صَبَدُوا جنه وَحَرِيرًا " 
(الإنسان: )١١-۸‏ » ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "بس الطَّعَامُ 
طَعَامُ الول لِيمَة» يُذُعَى ! إلَيْه الْأَغْييَاءُ ويرك الاي" (صحيح مسلم) . 


د 


لكننا للأسف أخذنا نلحظ جانا من الانحراف عن مستوى 
السلوك القويم » فصار البعض ينحرف عن جادة الطريق » وأخذنا نرى 
بعض السلوكيات الغريبة على قيمنا ومجتمعاتنا وحضارتنا وثقافتنا 
الرصينة » نما يجعلنا في حاجة ماسة إلى أن نعود إلى ديننا وأخلاقنا وقيمناء فما 
أحوجنا إلى صحوة ضمير محفوفة ومحفوظة بالإيمان بالله (عز وجلّ) » 
وا لخوف منه » وحسن مراقبته سبحانه وتعالى » حيث يقول (عزّ وجل): 
"وَانّقُوا يَْمَا تَرْجَعُونَ فيه إل الله ا ول فل لر ما 3 ا 


0 e 


إلا هو سَادِسُهُمْ ولا اذى مِنْ ذَلِكَ ولا اتر إلا هوَ مَعَهُْ اَن ما كانُوا ثم 
هم با ولوا يو م القِيَامَةٍ م ِن الله كل ْءٍ ءِ عَلِيم " (المجادلة: ۷( 
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لقد حرص القرآن الكريم على حماية الحقوق الإنسانية بصفة عامة » 
والحقوق المالية بصفة خاصة » وليس غريبًا أن تكون أطول آية في القرآن 
الكريم - المعروفة بآية الدَّيْن - تدور حول حاية الحقوق وصيانتها وحفظها 
وتوثيقها » حيث يوجهنا القرآن الكريم إلى كتابة الدين وتوثيقه صغيرًا كان 
أو اال اخ اتنس ن يقر ل اه ا 
نايت يتم دين إِلَ أجل مُسَمَّى فاكتبوه " (البقرة: 787). وعلى أن يكتب 


الكاتب بالعدل » حيث يقول سبحانه: " ولك تكم كَاتب ب بالْعَدْلٍ 0 


والتعبير بلفظ " بَيْتَكُمْ " يأتي تأكيدًا على أن يكون الكاتب على مسافة 


1 


د 


منوا إد 


واحدة من الدائن والمدين » دون أي ميل أو انحراف تجاه أحدهما على 
حساب الآخر » وأن يكون الكاتب في منطقة وسط بين الطرفين. 

ثم يقول سبحانه: "وَلَا يَأ كَاتِبٌ أَنْ َكب کا عَلَّمَهُ لله ليكب" , 
أي فليكتب وفق ما علمه الله وما شرعه الله » مؤديًا زكاة علمه الذي علمه 
الله إياه » أو فليكتب وفق ما علمه الله » مؤديًا شكر ما علمه الله إياه » فزكاة 
كل شيء انها تكون من جنسه . 
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2 


e E ويقول سبحانه:‎ 


1 


"2 أي ولا يبخس منه 
EEE‏ 1 فَإِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْه 


وقيمته ووصفه › " 2 الله ره وَلَا يَبْكَسُ 
الق سَفِيهًا أو صَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يول هُوَّ فَليْمْلُ وليه بالْعَدْلٍ ا 
فالعدل مطلوب ومؤكد عليه دات من الأصيل أو الوكيل . من الدائن أو 


4 


وليّه » من الكاتب أو الشاهد ص وَاسْتَشْهدُوا دين من رجَالِكُمْ قَإِنْ 1 


4 


وتا رَجُلَْنِ َرَجُلٌ وَامْرَََانِ ممّنْ َرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ اَن تَضِلَّ إِحْدَامنا 
نكر إِحْدَاهَْا الْأُخْرَى ولا يَأ الشّهَدَا إا ما دُُوا" » رجالا كانوا أم 
Ew‏ 

كما أن المستحب هو كتابة الین صغيرًا كان أو كبيرًا : E‏ 
على الكبير للاهتمام به » وعدم التفريط في الحق » أو إهمال التوثيق صغر 
الديّن أم كبر » " ولا تَسْأَمُوا أَنْ كتيوه : صَغِيرًا أو كبيرًا إل أَجَلِهِ ذَلِكُمْ 
فط عِنْدَ الله وَأَفوَمُ ِلشّهَادَ ة وی الا تَرْتابُوا إلا أن َكُونَ رَه حَاضِرَ 
تدِبرُوَا بيك فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح لا كبوا وَأَشْهِدُوا إذَا ََايمْتُم وَلَا 
يُضَارٌ گاب ولا شَهيد وَإِنْ تفعلوا فَإِنَُّ فُسُوقٌ بكم وَانََو موا الهو لفك الله 


والله كل مَىْءِ عَلِيةٌ " (البقرة: ۲۸۲). 


N 


ت 
آلا 
1 
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وهنا موطنٌ فريدٌ من مواطن البلاغة » حيث عبر النص القرآني بكلمة لا 
يحل محلها غيرها , ولا يدانيها في دلالتها أي لفظ آخر ني أي لغة من اللغات 
» وهو لفظ " يُضَارٌَ " في قوله تعالى: "ولا يُضَارٌَ كَاتِبٌ وَلَاشَهِيدٌ" » حيث 
قرئ بالفك والكسر" ولا يضارِز " » وبالفك والفتح "ولا يضَارَرٌ " › 
وبنية الفعل " يضار" الصرفية تسمح بالقراءتين » وهو بذلك يحمل معاني 
عديدة » فلا يضارر الدائن الكاتب ولا الشهيد . ولا يضارر المدين الكاتب 
ولا الشهيد . ولا يضارر الكاتب أو الشهيد الدائن أو المدين . فليكتب هذا 
بالعدل . وليشهد هذا بالحق . ولا يضار الكاتب بكتابته » ولا الشهيد 
بشهادته » وهذه المعاني مجتمعة لا يمكن أن يحمل دلالاتها كلها أي لفظ آخر 
> لا ني العربية ولا في غيرها سوى هذا اللفظ الذي عبر به القرآن الكريم في 
قوله (عز وجل): ولا ضار گات ولا هيد" 

وهذا وجه من وجوه إعجاز هذا الكتاب العزيز » الذي مجم عليك 
الحسن منه دفعة واحدة ‏ فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه آم من جهة 
معناه ‏ إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى 
القلوب . 


جر الات 


الجمال الحقيقي والصداق الحقيقي 


الجمال الحقيقي هو جال الجوهر . وجمال النفس » وجمال الروح . وجمال 
الخلق » وجمال العقل » فإذا انضم إلى هذا الجمال جمال المظهر › فا أجمل 
الإنسان إذا سرك مظهره ومخبره معّاء. غير أن جمال النفس ومظهرها 
وسموها هو المقدم وهو الأعلى قيمة . والأبعد أثرًا » وعليه مدار التفاضل 
الحقيقي » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّ الله لا يَنْظَرٌ إل 
صو ركم وَأَمْوَاكُمْ ء وَلَِنْ ينر ِل فُلُوبَكُمْ وَأَعالِكُمْ " (صحيح مسلم). 

ويقول أديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي في مقال له تحت 
عنوان " في فلسفة المهر": إن خير النساء من كانت على جمال وجهها في 
أخلاق كجمال وجهها وكان عقلها جمالاً ثالنًا » فهذه إن أصابت الرجل 
الكفء يسرت عليه » ثم يسرت . ثم يسرت ؛ إذ تعتبر نفسها إنسانا يريد 
إنسانًاء لا متاعا يطلب شاريًا » وهذه لا يكون رخص القيمة في مهرها . إلا 
دليلاً على ارتفاع القيمة في عقلها ودينها . 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "دا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلََّهُ وديئة 
وجوه » إلا تَفَْلُوا تَكُنْ فة في الأَرْض وَكَسَادٌ ريض" (سنن ابن 
ماجه)ء فقد اشترط النبي (صلى الله عليه وسلم) الدين على أن يكون مرضيًا 
لا أي الدين كان » والخلق على أن يكون مرضيًا لا أي الخلق كان » وقال 


د 
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(صل الله عليه وسلم): " تكح مره لأرْبَع: يا » وَخْسَبِهَا واا » 
لدبا َاظْقَز دات ادن كربت يا " (متفق عليه) . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: لاذا الدين والخلق أولا؟ وقبل حال الشكل 
والمظهر » والإجابة أن الجوهر قبل المظهرء وأن الجال أمر نسبي وقابل للتغيير 
أو الزوال » أما الدين والخلق فهما المعدن الأصيل الذي لا يصداً أبدًا. 

فماذا لو كان الاختيار على أساس الجمال فحسب » والجمال أمر نسبي وما 
تراه جميلاً اليوم ربا لا تراه جميلاً غدًا » وماذا لو رأى الشاب بعد ذلك امرأة 
أجمل أو رأت المرأة شابًا أحمل منه ؟ بل ماذا لو عرض هذا الجمال ما يذهبه أو 
يشوهه ؛ كأن تعرضت الزوجة أو الزوج أو الفتى الوسيم لحادث أو لمرض 
أذهب جماله وبباءه فكيف تكون الحياة آنذاك ؟ وهي قد بنيت أصلا على 
الجمال الظاهري لا غير . 

أما الدين والخلق فهما المعدن النفيس الذي يتجدد بتجدد الأيام » فحتى 
لو ذهب المال أو ذهب الجمال فإنما يبقى الدين والخلق » فصاحب الدين 
والخلق إن أحب زوجه أكرمها » وإن أبغضها لم يبخسها حقها » حتى 
صداق المرأة الحقيقي فهو ليس ما يقدم إليها من مال أو ذهب أو صداق › 
إنما هو ما تجده من حسن المعاملة » يقول الرافعي: الصداق الحقيقي ليس 
ذلك المال الذي يُدفع إلى المرأة وهي في بيت أبيها قبل أن تذهب إلى بيت 
زوجهاء صداقها الحقيقي معاملتها التي تجدها ني بيت زوجها بعد أن تحمل 


الات 


إلى داره ؛ مهرها معاملتها . تأخذ منه يومًا فيومًا » فلا تزال بذلك عروسًا 
على نفس زوجها ما دامت الحياة بينههما . 

أما ذلك الصداق من الذهب والفضة . فهو صداق العروس الداخلة 
على الجسم لا على النفس ؛ أفلا تراه كالجسم يبلك ويبلى ؟ أفلا ترى هذه 
الغالية - إن لم تجد النفس في رَجلها - قد تكون عروس اليوم ومطلقة 
الغد؟! . وما الصداق في قليله وكثيره إلا كالإيماء إلى الرجولة وقدرتها . 
فهو إيماء » ولكن الرجل قبل . 

إن كل امرئ يستطيع أن يحمل سيمًا ‏ والسيف إيماء إلى القوة » غير أنه 
ليس كل ذوي السيوف سواء » وقد يحمل الجبان في كل يد سيقًا ويملك في 
داره مائة سيف » فهو إيماء » ولكن البطل قبل » ولكن البطل قَبْلٌ . 

إذن فالقضية ليست في الشكل فحسب . إنا هي في المعنى والمضمون › 
وليس الال الحقيقي هو جال المظهر . إنا هو جمال الجوهر » وليس 
الصداق الحقيقي هو المال والذهب . إنما هو ني الدين والخلق وحسن 
المعاملة . 


= 


الخسران المبسين 


لاشك أن الخسران المبين إنا هو لمن خسر الدنيا والآخرة » حيث يقول 
سبحانه: " وَمِنَ الاس مَنْ يعمد لله على حرف فَإِنْ أَصَابَهُ حير اطْمَأَنَّ به 
َإِنْ َصَابَئهُ فة اَْلَبَ عَلَ وَجْهِهِ حَيِر الدَّنَْا وَالْآخْرَةَ دَلكَ هُوَ الْحْسْرَانُ 
ل (الحج: 1١‏ ). 

فالخسران المبين هو المعادل اللغوي . والموضوع الأنسب والأدق لمن 
خسر دنياه وآخرته » والأدهى والأمرٌ أن يخسر الإنسان دنياه وآخرته جهلاً 
وحقًا وسفهًا وزيقًا وضلالاً » وهو يحسب أنه ثمن يحسنون صنعا » حيث 
as‏ " فل كل تنكم بالْأَخْسَرِينَ أَغَالّا * 

لدي عل سَعْيْهُمْ في الحيَاةٍ الدَّْيا و ون ا ون ا 
(الكهف: 2٠١5-1١‏ وحيث يقول سبحانه في سورة الأعراف: "قَرِيقًا 
هى وَكَرِيقًا حَنَّ عَلَيْهمْ الضَّلَالَةُ إَِْمْ ادوا الشَّياطِينَ أَوِْيَاء مِنْ دُونِ الله 
وَيْسَبُونَ َنم مهْتَدُونَ " (الأعراف:١"7).‏ 

على أن هؤلاء الشياطين من الإنس والجن هم أول وأسرع من يتبرأون من 
داعيم يوم العامة بيتك نيول iS‏ سورة براضم (علسه 
000 وَكَالَ الشَّبطَانُ ا في اَم 3 الله وَعَدَكُمْ ردا وَوَعَدْنُكُمْ 
ا وما كان لي عَليكُمْ مِنْ سَلْطَنٍ إلا أن دوگ م نَاسْتَجَبْتمْ لي قلا 


0 0 


تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما أا مض ِكُمْ وما اسم بمُضرحِيّ ي كَقَرْتُ بم 


88 
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ان رکون ِن بل إن الظاليي فم عَدَابٌ ألِيمٌ " (إبراهيم:۲۲)» ويقول 
, أنه * " وَيَومَ 2 552 شُرّهُمْ یع م ع كاتا و الجن قد اسْتَكَْرثُمْ مِنَ انس وقال 


َوْلِيَاوْهُمْ مِنَ الإنس رَبَّنَا شتت بنش يتنضر وبلق أب الّذِي أجلت لتا 
قال النار مد مَْوَاكُمْ حَالِدِينَ فيه إلا مَاشَاءَ لله إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ # وَكَذَّلِكَ 
ل بَعْص الظَاِينَبَعْضَايَا كانُوا يَكِْبُونَ'" (الأنعام:119.178).» ويقول 


ه روم ° 2 مو 


سا د يفول الضَعَقَاء لِلَّذِينَ اشتکبڑوا إا كنا لَكُمْ بَا هَل أ نتم مُغنونً 


0 ت و م 


نَا يبا مِنَّ انار * تَا الَِّينَ اسْتَكَُْوا إا كل فيه ا إن لله كَدْ حَكَمَ بَهْنَ 


الْعِبَادٍ " (غافر: )٤۸١٤١‏ . 
وعلى الحملة فإن الذين ابوا سيتير أون من الذين اتبعوهم » حيث يقول 
الحق سبحانه:" إِذْ تا الْذِينَ انْبعُوا ال افوا ر رالات طت 


ت 


مِم الْأَسْبَابُ * وَكَالَ الَذِينَ انبعُوا لَوْ أن لا گر قتا مِنْهُمْ کا تبروا متا 
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كللك ی اماقم رن مدي ا ا وق ا 
(البقرة: 151155) » وساعتها سيندم هؤلاء المتبعون نما أصابهم جراء 
اتباعهم الأعمى » وانسياقهم خلف شياطين الإنس والجن » ووقوعهم في 
جاح جح وري لحر و لكريم عا SES‏ الم 
فيقول سبحانه:" وَيَوْمَ َف الظَله عَلَ يَدَبْهِ يقل يا لبتي اذب مَمَ 
اسول سَبِيلُا * ب ا 

ن وكاو الَا انان دوك ' (الفرقان: ۲۹-۲۷). 


0 - 


وي خسران أشد بمن يسفكون دماء الآمنين بغير حق » با لا يقر به دين 
ولا عقل ولا إنسانية » لأن جميع الأديان تجمع على حرمة الدماء والأموال 
والأعراض . حيث يقول الحق سبحانه: " ِن أجل ذَلِكَ گنا عل بتي 
إِسْرَائِيلَ أنه من ل َفْسَا بعر فس أو فساو في الْأَرْض كاتا َل الاس 
کاو اھا نكاما حا الاس عيِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتهمْ رسلا بالات نَم 
3 کشا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ف الأَزْضٍ شرفو (المائدة:۳۲). ويقول 
سخا ۲ وَمَنْ يقل مُؤْمِنَا متَعَمّدَا فَجَرَاؤهُ جَهَنَمُ تَالِدًا فيا وَعَضِبَ الله 
قله ولعت و اعد ل عدا عطئ " (النساء: ۹# ويقول سان ول 
فووا يَن لی إِلَيِكُمْ السام لَسْتَ مُؤْمِئًا تبتَعُونَ عَرَض ايا ادنيا قن 
الله مَعَانِمُ كَثيرةٌ كَذَّلِكَ كُْتْ مِنْ قَبْلَ قَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ منوا إن الله كَانَ ج 
ره لسار إن وني هاس E‏ 
ل يَرَالَ المؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينه » ما ل يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " (صحيح 
البخاري) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): "اجْمَِبُوا السَبمَ اوبات قَالُوا: 
يَا رَس رسو الله وَمَا هُنَّ تال الشّرْكُ بالله وَالسَحْرٌ وَقَْلُ الس الي حرم الله إلا 
1 وَأَكْلُ الرّبَا وَأَكْلُ مال اليتيم الول يوم م الرَّحْفٍ وَكَذْفُ الْحْصَتَاتِ 
المْؤْمِنَاتِ الْمَافْلآَتِ" اصح 0 > ويقول (صلى الله عليه وسلم): 
"آلا ا إن دِمَاءَكُمْ وموک م وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ > كَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذَاء 


وَكَحَرْمَةِ مو شه ركم َد وكحرمَة َة بكم هذا " (مسند أحمد) . 


عاقبة الشذوذ والاتصراف 
لا شك أن لله تعالى سننًا جارية في كونه وخلقه " فَلَنْ تمد لِسُنَِ الله 
بيا وَلَنْ ع لِسُنَةِ الله ويا " (فاطر :47 ) » ومن هذه السنن أن الأمم 
التي بغت وطغت ونجبرت وخرجت على سنن الله الكونية وفطرته السوية 
كان عاقبة أمرها خسرا » سواء أكان الخروج على سنن الله تجبرًا وتكبًا 
واستعلاءً على نحو ما كان من فرعون وهامان وقارون وعاد وثمود 
وأصحاب الرَّس» أم كان فسادًا أو إفسادا » أو أكلاً لأموال الناس بالباطل 
أم تطفيمًا للكيل والميزان على نحو ما كان من أصحاب الأيكة قوم شعيب 
(عليه السلام) » الذين قال هم نبيهم:" أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
امحِرِينَ # وَزْنُوا ِالِْسْطَاسٍ المُستَقِيم * وَلَا تنسوا اناس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا 
تَا في الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ " (الشعراء: )189-181١‏ » فلم ينتهوا ول 
ا ج متهم التران الكريم و شور الا ت يقال 
بخان " تَكذَّبُوهفأكدَهُمْ عَذَابُيَوْمِ الط َه گان عَذَاتِ بوم عظيم " 
(الشعراء: )١149‏ » وكقوم صالح › الذين قال هم نبيهم: "فاقوا الله 
َأطِيحُونِ * وَل تُطِيمُوا مر امُمْرفِينَ * الَذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَل 
سب اي سو E‏ 
الناقة » على نحو ماذكره الحق سبحانه وتعالى: " فعقروها فَقَالَ نعو 


في 


بير 
و و عر E,‏ 


دار كم ثلاث ايام ذَلِكَ وغ عبر مَكُذُوبٍ * فلا جا ل 
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وَالَِينَ أمَنُوا معَهُ رَحْمَةِ من وَمِنْ خَرِي يوي ِن رَبك ُو الْقَويُ الْعَزِيرُ" 
(هود:56 .255 » أو كشواذ قوم لوط الذين خرقوا سنن الله الكونية » قال 
تعالى: " فِطَرَةٌ الله التي َر الاس عَلَيِهَا لَاتَْدِيلَ ق الله َلك الدّينُ لقي 
وَلكِنَّ أَكثَرَ التاس لا يَعْلَمُونَ " (الروم:۳۰) » ويقول سبحانه: " وَكَأَيِنْ 
كرا * قَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقبة مركا خُسْرًا " (الطلاق: 28 9). 
لقد تحدث القرآن الكريم عن شذوذ قوم لوط في مواطن عديدة لتسليط 
الضوء على سلوكهم غير الإنساني الذي أطلق عليه القرآن الكريم 
"الفاحشة " بالتعريف بالألف واللام » ولم يقل " فاحشة ". وكأن فعلتهم 
قد صارت علًا على الفاحشة » بحيث تتلاشى إلى جانبها أي فاحشة أخرى. 


حيث يقص علينا القرآن الكريم ما كان من سيدنا لوط (عليه السلام) مع 


. + « ا 4 00 چ عر عو 7 2 سرع 
قومه » فيقول سبحانه:" وَلوطا إذ قال لقومه أتأتونَ الفقاحشة مَا سَبَقَكَمْ ما 
0 
aT‏ 
مِن أَحَدٍ مِنَ العالمينَ * إنكم لتاتون الرجَال شهوة من دون النسّاء بل انتم 
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قوم مُسْرِفُونَ * وَمَا كانَ جَوَابَ قَوْمِه إ 
و 

كقد ایا ا > کے او“ 

إِنم أناس يتطهرون" الأعراف: ` (AY —A‏ 

لوط (عليه السلام) إلى درجة طلبهم منه أن يأتيهم بعذاب الله إن كان من 


ا 


الصا :ولك يت فول انكو ما رطا 
ص e‏ 0 
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نَا باب ۱ الله ف كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ * 0 0 اشر على الْقَوْم 
ادي" (العنكبوت: ۳۰-۲۸) . ۰ 

وني اللحظات الحاسمة التي يبلغ شواذ قوم لوط فيها ذروة التحدي 
بمحاولة التعدي على ضيوف سيدنا لوط (عليه السلام) الذين كانوا في 
واقع أمرهم رسل الله الذين أرسلهم لإخراج سيدنا لوط وأهله إلا امرأته 
من هذه القرية الظالم الفاسق الشاذ أهلها » إيذانًا بدنو ساعة إهلاك الظالمين 
منهم جزاء aS‏ الكريم هذا الحوار . 
EEE E OS‏ 11 راهيم مم بار الوا 
سَلَامَا قَالَ سَلَامٌ ق لبت أنْ > 
کرم وأ بحس متهم خبقة دلوا ف إن أي إلى كوم رب ” 
(هود: 59 ۷۰). 

وني قلب المحن والألم تكون الحياة والأمل " وَلَا ولا زرو ر وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى" 
(الأنعام: )١554‏ » حيث يقول الحق سبحانه عن سيدنا إبراهيم (عليه 
السلام) في ثنايا الحديث عن إرسال الرسل لإهلاك شواذ قوم لوط: 


"وار أنه ا ىت 5 َبَشْرْنَاهَا بإسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَحْقَوتَ 2 


58 
Ef 
E 
6 
6 
ايخ‎ 
ا‎ 
2 
CG: 


الات 


قَالَتْ يا وَيْلتَى الد واا عَجُورٌ وَهَذَا بعلي س سَيْځًا إِنَّ هَذًا لَنَيْءٌْ جيب ٤‏ 
ل 
م " فا ذَهَبَ عَنْ إبْرَاهِيمَ 
e :‏ 
یا !: زاوی أغرض عن هلا نهد با رَبك وم ايهم عَذَابٌُ عير 
مَرَدُودٍ " (هود: .)۷٩-۷ ٤‏ 
لقد انتهى الحوار ودنت ساعة الحساب » وهنا ينتقل النص 
القرآني إلى الحوار بين سيدنا لوط وشواذ قومه من جهة » وبين سيدنا لوط 
aS‏ 
زعي يصبرهم + وذلك حبك يقول اطق سبخاته!" ولا جا رسلا 
لوطا بية ريم ضاق يم ذز وال هَذَا 0 وَجَاءَه قومه 


ا وه 
و ت 


عون إِليّه لَه وَمِنْ قبل كَانُوا يَعْمَلُونَ اينات ال ا قوم ولا 5 


04 


أَطْهَرُلَكُمْ َانَقُوا الله وَلَا تحْرُونِ في ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ جل رَشيدٌ + قا 
لقڏ عَلِمْتَ ما لتا في بتاك من حَقَّ وَِنّتَ لَعْكَمُ ما رد * ا لو أن ي ِكُمْ 


4 


وه أو أو ي ل رُكْنِ شَّدِيدٍ"(هود: ۷۷- يا ' قالوا 
ا وط إا مز ربك لن يَصِنُوا لَك كا شر بِأَمْلِكَ يقطع مِنَ الل وآ 
يفت مِنْكُمْ أَحَدّ إلا ارا ا 


حِجَارَةً مِنْ جيل مَنضُودٍ * مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبك نَ وَمَا هي مِنَ الظَلِينَ بير" 
(هود: ۸۳-۸۱) . 

إنها لعاقبة تحمل العديد من العظات والعبر لمن يعتبر » فقد أرسل الله (عز 
وجل) سيدنا جبريل (عليه السلام) ليقلب قرى قوم لوط رأسًا على عقب . 
"جَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا'" وليس هذا فحسب » فقد أرسل رب العزة عليهم 
حجارة قوية صلبة متتابعة من سجيل » وعلى كل حجر منها اسم من أرسل 
N ES‏ قوله تعالق !"وما هي ون 
الظَالِينَ بير" > ليعتبر بذلك المعتبرون في كل زمان د 
ا ل 

بالله أَنْ ذركوهُنٌ: هر القَاحِكَةُ في قوم قط حتَى 32 
يهم الَاعُونٌ , وَالأَوْجَاحٌ التي 1 تَكُنْ مَضَتْ في : 0 
(سنن ابن ماجه) » ويقول الحق سبحانه: " إِنَّ الَّذِينَ تبُونَ 
القَاحمَة في الَذِينَ أَمنُوالهُمْ عَذَابٌ اليم في ادنيا وَالأَخْرَ وال يل ولق ل 
تَعْلَمُونَ " (النور: »)١19‏ ومن ثم يجب الاعتبار بحال من سبق من الأمم . 


2 


اک 


= 


المواجهة الشاملة للمخدرات 

کا أننا في مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب فإننا في حاجة ماسة 
أيضًا وعاجلة إلى مواجهة شاملة وحاسمة مع إرهاب آخر لا يقل خطورة 
وضراوة واستهدافا للمجتمع وشبابه - من استهداف المجتمع وشبابه 
بالفكر المتطرف - وهو إرهاب الإدمان والمخدرات » فإفشال الدول » أو 
إسقاطها , أو إضعافها » أو تفتيت كيانها بشتى السبل هو الغاية المرجوة 
لأعدائنا » فإذا وجدوا في بعض شبابنا ميلا للتطرف والغلو عملوا على 
استقطابهم وتجنيدهم من خلال الجماعات المتطرفة ودعاة الفكر المتطرف »› 
ومن وجدوا فيه ميلاً للانحلال والتسيب حاولوا اجتذابه من خلال ما 
يناسب طبيعته ومزاجه » سواء من جهة جره إلى جانب الإلحاد أو الإدمان 
أو الشذوذ » با يؤدي إلى تفسخ المجتمع وانحلاله وضياع شبابه . 

وقد تطور الأمر في الاستهداف . فرأينا الجماعة المتطرفة المتاجرة بالدين 
المتخذة منه ستارًا للمخادعة تتجه وبقوة إلى زراعة المخدرات وتجارتما 
لتغطية عملياتها الإرهابية وتجنيد عناصر جديدة تابعة ها من جهة . وإفساد 


عقول شبابنا وإخراجهم من معادلة الصمود والمواجهة من جهة أخرى. 


ا 


والمواجهة الشاملة تعني المواجهة الحاسمة لزراعة المخدرات » وتجارها 
على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم » من أصغر مستخدّم في التوزيع إلى أكبر 
تاجر أو مول » مع تغليظ العقوبات بم يتناسب مع فظاعة الجرم » وتكثيف 
برامج التوعية وتوفير العلاج المناسب للراغبين في الإقلاع عن التعاطي » 
ورعايتهم علاجِيًا ونفسيًا وفكريًا » مع تكثيف التوعية دينيًا وثقافيًا وإعلاميًا 
> من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة » وكذلك الأنشطة 
الثقافية والشبابية . وبخاصة المحاضرات الثقافية العامة بالمدارس 
والجامعات . 

والذي لا شك فيه أن الخمر أم الخبائث » لأن الإنسان إذا شرب الخمر 
سكرء وإذا سكر هذي » فرب قتل» أو سرق» أو ارتكب ال حماقات » وأيضًا 
الخمر خلة بالمروءة » لذا رأينا بعض العرب في جاهليتهم ببجرونما ولا 
يتناولونها » ويرونها مذهبة للمروءة مسقطة ها » فقد حرم أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه) الخمر على نفسه . فلم يشربها في الجاهليّة ولا الإسلام » 
وذلك أنه مرّ برجل سكران يضع يده في العذرة ويدنيها من فيه » فإذا وجد 
ريحها صرف عنها » فقال: إِنْ هذا لا يدري ما يصنع فحرّمها ". وكان أبو 
هريرة (رضي الله عنه) يقول:" من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان 


كما يخلع الإنسان القميص من رأسه" » وكان الحسن البصري (رحمه الله) 


2 لمات 


يقول: " لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه » فالعجب ممن يشتري 
اله ما يفسده'"' . 


ل ل ا ا 


ر 
0 


الاقتراب من مجالسها » فقال الحق سبحانه:" يا أا الَذِينَ منوا إا الْجَمْرٌ 
وَاّْييرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍِ الشَّبْطَانِ فَاجْتَيبُوهُ َعلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ + إا بريد الشَّبْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بكم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الحَمْر 
اير وَيَصُدَّكُمْ عَنْ وِكْرِ الله وَعَنِ الصلاة فَهَلْ َنم منْتَهُونَ * وَأَطِيعُوا الله 
وَأَطِيِعُوا الرََسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإِنْ م َاعْلَمُوا نا على رَسُولِئَا البلا 
الجن" (المائدة: ٠245-4١‏ ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "مَنْ كَانَّ 
ُؤْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر تلا يََعْدْ عَلَ مَائِدَةٍ EE‏ (مسند 
أحمد) . 

وتشديدًا في النكير على كل من اقترب من الخمر متعاطيًا ‏ أو بائعًا » أو 
صانعًا » قال نبينا (صل الله عليه وسلم): " لَعَنَ الله الْجَمْرَ وَشَارِيَا 
وَسَاقِيَهَك وَبَانِعَهَا » وَمْبْتَاعَهَا › وَعَاصِرَهَا . وَمُعْتَصِرَهَا . وَحَامِلَهَا › 
وَالْحْمُولَة إِلَيِْ'" (سنن أبي داود) . 

إن العبرة في الحكم هي حدوث الإسكار » فكل مسكر خر » وما أسكر 
كثيره فقليله حرام » على أن الأمر لا يقاس على من فسدت طبيعتهم من 


عم 


1 ن ١‏ 7 هو 
أو الإدمان . 


0 - 


التسواضسجع 

ا 
سبحانه: "وَعِبَادُ الرَّحْمْنِ الل تفشو عل الأَرْضٍ موتا وَإِذَا حَاطْبَهُمْ 
الجُاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا"(الفرقان: 77) » فجعل الله تعالى أول صفات عباد 
الرحمن التواضعَ ولينَ الجانب وخفض الجناح » ويقول سبحانه وتعالى لنبينا 
(صل الله عليه وسلم): "وَاخْفِضُ جَتَاحَكَ ين اتَبَعَكَ فو الوت" 
ل El E‏ 
"تج رة م اف لنت هُمْ وََوْ كنت قا عَِظ الب لَانقَضُوا ِنْ حَولكَ 
اغف عَنْهُمْ وَاستَغْفِرُ هم وَشَاوِرْهُمْ في لمر قدا عَرَمُت نوكل على الله إنَّ 
الله حت لوگل" (آل عمران: 188) © ويقول سبخانه عل لسان لقان 
(عليه السلام) في وصيته ET‏ لتاس وَل م في 
الأَرْضٍ مَرَحا إِنَّ لله لا نْب كل محال قور " (لقمان: 218 » ويقول 
سبحانه: "وا تش في الْأَرْضٍ مرا إِنَّكَ لن رق الْأَرْضٌ وَلَن بلع 
با طول" (الإسراء: ۳۷) » ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "وَإنَّ 
.ناض و راط واس لتم عر 
حَدِ" (صحيح مسلم) » ويقول (صل الله عليه وسلم) ا تة 


الات 


ا 


مِنْ مَالِء وَمَا راد اله رجا بعفو إل عر وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إل كن 
(صحيح مسلم) » وسئلت السيدة عائشة (رضي الله عنها) ما كان النبي 
(صل الله عليه وسلم) يصنع في بيته ؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - 
تعني خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة (صحيح 
البخاري). 

وكما حت ديننا الحنيف على التواضع نبى عن الكبر وحذر منه ومن سوء 
عاقبته » حيث يقول الحق سبحانه: " وَيَْمَ الْقَِامَةِتَرَى الَِّينَ كلَبُوا عل الله 
وُجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ اليس في جَهَنَمَ مَنْوّى لَلْمْتَكَبرِينَ"(الزمر: 25١‏ » ويقول 
سبحانه: " وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافٍ رجالا يَعْرِفُوتيُم بِسَِاهُمْ الوا ما 
اعت عَنَكُمْ عُكم وما كُنتُمْ تَسْتَكْيئُونَ '" (الأعراق 448 :وقول نينا 
(صلى الله عليه وسلم): " اة لا يُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيِهُمْ - 
کاک ابو معاوية: ولا نظرُ هم - وَهُمْ عَدَابٌ ايم شَبْخٌ زان وَمَلِكٌ 
كَذَّاتٌ وَعَائْلٌ مُسْتَكْب " (صحيح مسلم) » ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): "يقول الله (عز وجل): " كال الله عر وَجَلَّ: الْكِِيَاءُ ردائي 
وَالْعِرَةٌ إِزَار ي» فُمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا منهاء لق ف النَار "(أخرجه أحمد). 
وقال (صل الله عليه وسلم): "لا يَدْخُلٌ اه مَنْ كَانَ في قَليهِ قال درو مِنْ 
کر قا رَجُلّ: إن الرّجُلَ نب أَنْ کون وة حَسَنًا وَتَعلَهُ حَسَنَة قَالَ: «إنَّ 
الله جيل مب الال ال بطر الق وَعَمْطْ النَّاسِ"(صحيح مسلم) » 


52 


وقال (صل الله عليه وسلم): " ألا ركم بأَهْلٍ ا ف 
ضعي لوْ أَقْسَمَ عَلَ الله بره ألا لأ یکم بهل النَارِ: گل عل جَوَاطٍ 
مُستکر " (متفق ا " احتكّث ال 
ETS‏ ل 
وَكَالَتَِ التي E‏ ب مَا بي لَايَدْخُلنِي إلا ارون وَامَكَيدُونَ؟ قَقَالَ لِلنّار: 


ىَ: آَم 


نت عَذَابي اَمِب بكِ مَنْ أ شا وَكَالَ لِْجََة: أنْتِ رَحمتِي أَصِيبُ بك مَنْ 
شاك وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ نكا مِلْؤهَا..'" (صحيح مسلم) . 

ومن سنن الله الكونية قَضْمْ الجبارين والمتجبرين سنة كونية سواء أكانوا 
أفرادًا آم أئما » فقارون عندما استعلى بماله قصمه الله وخسف به وبداره وبماله 
الأرض » حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: " إِنَّ َارُونَ گان مِنْ 
وم وسى فق حلم نيان اومان ايه شغ اُضبةأولي 
م ل 


ت 


فت 
ا 
ا 
8 


الدارَ الآخرّة وَ E I N e‏ الله إليك و 
4 َ ا 
کک ع 


منه 
وَأكْثرٌ عا وَلا يأل ع 011 ا 
0 دون ال لاا ّت لتا مِثْلَ ما أوي قَارُونُ إ: 


م اك و 2 > ع - ر 
د وَكَالَ الَّذِينَ أونُوا الْعِلَمَ وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله َير ين َمَنَ وَعَوِلَ صا جا وَ 


4 


A - 


ad‏ مير 


الصَّابِرُونَ * 4 فَكَسَفْنَا به دارو الأَرْضَ ا كَانَ لَه مِنْ فة 
ينونه ِن دون الله وما ان مِنَ ارين " القصص: )81١-1/5‏ . 


و ا اط ار و ف رق اا 


الح وة E‏ ن 


42 9 1 6 


وَكَانُوا باينا تَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا ليم عَلَيْهِمْ رجا صَرْصَرًا في يام نَحِسَاتِ 
لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الي في الْياةِ الدَّنْيًا وَلَعَذَابُ الآخرَةٍ أَخْرَى وَهُمْ لا 


يُنْصَرُونَ "(فصلت: )١15-1١٠©‏ . 

والكبر والاستعلاء من أخص صفات إبليس الذي أبى واستكبر وكان 
من الكافرين . وقال معاندًا رب العزة (عز وجل) عندما أمره بالسجود 
لآدم: "جد يّنْ حَلَفْتَ طِيًا"(الإسراء:71) › وقال كما حكى القرآن 
(الأعراف: )١١‏ » ونسي أن ما فاخر به لو كان سبيلا للتفاخر فإنه حض مِنَةٍ 
من أمره بالسجود » فهو الذي خلقه من نار وخلق آدم من طين . 

والكبر قد يكون بالجاه والسلطان والنفوذ» وقد يكون بالمال » وقد 
يكون بالعلم » وقد يكون بالجمال » وقد يكون بالأحساب والأنساب » وكله 
مذموم ممقوت . إذ لا فضل لعربي على أعجمي . ولا أحمر على أسود إلا 


ا مالا 


بالتقوى » وإن أكرم الناس عند الله أتقاهم , وإن الله (عز وجل) لا ينظر إلى 
صورنا ولا إلى أموالناء إن ينظر إلى قلوينا » وجزاء الكبر الكب في جهنم 
ولبئس المصير » يقول الحق سبحانه: " فَادْخُُوا أَْوَابَ جهنم حَالِدِينَ فيهًا 
بس مَقْوَى المَكَبرِينَ'" (النحل: 274 ء فكما أن الصا حين تفتح لهم أبواب 
الجنة جميعًا » فإن المتكبرين يتقلبون ني أبواب جهنم » لأن الله (عز وجل) 
يقول: "ادْخُلُوا اواب جهنم" وم يقل سبحانه: ادخلوا باب جهنم 

ويقول سبحانه: " وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ رى الَّذِينَ كذَبُوا على الله وُجُوهْهُمْ 
مُسْوَدَةٌ أََبْسَ في جَهَنَمَ مَْوَى للْمُتَكَررينَ" (الزمر: ١‏ » وعن جابر (رضي 
الله عنه) أن 00 الله (صلى ا هليه وسلم) قال: ل مِنْ أَحَبّكُمْ إل 


مه کے رو 


وَأقْرَبكُمْ متي لسا يوم القَِامَة الب أخلاناء وَإِنَّ أَبَمَصَكُمْ إِيّ 


و NS‏ د شخ حل ل هه 0 
وعدم می خلا بز القَيامة َة الثرَارُون وَالتَصَدّقُونَ وَالََبهقُونَ' '"» قالوا: 
یا رسو اف كذ عَلِمْنَا التَئَارُونَ وَالْحَشَدُقُونَ | الممبهقُونَ؟ كَال: 


AM‏ و 


و ريشن ری رفو فيان ر ا فان قال روك 
الله (صلى الله عليه وسلّم): "مَنْ مَاتَ وهو بر يءٌ مِنَ ال وَالْعْلُولِ 
وَالدَّيْنِ دَخَلَ الت "(السنن الكبرى). 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ رسول الله (صلّ الله عليه وسلّم) 
قال: "بيا رَجُل يتب يشي في بُْديْهِ كذ أَعْجبنهُ تَفْسَهُ فَحَسَف الله به 


الْأَرْضء فَهُوَ يَتَجَلْجَلٌ فِيهًا لی ب يوم الْقِيَامَةِ'" (صحيح مسلم) » وعن سلمة 


ع 


بن الأكوع (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): " لآ 
(سنن الترمذي) » وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: "من 
تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة » ومن تطاول تعظّما وضعه الله يوم 
القيامة " » وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أنه رأى رجلا يختال في 
مشيته ويجرٌ إزاره » فقال: " إِنّ للشيطان إخوانا ". 

وقال الأحنف بن قيس: " عجبا لابن آدم يتكبّر وقد خرج من مجرى 
البول مرّتين " » وقال وهب بن منبّه: " نا خلق الله جنّة عدن نظر إليها 
فقال: أنت حرامٌ على كل متكبّر " . وعن عبد الله بن هبيرة أنّ سلمان سُئل 
عن السّيّئة التي لا تنفع معها حسنة؟ قال: " الكبر" » وقال أحد العلماء: 
"التواضع في الخلق كلهم حسن وني الأغنياء أحسن » والتّكبّر في الخلق 
كلهم قبيح وني الفقراء أقبح " . 

كنا نرى أثر الكبر والغرور في قصة صاحب الجنتين بسورة الكهف › 
حيث يقول الحق سبحانه في شأنه: "وَل جنه وَهُوَ ظَاللَفْيِهِ قَالَ ما 
طن أن تَبِدَ هذه ادا وَمَا أَظْن السَاعَةَ قَائِمَةَ وَين رٿ ل ري لَأَجِدَنَ 
حَبْرَا مَنها مُنقَلَبًا" (الكهف: ه5-8") . فلا جحد واستكبر كانت العاقبة 


َو 


7 58 حرا يع ب 
زوال النعمة عنه » حيث يقول الحق سبحانه " وَأحيط بثمّره فأصبَحَ بقلب 


8 


كه 00 ا و ا ر 2 ا 4 20 م مه 3 
كَفَيْهِ على ما أنفقٌ فيها وهي خَاوِيَة على عَرُوشِهًا وقول يا ليْتَنِي 1 أشرك 


1ع - 


ات 


الرفق خير كله 

الإسلام دين الرحمة والرفق » دين الحلم ع > دين 0 
والتكافل» يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): ۲ إن الله وَفيقٌ ال 
الا NNT‏ ارسي او 
ايكون في سء إلا را ولا برع ِن يه إلا انه و 
0 من أطي حظة من لزني فد أخطي عط 

من الخيرء ومن حرم حَظَهُ من الرّفْقَ فقد حرم حَظَهُ من الخير" (سنن 
الترمذي) » وقال (صلى الله عليه وسلم) لأشج عبد القيس وكان سيد 
قومه: "إن فيك حَصْلَتَئْنِ نيهم الله: الل وَالِأَناة؟" صحيح مسلم) › 
ويقول (صل الله عليه وسلم): " يسّروا ولا تعسّرواء وبشّروا ولا تنقّروا" 
(متفق عليه) » ويقول (صلى الله عليه وسلم ): " إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌه ولنْ يشادً 
الدِينُ أحدٌ إلأَغَلّبه فسدّدُوا وثَارِبُوا وََبشِرُواء واسْتِيُوا بالْغذوة والرّوْحةَ 
وشَّيْءٍ من الدج" (صحيح البخاري) . 

وقد كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) القدوة والمثل والأنموذج في النبل 
والرحمة والرفق » يعطي من حرمه » ويصل من قطعه » ويعفو عمن ظلمه › 


e - 


ونحسن إلى من أساء إليه. وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: '" ا 


رَسُولُ الله صلی الله عََيِْ وَسَلَّم ب أَمْريْنِ إلا أحَدَ سرا ما يكن إن 
قان كان إا گان بعد الاس من وما اَم وَسُولُ الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 


ء ەه 03ے 


فيه إلا أن تنهك حُرْمَةُ ا ِْم لله يجا" (متفق عليه) » ويقول رب 
العزة سبحانه واصفا إياه (صلى الله عليه وسلم): "فی رَحْمَةِ مّنَ الله لنت هُمْ 
وَلَوْ كنت كف عَلِيظ الْقَلْب لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ كَاغفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَْفرُ هُمْ 
وَشَاوِرْهُمْ في الأَمر َا عَرَمْتَ نوكل على الله إنَّ الله حب الميوَكَلِينَ'"(آل 
عمران:159١)‏ » ويقول سبحانه: "قد جَاءَ5: رَسُولٌ من أَنفْيِكُمْ عَرِيرٌ 
عَلَيْهِ ما عَيَنْمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالؤْمنينَ ET‏ 11 
وقول اة "افوا أن م رسو الله لو يُطِبعْكُمْ في كَثير مّنَالْأمْر 
عتم وَلكِنَّ الله حَبَّتَ حَبّب إِلَيْكُمْ ليان وريت في فُلُوبِكُمْ وره بكم الْكَفْرَ 
الو الا اوليك 2 هُمْ الرَاشِدُونَ"(الحجرات:72) » ويقول أنس 
بن مالك (رضي الله عنه) في وصف رفق رسول الله ولينه: "إن گات الام 
مِنْ إِمَاءِ أَهْلٍ لَه تخد بيد رول الله (صلى الله عَلَْهِوَسَلّ) نيق به 
ع شاءت" 0 بدا » ولمارأى ا بن حايس 0 (صلى 


ا هر به 


66 


04 و 


فا نقبلهم , ٠‏ تقال الت (صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَه): "أو أَمِْكُ لَك أَنْ َرَعَ الله 
مِنْ قَلْبِكَ الرَّحمَة" (صحيح البخاري) . 

ويقول (صل الله عليه وسلم): " آلا أَخِدَكُمْ بمَنْ بحرم عَلَ الَا 
و بِمَنْ كَْرُمُ عليه الَّرُ؟ عَلَ کل كريب هَبّنِ سه" (سنن الترمذي) » 
ويقول (صل الله عليه وسلم): "ما رُزْقَ آهل بَبْتِ افق إلا تَنَعَهُمْ وَل 
صرف عَنْهُْ إلَاصَرَهُمْ " (شعب الإيمان) » و عن عائشة (رضي الله عنها ) 
قالت: قال رسول الله (صل الله عليه وسلم ): " يا عَائْسَة زفقي فَإِنَّ الله 


4م 3 2 ٤ه‏ 5 َه بي س ° 0 
ذا راد بأل بَيْتِ حرا دهم على باب الرَّفْقَ " (مسند أحمد). 
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فضل السعي إلى المساجد وعمارتها 


مكانة المساجد في الإسلام عظيمة › يقول ا د 


3 
- 


ا ےہ 014 


مَسَاحِدٌ الله مَنْ آمَنَّ ت بالله وَالْيَوْم الجر َنام الصا لصلاة وآ اتى الرَّكَاة وَل خش إل 
الله قَحَسَ أُولَيِكَ أَنْ يَكُونُوا و مر اهتين" (التو ية 00۸ لذا كان أول ما 
بدأ به النبي (صلى الله عليه وسلم) عندما هاجر من مكة إلى المدينة هو 
تأسيس المسجد النبوي الشريف . واختار له المكان الذي بركت فيه ناقته 
(صل الله عليه وسلم) فاشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه» وأسهم في 
بنائه بنفسه » ""فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) حين برگت به راحلته: هذا - إن شاء الله -المنول . ثم دَعَا 
رول اله صلی ال لَه وَسَلَمَ امن قسَاوَمَهُم الي ليخد لِيَتَخِذَّهُ مَسْحِدَاء 
قَقَالا: 1 CNN AE‏ 
ابتاعة منها.. "(صحيح البخاري). 
وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين الذين يسعون إلى المساجد بالرجال 
فقال سبحانه:" في بيُوتٍ أَدْنَ الله أن تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا سمه يُسَبّحْ لَه فيا 
بِالْعدُوٌ وَالَآصَالٍ # ر جال لا لبهم اة ولا ب عن كر لله وَإَِام الصّلَاة 


0000 


و اء الرَّكَاةٍ كافون وما تلب فيه الْقَلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْريَهُمُ الله 


85 


ات 


اح 


خْسَنَ مَا عَوِلُوا وَيَزِيدَهُم من قَضْلِهِ والله ررق من يَشَاءُ بعر ساب " 
(النور: 5 -۳۸)ء وني ثواب السعي إلى المساجد يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): "من غدًا إل اللَْجِدٍ أَوْ رَاحَ» أعدَّ الله لَه في الجن بزلا كلا غَدا أو 
رَاحَ" (متفق عليه)» وهو من أكثر الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع 
لذ دكم عل ما يَمْحُو 


بها الدرجات يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): " ألا 
اله بو الخطَايَا َرَت بو الدَّرَجَاتِ؟" قَالُوا: بَلَ یا رسو الله! قَالَ: "إِسْبَاغٌ 


4 


الْوْضُوءِ على الكَارِه » وَكَثْرَة لط إل المُسَاجدٍ » وَانْتِظَارُ الصَّلاَة بَعْدَ الصَّلاَةٍ 
5 َذَلِكُمُ اباط " (صحيح مسلم) 

وعمارة المساجد تكون مبنى ومعنى» مبنى: ببنائهاء ونظافتها . وطهارتهاء 
ل ل "من 
بی مسشجدًا بغي به وجه الله بَنَى الله له مِثْلَهُ في ال"( مت متفق عليه)» وعن 
أبي هريرة (رضي الله عنه): "أنَّ امرأةٌ سوداء كانت نَم المسجدّ (أو شابًا) 
تشقيها ررك روصل ا 
قال: فلا كنتم آدنتموني قال: فكأنهم صَعَروا أمرّها فقال: دلوي عل قبرهاء 
فدَلُوه فصل عليها ثم قال: إِنَّ هذه القبورّ تملوءةٌ ظُلمةٌ على أهيها وإنَّالله 
(عز وجل) يُنوّرُها هم بصلاتي عليهم "(صحيح مسلم) 

ومعنى: بالذكر » والصلاة » وقراءة القرآن » ومدارسة العلم » حيث 


ع5 - 


- 5 375 0ر ٠.‏ »+ سمه ه في 7 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بيُوتٍ الله 
ر 5 ا ل ق ر 0-3 o‏ سرع 0 o.‏ 4 2 9 
يتلونَ كِتَاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا رلت عَلَيْهِمْ السكيتة وعشيتهم 


ب 6 سمه كه 0 2 سا ا o‏ م ° 
لرَحْمَةُ وَحَمَنْهُمُ اللائكة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه'" (صحيح مسلم)» وعنْ 
o‏ - 5 س 0 20011 7 

عَقبة بْنِ عَامر(رضي الله عنه) قال: خَرَحَّ رَسَول الله (صلى الله عليه وسلم) 


٠. 3 0‏ 8ك ا ر ن بي مه رور و ره بر 2ه > 
ونحن ي الصفة. فقال: أ يحب ان يغدو كل يوم إلى بطحان. او إلى 
ا A 0 f‏ ےه همه 4 a‏ س E 1C‏ 
العقيق» فياتي منه بناقتنٍ كوماوين في غير إثم» ولا قطع رجم؛ » فقلنا: يا 
2 


عر زرو 


rO 2 7 2 2 0 3 0‏ 5 و ۶ ° 23 5 rd‏ َه ار 
رَسُول الله نحب ذلك. قال: " أفلا يَغدو أحَد إلى المسحل ف ۾ أو يَقَرَ 


كت 


° م 7 > مو كو‎ oR ° ی < مو مو‎ 0 rt 
ايتن من كتاب الله (عز وجل) . خر له من ناقتيئن. وثلاث خر له من‎ 


در 
إن ان ”يا 


0 5 مالف > o‏ و ەه چ : 2 7 ,"1" 
لا وازن حر له ين اربع »ومن اعداوهن ين الوبل (صحيح مسلم) 
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من فضائل الصلاة 
الصلاة عماد الدين » وهي صلة بين العبد وخالقه » وقد خصها رب العزة 
(سبحانه وتعالى) بأن فرضها من فوق سبع سماوات . وجعلها خمسًا في 
العمل وخمسين في الأجر . من حافظ عليها كانت له نورًا وضياء وبرهانًا 
يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا ضياء ولا برهان يوم 
القيامة » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الطّهُورٌ شَطْرٌ الان وا 


عع 


لله كك الميران» وستكان الله والمد له تن او تكد ما ن لاء 
5 وَالصَّلَاةٌ تو وَالصَّدَفَةُ بُزْمَانٌ وَالصَّرْدُ ضِياء وَالْقَرْآنُ حه 
نك أو عَلَيِك ٠‏ كل الاس يَغْدُوء قََائع تنس E E‏ راف بيعي 
مكيل 

وقد خصها ربنا (عز وجل) بكثير من الفضل والفضائل » حيث يقول 
نبينا (صلى الله عليه وسلم): " ما ون افر نلم ره صلا 5 مَكُتُوبَة 
يخسن وُضُوءَهَا وَخُشُْوعَهًا وَرُكُوعَهًَا إل كَانَتْ كَمَارَةَ يا قَبْكَهَا مِنْ 
الذنُوبٍ ما لَيُْتِ كير وَدَلِكَ الدَّهْرَ كه" (صحيح مسلم). 

وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: سألت رسول الله (صلٍ الله عليه 
وسلم) أي الأعمال أفضل ؟ قال: "الصلاة على وقتها " . قلت: ثم أي ؟ 
قال: "بر الوالدين" » قلت: ثم أي ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" (متفق 


-64- 


عليه) » وقال (صلى الله عليه وسلم): " الصَّلَوَاتُ الْحْمْسُ ء وَاجُمُعَةُ إل 
الْجُمُعةِ » وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ » مُكَفَرَاتٌ ما بَا ذا اجمتٍ الْكَبَائْرٌ " 
(صحيح مسلم) . 

ويزداد هذا الفضل لمن يؤدي الصلاة في جماعة » حيث يقول نبينا (صلى 
اله عليه وسلم): "صلا ا عة تَفْضُلٌ صَلاَة المد سَبْع وَعِشْرِينَ َرَجَة" 
(متفق عليه) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ صَل الْعِشَاءَ في كَاعَةٍ 
كاتا ام ضف اللَيْلِء وَمَنْ صل الصّبْحَ في اة كاتا صل اليل كله " 
(صحيح مسلم) . 

وأعظم من هذا كله شمول رب العزة لمن كان قلبه معلقا بالمساجد بظل 
عرشه يوم لاظل إلا ظله » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): '"سَبْعَةٌ 
بُظِلَّهُمُ لله في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إا ظِلَُ: مام عاولٌ؛ وشات نَشَاًفي عاد الله 


AN 


تَعالى) وَرَجُل فلب مُعَلّقّ بِالمسَاجِدء وَرَجَلان اا فى الله: اجتمَعا عليه 


قرا لَه وَرَجُل دَعنْهُ امرَاة دات مَنْضِبٍء 0 0 0 لكل 
KÊ‏ 7 خاليًا فَمَاضَتْ عَيْنَاه"' (متفق عليه) . ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): " منْ غدًا إلى الَسْجِدٍ أو رَاحَ » أعدَّ الله لَه في الجن رلا كُلَّا عدا أو 
رَاحَ" (متفق عليه) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): " ا يرال أَحَدُكُمْ في 


— 0۰ 


لا که للا يمد َه ر يض 
صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصلاة ېسه لا ينمه أن تقلت 


(صحيح مسلم). 

ثم إن الله تعالى يختص قرام الليل بمزيد فضله وجزيل ثوابه » حيث يقول 
الحق سبحانه: "إن الَف في جنات وَعْيُونِ آخڏِينَ ما آَاهُم رمم كم 
كَانُوا قَبْلَ لك نينت كأنوا ليلا من الب ما ُو بلأشڪار مم 
يَسْتَغْفْرُونَ وف أَْوَاهِمْ حى لَسَائِلٍ وَالُخْرُوم'" (الذاريات: ,))١9-1٠‏ 


ووه ے 


ويقول سبحانه في شأن قوام الليل وجزائهم: "ند حال ويم ن المصَاجع 
غود رم ڪا وَطَمَعا َا وهم ون كالم َْسٌ ما ف 
من رة أَعمُنِ جرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ'" (السجدة: 17-15) » وعن عائشة 
مه ن ي 05 َّ 2 7 0 5 
(رَضيٍ الله عنها) اَن الَيّ (صل الله عليه وسلم) گان يقُومٌ من اللَبْلِ حتّى 


و سيره 


تتَفطرٌ قَدمَاه قلت لَه 4تصنعٌ هَذًَا با رسول الله» وقد عفر الله لَكَ ما تقد 
مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تأَكَّرَ؟ قال :اكلا أَحِتٌ أَنْ أكُونَ عبْداً شكورا؟" (صحيح 
e‏ " ا أا النَّاسُء سوا السلا 
وَصِلُوا الأَرْحَاې َأَطْعِمُوا الَا ٠‏ وَصَلَُوا بالليْل وَالنَاس نيا تاوا 
اة سام " (شعب الإيمان) » فقيام الليل شرف وعز في الدنيا ونور 


وفلاح في الآخرة. 


ا 


أبواب السرجساء 


أبواب الرجاء واسعة سعة السماوات والأرض » فقد فتح رب العزة 
سبحانه وتعالى باب الأمل واسعًا أمام خلقه أجمعين » وكان سيدنا علي بن 


أبي طالب (رضى الله عنه) يقول: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه 


آبة أرجى من قوله تعالى: "قل يا عبَادِي ِي أَسرفُوا على أَنَفْيِهمْ لا 
تَقَنَطُوا من رَحْمَةِ الله 3 ا يق ارت ا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمٌ" 
(الزمر: 08) » وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان هذا خطاب الحق سبحانه 
لمن أسرفوا على أنفسهم فا بالكم بعباده المتقين المحسنين ؟ › ويقول 


له 


سبحانه: "وم كو بنط ين غ1 0 الصَالُونَ" الححر: 55) » ويقول 


41 


سبحانه: "انه لا بياس من روح الله إلا الْقَوْمُ الْكَافْرُونَ" (يوسف: 8107) 2 


8 


2 : 1 ا ب ل 6ه 6 )سه 
زكرن نانم لسن نو ال الوقون: "فَسَتَذْكُرُونَ ما أقول لَكُمْ 


س 


اتوص نري إل الله إن اله بصي لَِْادٍ قو اله سات ما مَكرُوا وَحَاق 
بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَاب " (غافر: 5 4) » وعن عبادة بن الصامت (رضي 
الله عنه) قال: ال وجرا انه N‏ َال وَسُولُ الله - 
صل الله عليه وسلم- " مَنْ تال أَشّْهَدُ اَن لا الوخد ليك له 


3 01 


وان رما رار بي ان له ابن امه وَكَلمَُهُ لاا إل 


ی أَبوَابٍ اة 


ره رر شير 4 و 


مر وروج همنه وَأ ال غ وَأَنَ الَا حى آذ 7 من 


ا 


or - 


لت اء " (متفق عليه) » وعن أبي ذر (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم): يقول الله (عز وجل): 01 قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالٌ: 


مَنْ جَاء بلست قله عَشْرُأمَْافًا أو يد وَمَنْ جَاء بِالسَّيكَةِ راوه سي 


26 
شا كم مھ لق سم 


و أغفو. وَمَنْ تَعَربَ مني شر | تَعَرَبْت مِنْهُ ذِرَاعَا وَمَنْ تَقَرّبَ مني 


مكلا أو أ 
ذِرَاعًا تَقَرَئْتٌ ت نة اعا" (صحيح مسلم) » وَعن انس (رضي الله عنه) أَنَّ 
الي (صل الله عليه وسلم) - وَمُعَاذْ رديه على الرَّحْلٍِ - قَالَ: با مُعاذ قَالَ: 
الك بارشو ل الله وصند تلك قال 4 جا قعاد :قال للك .يا شوك الله 
e EE EE‏ ال لَك ار سول الله ودنك ثلاث قال ما 


4 


0 ەر نلا ر و 


عبد يَشْهَد أ ن لا إله 1 لله » وان حًا عَبْدُهُ ورَسُولَهُ صِدْكًا مِنْ لبه إلا 
a‏ قالّ: يَا رَسُولَ الله ألا خب يها النَّاسَ فيَستبشروا؟ 
قال: دالوا اخ با معا عند موتو أا '" (متفق ق عليه) . 
وكا فتح سبحانه باب الرحمة واسعا باتع ملب الأمل والرجاء 
في الرزق والولد والصحة ٠‏ يقول سبحانه:" وَرَكَريًا ! دا دوه 
دن قرا وات حبك الْوَارنَِ فَاسيجَيا لَه ووك له يت وَأَضْ1خ ل 
رَوَجَه ِم كَانُوا يُسَارِعُونَ في البْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَ 


عشب '" AS REL N‏ "وَأَيُوبَ إِذ ادى رب أي مَسَنِيَ 


الصو وَآَنتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ فَاسْتَحَْنَالَهُ َكَسَفَْا ما په من صر وَآتبنهُ هله 


وَمثلَم عي رة 0 عِندنا وَذِكْرَّى لِلْعَابِدِينَ 1 (الأنبياء: «(ATA f‏ 


o - 


وقول ا جيب المصْطرٌَ إا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوء وَيِخِعَلْكُمْ 


a2‏ تل > سكو 


فک اتی الا د ترد ما تَذْكْرُونَ "'(النمل: )٦۲‏ . ومن رحمة الله 
(عز وجل) بعباده أن فتح هم باب الدعاء وجعله سلاح المؤمن ؛ فالدعاء 
ليس سلاح الضعفاء كا يتوهم البعض » بل إنه سلاح الأقوياء الآخذين 
بالأسباب » المؤمنين بأن الأسباب لا تؤدي إلى النتائج بطبيعتها , إن برحمة 
الله تعالى وعونه وسداده وإرادته وتوفيقه » يقول الحق سبحانه: "وَكَالَ 
ربكم اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الِينَ يَسَْكْئونَ عَنْ عِبَاد سَيَدْخُلُونَ 
جَهَنّمَ دَاخِرِينَ " (غافر: 270 ٠‏ ويقول سبحانه: " وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي 
اي َرِيبٌ أَحِيبُ دعو الدّاع إا دَعَانِ تَلمَسْتَحِِبُوا لي وَلَيؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُْ 
برشو "(البقرة: 187). ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم):" ما د من 
تال بشخو ا يدعو اي لبها رن ٠‏ ولا فون رج إلا أفطة با ی 
لاث: إا أن يعجل له ع ٠‏ وإتا أن يديوه له في الآخرة . وإتا أن 
يَصْرفَ عَنْهُ مِنَ السوء مِثْلَهَا). قَالُوا: إذَا نكر . قَالَ: (الله ار 
أحمد) , وسمع نبينا (صل الله عليه وسلم) رجلا يقول: اللهك إِنّْ سأك 

بك أت اله لا | إلا نت الأحدُ اصع الذي تلذ بول وَل يَكُنْ لَه 


فوا أَحَدٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله ( صلی الله عَلَيْه وَسَلَّ): " لَقَدْ سَأَلْتَ الله باشو 
Es‏ م 


ء 


ويقول (صل الله عليه وسلم): " إن لله مَلَكَا مُوَكَّلا بِمَنْ يعو ل يا أَرْحَمَ 


of - 


2 2 
م و 
ا 01 


الرَاجِيِنَ» فَمَْ قَاهَا ثَلانَا قَالَ الملّكُ: إِنَّ أز 
فَاسْآل" (المستدرك للحاكم). 

وقال أحد الحكماء: عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن 
دعوة أيوب (عليه السلام): " أي مَسَّنيَ لض وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراجِينَ " 
(الأنبياء: ۸۳) » ومن ابتلي بالضيق كيف يغفل عن دعوة يونس (عليه 
السلام) " لا إل ل أت سُبْحَانَكَ إن كت مو القان "لاا ۷ 
وعجبت لمن ابتلي بخوفٍ كيف يغفل عن قول الله (عز وجل): " حَسْبنا 
لله وَِعْمَالْوَكِيلٌ " ( آل عمران: 217 » وعجبتٌ لمن ابِتّلي بمكر الناس 
كيف يغفل عن قوله تعالى: " افوص ري إِلَ الله إِنَّ الله بصي بالْعِبَادٍ " 
(غافر: 5 5). 

وهذه دعوة إبراهيم (عليه السلام) لولده نرى بركتها إلى يوم القيامة › 
حيث دعا ربه (عز وجل) فقال:" رَبَّنَا ي شنت مِنْ دربي بوا غَبْرِ ِي 
زع عِنْدَ بيك حرم ربا يُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلُ َة مِنَ الاس بوي 
هم وَارْدفهُمْ من المَرَاتِ لملم يَشْكُرُونَّ" (إبراهيم: ۳۷) ء» وحيث دعا 


+« 9 2 0 2 رہ > 8 0 م ت َه چ 
ربه (عز وجل) فقال:" رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد 


الْأَضْنَامَ " (إبراهيم: ") » وقال :" وَإِذْ َالَ إِْرَاهِيمُ رَبَّ اجعَلٌ هدا بلدا 


ايٿ زرف أل ارات من من نهم بال ليذم الجر ا ون كف 


:6 
ن 
3 


-١ةهوهد‎ 


لذ ب ےر وه سو 1 ° ع2 
َأمنَعهُ كلبلا نم ره إل عَذَاب التارٍ وَبنْسَ الُصِيدُ " (البقرة:175) , 
فاستجاب له ربه فجعل البلد آمنا والحرم آمنا والقلوب توي إليه من كل 
حدب وصوب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
وهذا نبي الله يوسف (عليه السلام) يدعو ربه فيقول: " قال رب 
السّجْنُ أَحَبٌّ إل عا يَدْعُوَنِي لي لا تضرف ڪي كَبْدَهْنَ أَضْبُ إِليْهِنَ 
وأ ت الشاهلة وف نسحي اله تال لاحات 
له رَه قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنَ إِنَهُ هُوَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ "(يوسف:٤)‏ . 
وهذانبي الله أيوب (عليه السلام) يدعو ربه فيقول:' 1 آي مَسَّنِيَ الضرُ 


أ 


ولت أذ حَمْ الرَّاحِينَ "' (الأنبياء: 87) ١‏ فتأتيه 0 " فَاسْتحيًا 


ك2 


فک َكَشَفْنَا ما به مِنْ ضر وَأََْاهُ ا مِْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَة عِنْدِنَا وَذِكْرَّى 
للعابدِينَ " (الأنبياء: 85) . 

روه ع مسر ل كيده 
الحظم من وَالْمَعَلَ الرس سيا ES‏ 


اَي من وَرَائّي وَكَانَتِ اران عاقرًا e‏ لدنك ولا ٭ > ثبي 


وَيَرِتْ مِنْ آَل يَعْقَوبَ وَاجْعَلْهُ رب رَضِيَ 4 " (مريم:25-4)» فيستجيب له 
ربه (عز وجل) فيقول: " فَاسْتَجَبْنَا له وَوَهَبْنَا له كى وَأَصْلَحَنَا لَه رَوْجَهُ 


وى سار ا ٠.‏ ق ع9 ر ا ر ا ر a4‏ 2 
ِم كَانُوا يُسَارِعُونَ في ا خرَاتِ وَيَذْعُونَنا رَعبَا وَرَهَبا وَكَانُوا لتا حَاشِعِينَ " 
(الأنبياء: .)9٠١‏ 


ls 


فا أحوجنا إلى الدعاء المصحوب بالأمل لا باليأس » ولا بالإحباط . ولا 
بالقنوط من رحمة الله (عز وجل) » وإذا أردنا استجابة للدعاء فإن لذلك 
شروطًا وآدابًا » من أهمها: الإيمان » وحسن الظن بالله تعالى» وطيب المطعم 
ولمشرب والملبس » فلما سأل سيدنا سعد ی بي فاص رسو الله (صَلَّ اله 
علو فال نا د سول الله » افع الله أن يخي جاب تَالدَّعْوَق قال 
لَه ( صلی الله عليه وَسَلَّم):" یا سَعْدُ E‏ ا 
َالدق ننس ا محمد بيده ء إن الْعبد لَيَقْذِفُ اللَقْمَة ارام في جو 
م عمل رن بزماء وَيا َب بت َع هن الشخت واوا 
به" (المعجم الأوسط للطبراني) . 

ففي كل ذلك ما يفتح أبواب الأمل والرجاء في سعة رحمة الله (عز وجل) 
بعباده » سواء بقضاء حوائجهم في الدنيا أم بسعة فضله وعفوه و رحمته بهم 
يوم القيامة » فلا يبأس مريض من مرضه » ولا فقير من فقره › فأمر الواحد 
الأحد بين الكاف والنون , إذا أراد أمرّا كان » حيث يقول سبحانه: " إت 


أ 


مره إا اراد سِا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ " (يس: 87) . 


-/اه؟- 


الغسني الشساكسر 

المال نعمة من نعم الله » وشكره نعمة أخرى من نعمه سبحانه » وقد قال 
أحد الصالحين: كلا أنعم الله (عز وجل) عل بنعمة ثم وفقني لشكرها 
رركت ار لتك ده دي تلع إلى شري ير ESS‏ 
» يقول الحق سبحانه: "ولذ تان ركم لین شَكَرْئم م لََزِيدنَكُمْ وَين فرت 
إن عَذَّاب لشَرِيدٌ'"(إبراهيم: ۷) » ويقول (صل الله عليه وسلم): "لاه 
َنِم ع1: يهن وَأَحَددُكُمْ حَدِينًا فَاحْمَظُوهُ » قَالَ: اق كال عيذ وذ 
صق وكا طلم عبد طم ص علا إلا رَد اله را ولاح َب بابَ 
َا إلا فتَحَ الله عليه باب قر "(سنن الترمذي) » ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): عا ك 
اللّهُمَ أَغطٍ مُنفِقَا حَلَفَاه وَيَقُولُ الآَحَرُ ر اللَّهُمَ عط بسكا بلقا " (متفق 
عليه) . 

فشكر المال يكون في أداء حق الله فيه » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): " إا ادا ربع تَر عَبْدِ رَه لله مالا وَعِلَا فو يقي فيه رب 
دا وو غلم ف فيه حم هدا فصل التَازِلِ وَعَبْدٍ رَه لله 
علا وََيَرْرُفَهُ مالا فَهُوَ صَادِقٌ النّة يَقَولٌ: َو أَنَ بي مالا لَحَِلْتُ بعَمَلٍ فُلَانٍ 
َو بيه كََجْرُهمَا سوا وَعَبْدِ رَرَنَهُ لله مالا وَ1 يَرُْقَهُ ع فَهُوَ يخبط في 


-مه؟- 


هذ بغت كاز عند زف امال ولا قوفو 00 
لَعَوِأْثُ فيه بعَمَلٍ فَلَانٍ فَهُوَ بيه قَورْرُهَا سَوَاءٌ "(سنئن الترمذي) 

ونما يؤكد أن المال بحقه وحله نعمة من نعم الله وفضل منه سبحانه يؤتيه 
من يشاء » قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لآ حَسَدَ لا في الْتتَئن: جل 
آنا ال مال مَسَلَطَهُ عَلَ کیو في اَی وَرَجُل آَاهُ اله حِكْمَة فَهَُ يفضي 
با ويُعَلَّمُهَا '"(متفق عليه). 

نما جعل بعض العلماء يقررون أن حال الغني الشاكر خير من حال 
الفقر الصابر ؛ لأن ديننا دين العمل والإتقان.. دين الأخذ بالأسباب 
وعمارة الكون وصناعة الحضارة . ولا يكون ذلك إلا بأمة قوية في اقتصادها 
وسائر جوانب حياتها » بدليل أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قد أكد لنا أن 
"اليد العلا حبر مِنَ اليد السّفْلَ" فَاليَدُ العُليَا: هي امَك وَالسّفْلَ: هي 
السَّائِلَة. (متة متفق عليه). 

على أننا نؤكد أن شكر النعمة إنما يكون من جنسها » فشكر الغنى هو 
الإنفاق في سبيل الله ؛ فالشكر عمل وليس قولا فقط ؛ حيث يقول الحق 
سبحانه: " اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَّ الشَّكُورُ" (سباً: 


.)11* 


الأم وحقها 

إذا كان ديننا الحنيف قد أولى المرأة اهتمامًا خاضًا: أما » وبنتًا » وأختًا . 
وزوجًا » وخالة» وعمة . وأوصى بكل النساء خيرًا » وأنصف المرأة أي 
إنصاف . وخلصها من أغلال الجاهلية وظلمها » حيث كان الأمر قد وصل 
بأهل الجاهلية إلى وأد بناتهم أحياء » إذ يقول الحق سبحانه: "وإذًا بْشْرَ 
عدخي لأت َل وجه مو وَهُوَ كَظِيمٌ يََوَارَى مِنَ القَوْمِ مِن سُوءِ مَا 
شر به ایمیک دُعَلَ هُونٍ آم يده في الراب أَلَاسَاءَ ما يحَكُمُونَ " (النحل: 
-09) » فان الإسلام قد ولى الأم ما تستحق من العناية والتكريم › 
فعندما سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ . قال: "أمك" قال: ثم من ؟ قال: 
"أمك" » قال: ثم من؟ قال: "آمك" . قال: ثم من ؟ قال: " أبوك " 
(متفق عليه). 

وعن السيدة عائشة (رضي الله عنها) قالت: سألت النبي (صل الله عليه 
وسلم) أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال: (رَوْجْهَا) » قلت: فأي ال 
أعظم حقا على الرجل ؟ قال: رمه . (المستدرك للحاكم)» وعَنْ مُعَاوِيَة 
سلوي :أت رشو انه (صلى ا عليه ومام فلتٌ: يا ر ول 


ردت الحهاد مَعَكَ بغي بدَلِكَ وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخرّق قَالَ: 


$ EN 


و 


(و َك عند مك قلت َعَم » قَالَ: (ارْجِعْ فَبها) كُمَ أيه مِنَ لجاب 


3 


الآخحرء فَقَلْتُ: يا ر شو لله ء إن كنت أرَذْت اهاد مَعلكَ ك أبتغِي بذَّلِكَ 
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ةله والار الاخر ee‏ 


e‏ تله تفي بيك وة اله الا لخر ل 


ی ر 


وك أَحَيَدٌ أَنْكَ؟) قُلْتُ: َعَم » يَا رَسُو ل الله » قَالَ: (وَنْحَكَ الْرَمْ رِجْلّهَا 
معي عع ع كو انه ريد جلا اتی 
التي (صلى الله عَلَيِْ وم م ق ار سول الل إن أ بت ذنبًا عَظِيًا فهل 
لي تَوْبَُ؟ كَالَ: (َل لَك مِنْ أم؟) » قَالَ: : لآ تا : (مَلْ لَكَ مِنْ كَالة؟) : 
قال : َعَم » قال : (قَيَهَا) (سنن الترمذي) » فإذا كان هذا فضل من يبر خالته 
فما بالكم بمن يبر أمه ؟ 
وعندما جاء وفد من أهل اليمن على سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) سأهم: أفيكم أويس بن عامر ؟ حتى أتى على أويس » فقال: أنت 
أويس بن عامر ؟ قال: نعم» قال: من مرادٍ » ثم من قرنٍ ؟ قال: نعم » قال: 
فكان بك برص فبرآت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم , قال: لك والدة؟ 
قال: د ار (يأَيٍ 
عَليكُمْ أَوَيْسُ بن اير مَعَ مدا اَل الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ» نّم مِنْ قَرَنِء گانَ به 
و 


إن م 0 


TS‏ ر قْسَمَّ على الله 


ا 


عر 
7 أ 7 


بره فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ) » فاستغفِز لي» فاستغفر له , 
فقال له سيدنا عمر (رضي الله عنه): أين تريد؟ قال: الكوفة . قال: ألا 
أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون ني غبراء الناس أحبٌّ إي...(صحيح 
مسلم) » ففي كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) إشارة إلى أن استجابة الله 
(عز وجل) لدعائه كان بسبب بره أمه . 

على أنه لا ينبغي أن يقف إكرام الأم عند يوم بعينه وإن كان ذلك رمز 
وفاء وتذكير بحقها » فحق الأم عظيم يتمثل في ضرورة إكرامها وتعهدها 
بالرعاية بداية من الكلمة الطيبة» وانتهاء بكل ما تحتاج إليه با يعينها على 
شئون حياتها بعزة وكرامة » فعندما قال رجل يا رسول الله إن أبي يريد أن 
يجتاح مالي قال له (صلى الله عليه وسلم):"أَنْتَ وَمَالْكَ لِأبيكَ"'(مسند 
أحمد) . وإذا كان ذلك في شأن الأب فا بالكم بحق الأم التي قدمها رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) في حديثه الشريف على الأب ثلاث مرات › 
ناهيك عن نبي القرآن الكريم عن التعرض ها با يمس شعورها ولو كان 
عرواس تلج م نا بو اذى درجاك الجافاكة جيف يفول حبق 
شخان اوي رثك ألا ترا إل ياه 2 ِحْسَانًا إِمَا يَبلْعَنَ 
عِندَكَ اير أَحَدَّهُمَا أَوْ لاما اد تقل ها أف و 
كَرِيَ"(الإسراء: 231 . 


عا ولت 


فإن لم تكن الأم أحق بالوفاء فمن يكون إِذا ؟ من يكون أحق بالوفاء من 
كملتك في بَطنهًا يِسْعَة أشهر كَأَبََّا تسع حجج » وكابدت عِنْد وضعك ما 
يذيب المهج » وأرضعتك من ثديها لَبَنَا ‏ وغسلت بِيَمِيتِهًا عَنْكَ الْأَنَى , 
وآثرتك على تَفسهًا بالغذاء » وإن أَصَابَّك مرض أو شكاية أظهرت من 
الأسف قوق النْهَايّة » وَلَو خيرتٌ بين حياتك وموتها » لاختارت حياتك 
باعل ونا » من أحق بالبر ممن أوصى ربنا سبحانه وتعالی بها في قوله (عز 
وجل): "وَوَصَّيَْا الْإنْسَانَ بوَاِدَيهِ إِخْسَانًا عملي مه كُرْمًا وَوَضَعَنْهُ كُرمًا 


ر ترچ م وو ی د و 34 
وله وَفِصَالهُ ثلاثونَ شَهرًا"(الأحقاف:6١).‏ 


دعوت 


متام العبودية 


مقام العبودية هو مقام الصفاء والنقاء » وكيف لا يكون كذلك وهو 
مقام التسليم والخضوع والانقياد المطلق لله (عز وجل) » وحسن الاعتماد 
والتوكل عليه » والاطمئنان بها عنده » بآن يكون الإنسان با عند الله (عز 
وجل) أوثق منه بها في يده . مرتكنا إلى قوله تعالی: " الس الله بِكَافٍِ عَبْدَهُ 
يفوك بالَّذِينَ مِنْ دونه وَمَنْ يُضْلِلٍ الله ا لَه مِنْ كاو" (الزمر: 5*) 
وقوله تعالى: " وَمَنْ يق الله َل لَه حرجا وَيَرْرُقهُ مِنْ حَيْث لا بُ " 
(الطلاق: ؟) ٠‏ وقوله تعالى: "وَمَنْ ين الله بعل لَه مِنْ أُمْره 
يُسْرًا"(الطلاق: )٤‏ » وقوله تعالى: " وَمَنْ تق الله يُكَفَرْ عَنْهُ انه وَيُمْظِمْ 
ل ا 5 )» وقوله تعالى: ا وَكُمْ في ا حيًا اه وف 

ا فصلت: .)۳١‏ 

o 
وسلم) أن يكون عبدًا رسولا لا ملكا رسولا » وکان تشريفه (صل الله عليه‎ 
2 وسلم) بهذا المقام في أعظم رحلة في تاريخ البشرية رحلة الإسراء والمعرا-‎ 
حيث يقول رب العزة في كتابه العزيز: " سُبْحَانَ الَّذِي أَْرَى بِعَبْدِه ليد‎ 


چم إن 


$ U 


من 
الْمْحِدٍ الخرَام إلى الجر الْأَقْص الَّذِي بَارَكْنَا حول ري من أَيَاتَِا إن هُوَ 


€ - 


لحن الع "اومان وقول مان د م دنا دل فان قات 
نَوْسَيْنِ أو أَدنَى* فَأَوْحَى إل عَبْدِهِ ما أَوْحَى"(النجم: »٠‏ وني إضافة 
العبودية إلى ضمير العظمة تشريف وتكريم للحبيب (صل الله عليه وسلم) 
> فهو عبد الله ورسوله » واقتصر هنا على مقام العبودية لأنها أشرف مقامات 
العبد بين يدي ربه . 

ثم إن مقام العبودية هو مقام النبيين والمرسلين والصا حين والمخلصين › 
يقول الحق سبحانه في شأن سيدنا أيوب (عليه السلام): 1 وَجَذْنَاهُ صَابرًا 
عم الْعَبْدٌ إن وات" (ص: 44) » ويقول سبحانه: "وَاذْكُرْ عباتا راهيم 
َإِسحَاق َوب ولي الَْئِِي وَالأَبْصَارِ إا أَخْلَصْتَاهُمْ بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى 


39 
04 


الدّار وم ع عِنْدَنَا لي الط الْأَخْيَارٍ " (ص: »)٤۷ - ٤٥‏ ويقول 
سبحانه: "ذِكْرٌ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَّه رَكَريًا" (مريم: ۲) » ويقول سبحانه في 
شأن الخضر (عليه السلام): "قَوَجَدًا عَبْدّا مِنْ عِبَادِنا يتاه رَحْمَةَ مِنْ عِنِْنَا 
وَعَلَّمَْاهُ مِنْ لَدُنَا ءِلا" (الكهف: 10) . 

وإذا كانت الرسالات قد ختمت ببعثة الم هادي البشير محمد (صلى الله 
عليه وسلم) فإن مقام العبودية يظل باب رحمة واسعة لعباد الله المخلصين 


إلى يوم القيامة . 


۳۵ - 


على أننا يجب أن نعي الفرق بين العبادة والعبودية » فالأولى أخص 
والثانية أعم» العبودية هي أن تكون سائر حركاتك وسكناتك لله (عز 
وجل) » فقد كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماهء ولا سألته أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها): يا رسول الله 
أتصنعٌ هذاء وقد غَفِرَ لك ما تقدم ِن ذنبك وما تأخر » فقال (صلى الله عليه 
وسلم): "يا عائشة أفلا أكون عبدًا شكورا" (متفق عليه). 

وقد قال بعض العارفين: من ادعى العبودية وله مراد باق فهو كاذب في 
دعواه » إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيده » فلمقام 
العبودية من التعبد والخضوع . والتذلل والخشوع . ورفع الأيدي وسفح 
الدموع بين يدي عالم السر والنجوى وكاشف الضر والبلوى » أحوال تدرك 
ولا توصف . وأسرار لا يباح با » فالعبودية هي مقام الأصفياء لا الأدعياء. 


ا 


السكن والمودة 
ا من طرف واحدء وقد قالوا: 


عن لو الان يذ ًا E‏ 2 
ذا كنت تبيه َك هدم 
فالحياة أخذ وعطاء » أو قل عطاء متبادل » وليست أخدًا فقط . 

السكن والمودة مطلوبان في حياتنا كلها وعلاقاتنا كلها , غير أن الحديث 
عن السكن والرحمة التي تحمل ني طياتها كل معاني المودة وزيادة » جاء في 
سياق الحديث عن بناء الأسرة المستقرة » حيث يقول الحق سبحانه:" وَمِنْ 
آیاقو أن خَلَقَ لَكُم من أَنفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بتكم موده 
وَرَخَة إن في ذَلِكَ لیات لقو کرو 1 ن" (الروم: 23١‏ » ويقول سبحانه: 
E‏ الاس اتقوا ربكم ِي حَلدكُمْ ِن تفس واج وَخَلَقَ منْهًا 
و منھا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ واتقوا الله الَّنِي االو به 
َالْأَرْحَامَ"(النساء: ١)ء‏ فقد سمى القرآن الكريم المرأة زوجًا للرجل ول 
ترد بلفظ زوجة في القرآن الكريم إلا مرة واحدة» وكأن القرآن الكريم قد 
اتخذ من التكافو اللغوي واللفظي إشارة ودلالة على التكافؤ المعنوي» حيث 
ا " هلاس لحم وَأ نياك 55" (البقزة 1419 ويفول 
نه" وَهْنَّ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بِالُمْرُوفِ"<البقرة: ۲۲۸) » ويقول 
ېیحان" لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ ما اكْتَسَبُوا وَِلنّسَاءِ نَصِيبٌ يما امْتَسَبّنَ'" (النساء: 


۷ - 


۲ » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) في خطبته الجامعة في حجة 
الوداع" آلا إِنََُّمْ عَلَ نسَائِكُمْ حَقّاء واكم عَلَيْكُمْ حَقا "(سنن 
الترمذي) . 

فالأمر قائم على السكن والمودة والرحمة والحقوق والواجبات المتبادلة › 
بعيدًا عن كل ألوان الغلبة والاستعلاء » فالحياة الزوجية لا يمكن أن تستقر 
في أجواء الغلبة والاستعلاء والقهر , إنما تستقر في أجواء التقدير والاحترام 
المتبادل » وإذا كان ديننا الحنيف قد احترم آدمية الإنسان وكرامة الإنسانية 


مان د 


فقال سبحانه: "وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بني آدم"(الإسراء: 27١‏ . حانًا بذلك على 


2-2 


إكرام الإنسان لآدميته كونه إنسانا » فكيف لا یکرم كل زوج من ذكر أو 
أنثى زوجه الذي اختاره الله له معيئًا في مسيرة حياته. 

وقد بين لنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) أن خير الناس خيرهم لأهله › 
فلماذا لا تكون الكلمة الأفضل والأحسن والأرحم والأجمل هي المفردة 
السائدة في حياة الناس الزوجية ٠‏ بل الأسرية . بل المجتمعية » بل 
الإنسانية؟» وقد بين الحق سبحانه الفارق الكبير بين الكلمة الطيبة والكلمة 
الخبيثة فقال سبحانه: " أَكَرٌ كيف صرب الله ملا كلم ية كَسَجَرَةٍ طَيبة 


ورور 


أَصْلْهًا نبت ت وَفَرْعْهَا في السََّاءِ توي كُلَهَا كُلَّ جين بإذْنِ رجا وَيَضْرِبُ الله 


ات 


مَل لتاس لَعَلَّهُمْ كرون * ومنل كَلِمَةٍ ية كشَجَرَةٍ حَبيئة اجْتْ 
من قوق الْأَرْضٍ ما ها من قَرَارٍ'" (إبراهيم: 5 .)۲٥۰۲‏ 
ما أحوجنا إلى الدفء الأسري والتراحم الأسري والكلمة الطيبة داخل 
الأسرة» ومراعاة كل من الزوجين شعور الآخر في كل كلماته وحركاته 
وسكناته» بم ينعكس إيجابًا على الجو الأسري بصفة عامة وسلوك وحياة 
وتنشئة أبنائنا بصفة خاصة» فصحة الأبناء النفسية وسلوكهم المجتمعي 
مرتبطان إلى حد كبير بجو الأسرة وحاا من المودة والوئام › أو الفرقة 
والشقاق » وهم أمانة في أيدي الأبوين » وكل منا مسئول عن رعيته حفظ أم 
ضيع يقول نبنا صل الله عليه وسلم:" ألا كَُكُمْ راء وَكُلَكُمْ مول عَنْ 
رَعِينَه قَالَْمِيد الَّذِي مَل الاس راع وَهُوَ a‏ عَنْ رَعِيْنِه عه وَالَجُلُ َل 
عل اَل بيت وَهُوَ سول عَنْهُمْ وَامرْة َاعِيَةٌ عل بَيْتِ بَعْلَِا وَوَكَدِو وهي 
مَسْيُولةٌ عَنْهُمُ وَالْعَبْدُ راع لی ال سيد وهو سول عن آلا كم راع 
وکلک ون عر" عَنْ رَعِييِهِ '"(متفق ق عليه) . ۰ 


ا 


صفات عباد الرحمن 


لقد بين الحق سبحانه صفات عباده المخلصين في كتابه العزيز في سورة 
الفرقان فجعل أول صفة فيها: التواضع والحلم وضبط النفس » فقال 
سبحانه "وَعِبَادُ الرَّحْمْنِ الي يَمْشُونَ عَلَ لض هونا وَإِذَا حَاطبهم 
الجَاهِلُونَ قالوا سَلَامَا"(الفرقان: 25 » فهم لا يقابلون السيئة بالسيئة 
فضلا عن كونهم لا يبدأون بالسيئة أصلاً » بل يقابلون السيئة بالحسنة » 
ويعفون ويصفحون . حيث يقول الحق سبحانه:" وَلَا تَسْتَوِي الَسَنَةُ وَلَا 
اليه اذخ يفي ِي اخس سن كذ الي بنك وَبَيَْهُ عَدَاوَ 5 كانه وَل يم وَمَا 
يلها إا ال یی صَبَُوا وما مُه إا ذو حط عظيم " (فصلت ۰۳٤:‏ 36). 
وتبرز دقة النص القرآني وعظمة بلاغته في قوله تعالى:" ولا نتوي 
و المنازاة لسن :وك اة اة وا اء 
التعبير ولا تستوى الحسنة والسيئة » إنما هو نفي للمساواة بين الحسنة 
والحسنة والسيئة والسيئة » فالحسنات درجات وكذلك السيئات » والعاقل 
من يأتي من الحسنات أعلاها » ويجتنب السيئات كلها أدناها وأعلاها » ولذا 


وجه عباد الرحمن أن يقولوا التي هي أحسن » فقال سبحانه " وَقُل لَعِبَادِي 


۷۰ 


ا الي هي أ حْسَنٌ"(الإسراء: 0) فلو كان الإنسان بين اختيار لفظين 
عليه أن يختار أكثرهما حسئًا وليس الحسن فحسب 

ومن صفاتهم: الإخبات لله (عز وجل) وابتغاء رضاه » فهم يبيتون لربهم 
سجداً وقيامًا » شكراً لنعمه » ووفاءً بحقه » رغبًا ورهبًا » يسألونه سبحانه 
أن يصرف عنهم عذاب جهنم » "إِنَّ عَذَاببَا كَانَ غَرَامًا إا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا 
وَمُقَامًا""(الفرقان:٠٠.‏ 55). ثم تأي صفة الوسطية في الإنفاق لتكون 
أنموذجًا للوسطية في الحياة كلها » حيث يقول الحق سبحانه: " َالَِّينَ إا 
تفقوا يُسْرِفُوا و1 يروا وَكَانَ بَْنَ دَلِكَ قَوَامًا'"(الفرقان: ۷) » ويقول 
سبحانه:" ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولََ إل عنْقِكَ وَلَا تبْسْطْهَا كُلَّ الط معد 
E‏ تحسُورًا"(الإسراء: ۲۹) » فاللوم والحسرة لازمتان من لوازم 
الإسراف ولوازم التقتير على حد سواء » بل قل إا لازمتان من لوازم 
الخروج على الوسطية في كل شيء » وقد قالوا: "حب التناهي شطط .. 
خير الأمور الوسط" » وقالوا: "لكل شيء طرفان ووسط . فإن أنت 
أخذت بأحد الطرفين مال الآخر » وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك 
الطرفان" . وكان الإمام الأوزاعي (رحمه الله) يقول: "ما أمر الله (عز 
وجل) في الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى جهتين , لا 
يبالي أا أصاب » الإفراط أو التفريط » الغلو أو التقصير". 
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ومن أخص صفات عباد الرحمن: البعد عن الولوغ في الدماء » أو 
سفكهاء أو ترويع الآمنين . أو ارتكاب الموبقات . حيث يقول الحق 
سبحانه: " وَالَِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إا آكَرَ ولا يلون النَفْسَ الي حرم 
الله إلا باحق ولاو رو نعل ذلك يلق ا * يُضَاعَفْ لَه الْعَلَاتُ 
يوم لْقيَامَةِ ولذ فيه مُهَانَا" (الفرقان:۸٦.‏ 54) فقتل النفس من 
المهلکات» حيث يقول الحق سبحانه: " أنه من فل تَفْسَا بعر تفس أو قَسَادٍ 
في الْأَرَضٍ کات قَتلَ الاس معا وَمَنْ أَحْيَاهَا كا أَحْا الاس جييً " 
(المائدة: ۲) . 

وإذا كان النص القرآني قد بين لنا أن جزاء من يقتل النفس بغير حق أو 
فساد في الأرض عذاب عظيم » وكأنه قتل الناس جميعًا » فإنه قد بين لنا 
أيضًا الثواب العظيم المترتب على عملية إحياء النفس » وكأن من أحياها إنما 
أحيا الناس جميعًا » وإذا كان الإحياء بمعناه اللغوي الحقيقي هو أمر لله 
وحده » إذ لا يزعم أحد أنه يمكن أن يحبي النفس على سبيل الحقيقة » إن 
هو معنى مجازي » فالمراد إذن: من عمل على بقاء النفس حية بكف يد القتل 
والإرهاب عنها . وغلها عن سفك الدماء سواء أكان ذلك من خلال 
المواجهة العسكرية أم الشرطية أم الفكرية أم الثقافية أم الدينية » ويشمل 
كذلك من هيأ ها أسباب الحياة إطعامًا أو علاجًا أو سكنًا أو إيواء أو إعداد 
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مرافق عامة كتوفير شربة ماء نقية وطرق معبدة ميسرة تقلل نسب الحوادث 
وإهلاك الأنفس . فكأنه أحيا الناس حميعًا . 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لَنْ يَرَالَ امْؤْمنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دنه 
ما يْصِبْ دَمَا حرام "(صحيح البخاري)» ويقول (صل الله عليه وسلم): 
"وَل ما ُقْضَى بَيْنَ التاس بالدَّمَاء" (صحيح البخاري)ء ويقول (صلى الله 
عليه وسلم): " إِنَّ مِنْ وَرَطَاتٍ الأمُور الي لا كرح رن أو َفْسَهُ ياء 
سَفكَ الدَّم ارام بمَرِ جِلّهِ "(صحيح البخاري موقوفًا) » ونظر (صلى الله 
عليه وسلم) إلى الكعبة فقال: " ما أَعْظّمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمتَكِء وَاللْؤْمِنُ 


= 


عظم حَرْمَة عِنْدَ الله منك ""'(سنن الترمذى) وزتد ابن ماجه" مَالِ وَدَمِو 


4 


ره 21 ت 22 
وان نظن به إلا حَيْرًا". 
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أوقات رفح الأعمال 


لقد اقتضت حكمة الله (عز وجل) أن يفضل بعض النبيين على بعض »› 
وأن يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » وأن يتخذ من عباده شهداء . 
ويجتبي منهم أهلين وخلصين » وأن بخص بعض الأزمنة والأمكنة بمزيد 
من الفضل » على أننا ندرك أن فضل أي من الزمان أو المكان إنما يرجع إلى 
تفضيل الله له وما اختصه به . فلا تكون العبادة للزمان نفسه أو للمكان 
نفسه » إنا هي لرب الزمان والمكان والعباد جميعا . 

ومن فضل الله على عباده أن قرن أوقات رفع الأعمال إليه سبحانه 
بأوقات الطاعات . وبلحظات مباركات » فثمة رفع يومي » وآخر 
أسبوعي» وحصاد سنوي . أما الرفع اليومي فيبينه حديث نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): "اون فيه اة اليل َمََاِكَة الها وَيْتَمِعُونَ 
في صَلَاةٍ الْمَحْر ل ؛ م يعر الَّذِينَ بانُوا فیک تنام ر 
وهو وَهُوَ أَعلَمُ مم کف رتم عِبَادِي؟ فَيَقَولُونَ: تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ: 
وَأََبَْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ " (متفق ق عليه)» وهذان الوقتان وقت صلاة الفحر 
ووقت صلاة العصر 0 الشرع الحنيف عناية خاصة ٠‏ بقوله تعالى: 


وان نَّ الم إن قرا ن الْمَجْر کان مَشْهُودًا '"(الإسراء: ۷۸( » ويقول 
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9 7 ماع 
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سياف " حافظوا عل الصَّلَوَاتَ وَالصّكدة الرشطى وَقُومُوا لله قان" 
(البقرة: a E‏ 
العصر » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ صل البَْدَيْنِ كَل 
اة" (متة متفق عليه) » والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر . وأطلق 
لفظ البردين عليهما على سبيل التغليب كالعمرين على أبي بكر وعمر . 
والقمرين على الشمس والقمر » ويقول (صل الله عليه وسلم): " لَنْ يَلِجّ 
لدو اعد صل بل طلوع الشَّمْسِء وَقَبْلَ غُرُويهًا ٠‏ يعني: الفجر 
والعصر"'(صحيح مسلم) . 

وأما الرفع اليومي فيكون ليلة الجمعة عشية كل خيس » حيث يقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): " إِنَّ اغا بني آدم عرص کل ميس ليله ا َة 
لا قبل عَمَلْ قَاطِع < جم "(مسند أحمد). وهذا الرذ فع أيضًا مرتبط بيوم 
مسوي اد بن E‏ 

وأما الحصاد السنوي فهو في هذا الشهر الذي نعيشه شهر شعبان » حيث 
كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يكثر من الصيام في شعبان فلا سئل عن 
ذلك › قال: " ذَاكَ س هر َل الاس عن ين وجب وَرَمَضَانَ وهو شَهْرٌ 
رع فيه الال إِلَ رَ الال فاخت أن يرن عمل وآنا صا رس 


أحمد). 
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غير أنه ينبغي على المؤمن أن يظل على حذر من أمر الخاتمة » ذلك أن من 
قبض على شيء بعث عليه» ولا يدري الإنسان متى يقضى أجله » ولا على 
ای كيه ھن يقول نينا (صبل الله عليه و " إن أَحَدَ حَدَكُمْ يعمل 
بِعَمَلٍ أَهْل الجَنَِ > حتی ما کون بيه وها َال ِرَاعٌ نَم سبق عَلَيْهِ الكِنّابُ 
تَبِحْتَمْ لَه بعَمَلٍ أَمْلٍ النَارِ قيَدْخُلّْهَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بعَمَلٍ آهل التارِ 
حَبَّى ما يكُونَّ َة ويها إلا ورَاعٌ تم سبق عَلَيْهِ الكِتَابُ يتم له بعَمَلٍ 
ا ا ا 
يكير من قوله: " يا مُقَلّبَ الْقَلُوب َه تبت قَلبِي عَلَ دِينِكَ"(سنن الترمذي)» 
فقالت له عائشة: إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 


وطاعتك فقال 0 الله ا 0 وَمَا مي ولوب الْعِبَاد ين 


د 


دائرة الحب الإلهي 


هناك أناس يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه وهم آهل محبته نما يدلنا 
على عظيم فعلهم . وجميل خصاهم › وقد بين لنا القرآن الكريم وسنة نبينا 
محمد (صل الله عليه وسلم) جانبًا كبيرًا من صفات من يحبهم الله سبحانه 
ويحبونه» حيث يحب أهل التقوى » يقول الحق سبحانه وتعالى: "بل مَنْ 
وق ِعَهَدِهِ وَانْقَى إن الله ت منَّقِينَ '"(آل عمران: 7/"5) » ويقول سبحانه: 
"إلا اله ين عَاهَدنُم م مْنَ ار كين م 1 يَنفُضُو شا و بُظَاهرُوا عَلَيْكُمْ 
عدا كارا هم عَهْدهُمْ إل مم م إن الله حب الَّْقِينَ '" (التوبة: 4) . 

وبحب سبحانه وتعالى أهل الصبر » يقول سبحانه: "وكين من نب قَائلَ 
عه ريون كَذيرٌ قا وهنوا يا أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعُهُوا وما اسْتَكَانُوا 
ا 

ويحب سبحانه أهل الإحسان » يقول سبحانه: " فَآتَاهُمُ الله تَوَاتِ الدَني 
وَحُسْنَ نَوَابِ الآخرة وا تحت لحن "رال قران 004۸ وقول 
سبحانه: " الَِّينَ يُنفِقُونَ في السّرّاءِ وَالصّرَاءِ وَالْكَاظِعِينَ الْعَبِظَ وَالْعَافِينَ 
عَنِ الاس والله ِب الح '"(آل عمران: 2114 » ويقول سبحانه أيضًا: 
"وفوا في سيل الله ولا ُو بكم إل اة آخيشرا إن اله يحب 
الْمحسنِينَ '" (البقرة: ١198‏ ) . 
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ويحب سبحانه أهل التوكل والاعتاد يقول سبحانه :"اذا عَرَمْتَ 
وکل على الله إن الله يِب اليوَكَلِنَ "( آل عمران: 9 ). 
وبحب سبحانه أهل التوبة والتطهر يقول سبحانه: "فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهْنَ من 


حَيْتُ مركم لله إن ن الله تحب التوَايينَ َ حب الَطمرِينَ "5 البقرة:۲۲۲)» ويقول 
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بيدانة؟" ق ا ی على التفوّی يِن وَل يوم حى أن تقوم 
فيه فيه ِجَالُ حون أن يَطهرُوا والله تحب المطَهرينَ " (التوبة: .)٠١۸‏ 
ويحب سبحانه أهل العدل والإنصاف يقول سبحانه: " ون حَكَمْتَ 
اجک کم ينهم ب بالقسط 3 الله تحب اليكل" (المائدة: 57) » ويقول 
ا " لا يَنْهَاكُمُ الله ڪن الَّذِينَ ل يَُاتلُوكُمْ في الین و رجو كم مِنْ 
واكم أن وهم وَتفْسِطُوا إِلَيْهِْ إن الله نْب الْفِْطِينَ'". (الممتحنة: ) 


A 


ورل سا افوا الله ا ا 
وبحب سبحانه وتعالى الذين بحبون لقاءه يقول 2 الله عَلَيْهِ وَسَ لَّه): 


0 


ع ة الله SS‏ 


-ه 


> 2 2ه ره ر و f‏ 22 1 کے 
عَائْسَةٌ أو بَعْض أَرْوَاجِه إِنا لتَكْرَهُ الوت قال لَيْسَ داك وَلَكِنَّ المؤْمِنَ إِذَا 
حَصَرَهُ الوت شر پرضوان الله وَكَرَامَِِ فَلَيْسَ عَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيِْ يما أَمَامَهُ 


2 


وَعُقوبته َلَيْسَ َء اکر لَه يما أَمَامَهُ گره لِقَاءَ الله وگره الله لِقَاءهُ" 


4 
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كما بين لنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) من يحبهم الله (عز وجل) . 
يحب سبحانه أهل التقرب إليه بالفروض والنوافل يقول نبينا صل اللّهم 
ةوسا ل تي و ا 0 


ريخو اهرون نارق عوك بول ري يرب إل بالَوَافِلٍ 


3 


4 هو بج 2و روفو HEEE‏ 


حَنَى ابه َإِذَا أخيبثة كنت صنق لي بشي ره ال تيزب 


َه الي يَْطِشُ ا وَرِجْلَهُ الي ينهي با وَإنْ سبي لَأَعْطِيئهُ وَين 


-ه 


اسْتَعَادَي لَأَعِيرَنَه وما ترَدَدْتُ عَنْ مَّيْءٍ انا َاعِلّهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْسِ لوين 


ت 2 
0 


یکره لوت وَأنَا آكره مَسَاءَنّه " (صحيح البخاري). 
a‏ ا( 
فل وشل قال اه ارد وتعال 4 و فى لان 4 
َالجَلِيينَ فق » ورین ق» فلي ق" (مسند أهد). 
ومن أحبه الله (عز وجل) وضع له القبول ني الأرض يقول نبينا (صَلٌ 
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الله عليه و 1 3 الله تبارك وَتَعَالَ إا أحَبّ عَبَدًا نَادَى جِرُريلَ: إن الله 


2 
° ص 2و 


ا و رل م اوي جربل ن را 0 
َحَبٌ فلاا قََحبْوه يحم أَهْلُ السّمَاءِ وَيُوضَعٌ له القبُولُ في أَهْلٍ الآرْض ' 
(صحيح البخاري). 

ويقول (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ): "اة هم الله عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ 


م دا 
:+ 


إِلَبْهُمْ وَيَسْتَبْهِرٌ مم ال إا الْكَسَمَتْ فة اتل وَرَاءَهَا بِتفْسِه لله عر 


- #14 


وجل فَإِمًا أن مق > وما ان يضر الا وجل وي ود يكفيه» کف ا :انرو إلى 
عَنْدِي كيف صَرٌّ لي تقس وَالَِي له مرا سء ء وراش لن حَسَنٌ يفوم 
مِنَ اليل فيدر سَهْوَتَهُ فيذْكْرْنٍ وَبُتاجيني وَلَوْ شَاء لَرقَد وَالَِي يَكُونَُ في 


ر ضر 


سَمْرِ وَكَانَ مَعَهُ رکب فَسَهَرُوا وَنَصَبُوا م مجَعوا. َقَامَ في السَّحَرِ في سَرَّاءِ 
3 راء" (الأسماء والصفات للبيهقي) 


ل٠‎ 5-8 


من فضائل الصحابة الكرام 

الحديث عن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديث خاص › 
فهو حديث حب عن أحبة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) » ومن أحب 
رسول الله (صل الله عليه وسلم) حق الحب واتبعه حق الاتباع كان داخلا 
ال ال روا ا 
الله عليه وسلم): " قل إن كنم بون الله فَانَحُون نكم الله ویغفز کک 
ذنُوبَكُمْ والله غَفُورٌرَّحِيمٌ" (آل عمران: "١‏ . 

وقد ذكر سيدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهم|) أن آهل الاصطفاء 
في قول الله (عز وجل): "قُلٍ المد لله وَسَلامٌ عَلَ عِبَادِِ الَّذِينَ اضطّى " 
(النمل: 09) » هم أصحاب رسول الله (صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم) » وعن ابن 
مسعود (رضي الله عنه) » قال: يي 
كو صل اه ع و > حر قوب الْعبادِ » فَاضْطَفَاُ نفد » و عه 
o‏ 
َوَجَدَ قوب أَصْحَابهِ كَْرَ فوب الْعبَادٍ » فَجَعَلَهُمْ وُرَرَاء تبيه » يُدافعونَ 
عَن دنه » قا رَأَى المُسلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا روا سا فَهُوَ 

: e 


عند الله . (مسند أحمد) 
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ومن يتأمل في سيرة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدرك 
أغهم ما بلغوا هذه الدرجة العالية والمكانة السامية إلا بإخلاصهم لله (عز 
وجل) » وصدق محبتهم لرسوله (صلى الله عليه وسلم) » وجهادهم 
لأنفسهم » وانتصارهم للحق » ودفاعهم عنه » وحسن أخلاقهم > وحميل 
صفاتهم » فاستحقوا ثناء الله (عز وجل) عليهم » ومدحه لهم. وكانوا أهلا 
الجا رص المعو ريد افو رقي لسكا 
"وَالسَّابقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالأَنصًَار ال م 0 
رضي لله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ وَأَعَذَّ هُمْ جَنَاتِ ري تھا انار ححا لِدِينَ 
فَيهَا بدا ذلك القر ر العطة "ال 0٠‏ »وقول سبحانة: " للمُقرَاء 
المَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرجُوا مِنْ بارهم وَأمْوَامْ يفون قَضلَا مِنَ الله 
وَرِضْوَانًا وَيَنْضْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَتِكَ هم الصَادقُونَ" (الحشر: ۸)» 
وقول سا د اَي عونك إا اعون الله يد الله قوق أي 
فَمَنْ كت قاتا يَدْكْتْ عَلَ فيه َيِه وَمَنْ وی با عاد عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْته أَجْرًا 
عَظيًا "(الفتح: .)٠١‏ ويقول سبحانه: " قد رَضِيَ الله عن المؤْمِنينَ إِذ 


7 كت به له 


کک حت الشَجَرَة فَعَلِمَ ما في لومم انر | لسكيتة عَلَيْهِْ َا 


فتحًا نحا قري" (الفتح :۸( 


4 07 7 ل حك و د > رس 3 
ربوك نيا لصيل الدعلية وسلم 1١)‏ انه ار 


هه مو 


أبغضَهم. وَمَنْ آدَاهُمْ فَقَدْ آڏانيء وَمَنْ آذَاني فَقَدُ آدَى الله عر وجل وف 
آذ الله يُوشِكُ أن بَلغْدّة) (سئن الترمذي) » ويقول (صلى الله عَلَيْه 
وسل( سبوا أضْحَابي » فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ قق مل حر دبا ما بَلََ مد 
أَحَدِهِمْ , وَلاَنَصِيفَهُ) (متفق فق عليه) » ويقول (صل الله عليه وسلم): (إنَّ الله 
تبَارَكَ وَتَعَالَ اختارني وَاخْتَارَ لي أَضْحَا صَِحَايًا > فَجَعَلَ لي مِنْهُمْ وَرَرَاءَ وَأَنَصَارًا 
وَأَضْهَارًاء فَمَنْ سَبَّهُمْ لَه عت لله وَامْكَائكَة وَالنَّاسٍ أَحْمَعِينَ » لا قبل ونه 
َم الام صرف ولا عذل) (امعجم الكبير للطبراني). 

ويقول (صلى الله عليه وسلم): "لَعَلَّ الله اطَلَعَ َل أَهْلٍ 00 قَقَالَ 
اعْمَلُوا مَا شت شم فَقَدُ عَمَرْتُ لَكُمْ"(متفق ق عليه) » ويقول (صل الله 
00 " والذي نفسي بيده لَسَاقَيْ ابن مسعود أثقل في الميزان من 

حُد"(مسند أحمد) » و يقول (صل الله عليه وسلم): حم امي بأتني 
00 في آَمْر الله عُمَرُ» وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاء ۶ غا فقا علي 
1 طالب » وَأَيُ تي ) أبو عبيدة بد ن اراح » وَأعكَمُ متي الال 


وَاخَرَام اد و Ap‏ وار )سنن الترمذي)» فرضى الله 


A - 


آداب الاستئذان واحترام الخصوصيات 


ديننا دين الجمال والرقي والرفعة والذوق السليم والحس الإنسان 
المرهف . فكل ما يت ا ل 
السليمة التي فطر الله الناس عليها قال تعالى : " َأَتِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيقًا 
فِطرّتٌ الله التي قر الاس عَلَبِهَا 0 0 

ومن أهم الآداب العامة التي ينبغي أن نحافظ عليها أدب الاستئذان 
Ts‏ كوا لا لرا ا 

ویم تی سوا وَتْسَلَمُوا على علا َم حي لَكُمْ َلك 
كرون" (النور: ۲۷) » وأدب الاستئذان هو أدب راق » يدل على خلق 
صاحبه وعفته ورقيه وسمو أخلاقه . 

ويزداد الأمر بيانا بقول الحق سبحانه: "فَإِنْ 1 تَِدُوا فيا أَحَدًا كلد 
تَدْخُلُوهَا حَنَى يُؤْدَنَ لَكُمْ وَِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِمُوا َارْجِعُوا هو أَرْكَى لَكُمْ 
والله با تَعْمَلُونَ عَلِيعٌ "(النور: /7)» وعن أي موسى (رضي الله عنه) قال: 
قال رسول الله (صل الله عليه وسلم): " إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن 
له فليرجع " (متفق ی عليه) . 

على أن أدب الاستئذان لا يقف عند دخول البيت فحسب إنما يتسع 
ليشمل سائر ا لخصوصيات والحقوق الفردية والمجتمعية » صيانة لكرامات 


Af — 


الناس وحرماتهم وحرياتهم واحترام مشاعرهم » فلا تفتح حقيبة أحد إلا 
بإذنه » ولا تستخدم هاتفه إلا بإذنه » ولا تفتح حاسوبه أو تستخدمه إل 
بإذنه » ولا تستعمل قلمه إلا بإذنه » ولا تستخدم مسبحته إلا بإذنه » فللناس 
خصوصياتهم التي ينبغي أن تحترم. 

ويشمل أيضًا الاستئذان عند الخروج من البيت ومغادرته » فعن ابن عمر 
(رضي الله عنهما) أن النبي (صلى لله عليه وسلم) قال: "إا رَارَ أَحَدُكُمْ 
أكاء فكلى غه قلا شر نَع تشتاذنة"" لد ردو 

ومن آداب الاستئذان غض البصر › وعدم استقبال الباب » قال (صلى 
الله عليه وسلم): "إا جل الاسْيئدَانٌ م مِنْ أجل البَصَر"(متفق عليه) . 


و عا فا و ف ا ر سس قبل الات » قَقَالَ 


e e‏ ت مشتقبل نيل ت "لمجم 


ريد أذ يشمأ ذِنَّ 1 يَسْتَقَبلَهُ » > ٤‏ بویا َا ا ن له 

اا ع " لايل لامرئ مُسْلم أَنْ 
a SS‏ 
هَذَا وَيَبَغي أن نعلم أبناءنا ونعودهم على الاستِئدَّانَ قبل الدخول مُندٌ 
ره الم » رآ غرس و لمن بأ ا 
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عظيًا من الأدب والرقي والتحضر » يقول الحق سبحانه: " وَإِذَا بَلَمَ 
الْأَطْمَالُ نكم الم ليست E‏ نوا كما استَأذنَ الِّينَ من قَبْلِهِه " (النور 59) . 
ومن الآداب التي ينبَغي أن نراعيها الاستئِدّانُ على الأهل قبل الذخُول: 
يقول ابن مَسعُْود (رَضِيَ الله عَنةُ): "عَلَيِكُمْ أن تَستَأوِنُوا عَلَ أَمَهَايَكُمْ " 
(مسند الشاميين للطَيرَاقُ) » وعن مسلم بن نذير قال: " سأل رجل حذيفة 
(رضي الله عنه) أستأذن على أمي ؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره" 
(الأدب المفرد) » وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على 
أختيّ ؟ فقال نعم » قلت: إنهما في حجري؟ قال: أتحب أن تراهما 


NP. a+ 
. عريانتين‎ 


TAs 


مواسم الخيرات والبركات 


لقد فضل الله (عز وجل) بعض النبيين على بعض . حيث يقول 
جات يلك ارش كم َصَّلَْا يَمْضَهُمْ عل بَعْضٍ متهم من كلم لله وَوَكَعَ 


ا ه 
امعد 


بعد بن دَرَجََاتٍِ "(البقرة: 7157) » ويقول سبحانه: " وَلقد فضلتا بَعْض 


و مر جع م 


لين على بَعْضٍ وَآتَبنَا داوُودَ رَبُورًا "(الإسراء: )٠١‏ » وفضل بعض 
الشهور على بعض » حيث يقول سبحانه: "ِن عِدَةً الشهُورٍ عِندَ الله اننا 
ڪشر شَهْرًا في كِتَاب الله يوم حَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض مِنها أَربَعةٌ * حرم ذَلِكَ 
الدّينُ الْقيّمْ قلا تَظلِمُوا فيهن فك 4"(التوبة: )۳١‏ » والأشهر الحرم هي : 
ذو القعدة» وذو الحجة . ومحرم » ورجب . 

وفضل سبحانه بعض الليالي على بعض فقال (عز وجل): " إن نر 
في ليله الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ ما ليله الْقَدْرِ ليله الْقَذْرٍ > 0 
(القدر:١-‏ ۳) » وقال سبحانه:" إذ نا أَنرَلَاهُ هي ليل للا مُبَارَكَةٍ د 
(الدخان: ۳). 

كما فضل بعض الأيام على بعض » ومن الأيام التي فضلها سبحانه على 


1 4 5 
سائر الأيام العشر الأوّل من ذي الحجة حيث يقول (عز وجل):" وَالْمَجْر 


TAY - 


يال عَشر "(الفجر: )١-١‏ قال ابن كثير (رحمه الله): المراد مها عشر ذي 
الحجة. 

ويقول سبحانه: " وَيَذْكُرُوا اسم الله في يام مَخْلُومَاتِ " (الحج: 18) , 
يقول ابن عباس: اليم o‏ 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام " - يعني عشر ذي 
الحجة - قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله » 
إلا رجلا خرج بنفسه وماله » ثم لم يرجع من ذلك بشيء " (سنن أبي داود). 

وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قال: " مما 
من ام أَظَمْ عند اله ولا أَحبٌ لين ْمَل فيه ِن هَل الام لعش 
َأَكْيْرُوا يهن د مِنَ اهليل وَالتَكْبِيرِ وَالَحْمِيدٍ "(مسند أحمد). 

كما خص الحق سبحانه يوم عرفة الذي هو من هذه العشر بمزيد من 
التفضيل » حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): " ما مِنْ يوم أكْثَرَ مِنْ 
أذ التق اللا نه ان الان ن خخ م رن فون 
الحق سبحانه: " وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ " (الروج:۴) » يقول أبو هُرَيْرَةَ (رضي 
اشاعنة): أن فا( ضل ال عله وشل قال: " اليومُ لوعو يوم القيامة 
وَاليَومُ مُ المشهُودُ يوم عَرََدّ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجمُعَةٍ "(سئن الترمذي) . 

ولا نزل قول الله (عز وجل) " الْيَوْمَ م أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وات ت عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيِتٌ يث لَكُمُ السام وينًا.. " (المائدة: ۳)؟ 
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وجَاءَ رَجُلّ مِنَ الود إل سيدنا عُمَرَ (رضى الله عنه)» َقَالَ: يا مير 
اومن إِنَكُمْ تَفْرَءُونَ آي e‏ يهود نَدَلَتْ لَاتَعَرْنا 
َلك الوم عِيدَاء قَالَ: واي آية هي؟ َالَ: قَوْلَهُ عَرَّ وَجَلَّ: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ يكم وَأنَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) (المائدة: ۳) » قَالَ: َقَالَ عْمَرُ: واه إن 
َعَم ايوم الي تَرَلَتْ على رَسُولٍ الله لى الله عَلَِْ وَسَا ّم وَالسَّاعَةَ التي 


رلت فِيهَا على رَ سول الله صلی الله عَلَيْهِ و لي عَشِيَةَ عَرَقَةَ في يَوْم 
الح د اع 

وني فضل صيام يوم عرفة والدعاء فيه يقول نبينا ( صل الله عليه وسلم): 
"صِيَامٌ يوم عَرَقَةَ أَحْتَيِبُ عل الله أَنْ مُكَفْرَ السَّةَ لي مَبلَهُ والس التي 
eS‏ 5 عَاءُ 
ؤم عرَقَة كد مَاقُْتُ ئا وَلَيُونَ مِنْ قلي لا إل إلا لله وده لا شر 
له الك وَلَهُ المد وهو عى کل سَىْءِ د قَدِيرٌ "(سنن الترمذي) . 

فهذه أيام فضل وبر وبر كة » فالعاقل من اغتنمها وتعرض لنفحات الله 


فيها . 


3 
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صلة الرحم 


أمر الله بالإحسان إلى ذوي القربى وهم الأرحام » فقال سبحانه: إوَإِذ 
أَحَْنَا مياق بني إِسْرَائِيلَ َاتَميدُونَ إلا لله وَبالْوَالِدَيْنِ | اا یال 
ا 


وَالْمنَامَى وَالسَاكِينِ وَقولُوا لِلنّاسِ حُستا وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآنُوا الرَّكَاة ثم 
و إل لیا منک واش مُعْرضُونَ] (البقرة: 87). كما أنه سبحانه 
وتعالى عظم قدر الأرحام فقال: "يا أا الاس الَقُوا وَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ 
مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَكَلَقَّ بنا رَوْجَهَا وَبَثَّ متا ِجَالًا كرا وَنسَاء وَانَقُوا 
الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به بو وَالْأَرْحَامَ إن الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" (النساء: )١‏ , 
واي " هل سيد إن َو أن يدوا في الأرض مقر 


0 


أَرْحَامَكُمْ "(محمد: ۲۲) . وهناك أحاديث كثيرة ورد فيها الأمر بصلة 
الرحم وبيان ثواب الواصل » وأخرى ورد فيها النهي عن قطيعة الرحم 
وبيان عقاب القاطع . فمن الأحاديث التي تحدثت عن ثواب الواصل قول 
E‏ ؛ أنْ ينمط لَه في رذق أَوْ بُنْسَأَلَهُ في 
نر فَلْيَصِلُ رَحَهُ "امتح ن وعَنْ أب أ أَيُوبَ رَضِيَ الله عَنه: 
رجا تاک لبي صلی الله عليه وسل : حبني بِعَمَلٍ يد يُدْخِلْنِي الت 1 


ت و 


له مَا لَه لَه. وَكَالَ التي صَلَّ الله عليه وَسَاً لَّ: «أَرَبّ ما له تعبد الله ولاه رد 


ا 


SO 


6 


و رَتقيم الصَّلدَةٌ وَنَؤْتٍ الرَّكَاقٌ 0 ال < جم ''(صحیح البخاري) 
ومن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن قطيعة الرحم وعقاب القاطع 
۳۹۰ 


as‏ ل سول اة صل اله علي وَصَلُم: 
Yu re‏ 


"لام ذلا تدخلون التق ولا َه لا يَنْظرٌ الله إآ: مة: الْعَاقّ 
لِوَالِدَيْه وَالدَّيُوتُ وال أة المرجلة وَكَلَامةٌ لا نظ لله إَِْهِمْ يَوْمَ الَِْامَةٍ 
تن الْعَاقَّ لِوَالِدَيه وَمُدْمِنُ الجَمْرِء ولان ب أَعْطَّى e‏ 0 خان 
وعَنْ اي هريره قالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ ل ل لعل وعم َالَ: «إِنَّ 
خا بني آد م عرض كُلَّ عيبس ليل المع ٠‏ فلا قبل عَمَل قَاطِع 
رجم(مسند أحمد). 

فالرحم شهد للواضل بالوصل يوم القيامة » يقول نينا (صل الله عليه 
وسلم): " وکل جم يبيو ايام ة أمَامَ صَاجبهاء تَشْهَدُلَهُ بصِلَة إِنْ گانَ 
وَصَلَهَ وَعَلَيْهِ بقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا " (الأدب المفرد) » ويقول(صل الله 

عليه وسلم): " الرّ جم مُعلَقَةُ بارش قول مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ 
تَطَعَنِي قَطَعَهُ الله "' (صحيح مسلم). 

ويقول (صل الله عليه وسلم): " اعْبُدُوا الرَّخْمَنَ وَأَطْعِمُوا الَا 
وَأفْشوا السام تَدْخُلُوا اة بام" » (سنن الترمذي) . 

والصلة الحقيقية الكاملة ينبغي أن تشمل جميع الأقرباء حتى القاطع 
منهم يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) " لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمكَانِي» ون 
الوَاصِلٌ الَّنِي | إذا قَطِعَتْ رَحْهُ حه وَصَلَّهَا " (صحيح البخاري). 

ول عن ذوي الا رحام ها اخران يقول نينا (صل انعلا وي 


ر ص 


ل الصَّدَّقَةَ عل لكين ا وَِمَا عل ذِي جم اتان 3 ا 


-۳۹۱- 


وَصِلَة'"(صحيح ابن خزيمة)» وصلة الأرحام تكون بزيارتهم » ومجالستهم» 
والإحسان إليهم » وأقل ما يقدمه الإنسان لصلة رحمه هو السلام يقول نبينا 
(ضن الله 0 " يلوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ السام " (السنن الكبرى 
للبيهقي). ا أَرْحَامَكُمْ E‏ ارجم لِتَسْينٍ 
ا 

وإذا كان ديننا الحنيف قد نهى المسلم عن أن بجر أخاه المسلم فوق 
ثلاث» حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لايل يسيم أن جر 


8 
اسا 


اخا نَوْقَ ثلاث لَيَالِء يَلتَقِيَانِ مَبُمْرضُ هَذَاء ويُعْرضُ هدا وحبرهما الَّذِي 
ندا بالسّكام"(مُتمَقَ ق عَلَيْه) » فإن العاقل من يغتنم هذه الأيام المباركة 
ويستجيب لقول نبينا محمد (صل الله عليه وسلم): " وحَيْدْهُمَا الذي يندا 


بالسّلام "» فيعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه . 


E 


محكمة العدل الالغية 


لم نقف هنا أمام محكمة العدل الدولية ولا غيرها من محاكم البشر › إن 
حار ع ري م " (غافر: ۱۷) » " وَمَا رَبك 
بظلام أ للعبيد "(فصلت: 55) . ميزانها شديد الدقة » حيث يقول الحق 
سيسات" َع واي اشع زم ليا ة قاد نظَلَمُ تفس شَيْنَا ون كَانَ 
قال حب من حَردَلٍ ایتا با وَكَمّى بنَا حَاسِبِينَ "(الأنبياء: .)٤۷‏ 

محكمة العدل الإلهية لا مجال فيها على الإطلاق لشهادة الزور ولا لشهود 
الزور » حيث يقول الحق سبحانه:" يوم تشهد عليه أَلْيِنهُمْ وََئييم 
وَأَرْجُلْهُمْ ج کان وا يَعْمَلُونَ * ومو يُوَفهِمُ الله ديهم الل A‏ أذ الل 
ا الي "(النوره۰۲٤۲)ويقول‏ الحق سبحانه:" الْيَوْمَ َخْيِمُ َل 
فوَاهِھم وَتُكَلَّمَُا ابم وَتَشْهَدُ أَرَجُلْهُمْ جا كَانُوا يَكْسِبُونَ" (يس:50) , 
ول سا ج إا ما جَاءُوهَا سهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأ بِصَارُهُمْ 
وَجُلُودُهُم با گان ED‏ 

محكمة لا يستطيع أحد من البشر فيها النكران أو طمس الأدلة أو 
عا ست و كن يضاف ل لبان لمن :'" یا بْنَيّ تَا إن َك 
قال حَبِ من حَرْدلٍ کن في صَخْرَةٍ َو في السَّاوَاتٍ أو في الْأَوْضٍ يَأْتِ با 


الله ا ع " (لقمان: 15) » ويقول الحق سبحانه:" ووضع 
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سرجه سر 


يُغَاوِرُ صَغِيرَةٌ وََا رة إلا أَخْصَامًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حا ضِرًا وَلَا يَظْلِمُ 
نك اخذا""(الكيقف+ة 4)14والكبات نبها لين سِرّيًا ؛ حيث يقول الحق 
سبحانه: "وَنخْرخ لَه يوم م الْقَيَامَةٌ كِنَايًا يَلْقَاُ مَنشُورًا '"(الإسراء: ۳( « 
ولیس بها عضو یمین ولا عضو يسار » ولا محكمون ولا مترافعون . ولا 
قناع تقر إن م نسَانٍ أَلْرََّْاُ طَايرَهُ في عَنقهِ وَنُخْرِج 
لَه يَوْمَ الْقَِامَةٍ تابا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرا كِنَابَكَ كَمَى بتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِْكَ 
سا '' (الاسراء: 5 »)۱۳١١‏ لا جال ف نقض . حريث قول الحو 
سس هوي وار و 4 يعو 

سبحانه:" م 11 القو لَدَىّ وَمَا آنا بظلام ليد " رق :)»ولا 
أحكام غيابية » حيث يقول سبحانه: "ن عر ب يع لَدَيْنَا نحْضَرُونَ" 


ەر 22 ا 4 3 5 70 2 ا 
SS‏ 


(یس:۳۲). إذ لا محالة لعدم الحضور أو المروب منه١""‏ وَجَاءَت کل تفس 
54 ت وو 
مَعَهَا ساق وَشهيدٌ ""(ق:٠۲)‏ » والحكم فيها فوري »' فما مَنْ وتي کتابه 


4 جو 


0 عاو 30 و ع 5 7 4 0 » 
َيِه فيتقول eS‏ فهو في عِيشة 
رَاضِية فى جَنَةِ عَالِيَةِ فطوفها دانية كوا وَاشْرَبُوا هَنِيًا با 

العا ا أن كك يع له a‏ در ما 


بی يا لَْتَهَا گات الْقَاضِيَةٌ يه ما أَعْنَى عَن مَالِيهُ هََكَ عَنَي سُلْطَانِيَُ خو 


ام عون ذوعا قاشلكؤة لش كان 
لاون ُ بالله الْعَظِيم ""(الحاقة قة:35-19). 


4€ - 


ور 


Sel 0 00 

5 SS 

نج مولو" (الصافات:4 ؟). وينادي منادٍ : "لمن الملّكُ اليم" (غافر: 

e‏ الوَاحِد الْقَهَارِالْيَوْم ری کل تفس با كُسَبَتْ 
١‏ فتكون الإجابة " لله لْوَاحِدِ اهار ايوم َم 1 

لا ظَلْمَ ايوم إن الله سَرِيعُ ا لساب " (غافر:١١١۷٠)»‏ العاقل من يضع 

E O ل‎ 

ا و ا 

يوزن عليه » رجاء النجاة '"'يَوْمَ لا ينع مال وَلا بَنونَ * إلا مَنْ آتی الله 


بقلب سَلِيم "' (الشعراء: ۸۸ .)۸٩۰‏ 
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اولس الله 


أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أذهب الله (عزّ وجلّ) عنهم 
الهم والحزن » وجعل هم البشرى تلو البشرى » وملا قلوبهم با 


ع e‏ 2ه EU‏ 71 7 
واللماتنة » حبك قول ساف "الا إن أولياء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 


5 


وى ورو 


هم ينون #الَّذِينَ اموا وَكَانُوا يَتَُونَ م الْبُشْرَى في اليا دنا في 
الآخرة لا تديل لكات الله ذلك هو الفر انعط وف © 

أولياء الله هم المؤمنون الذين تطمئن لوي بذكره سبحانه » حيث 
يقول جل شأنه: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيِنُ فَلُويهُم بذِكر الله ألا زر الله تَطْمَيِنُ 
الْقَلُوبُ" (الرعد: 58؟). 

وأولى بشرياتهم في الحياة الدنيا: قبيل لقاء الله عز وجل , عند الاحتضار › 
es‏ إن الین الوا ر انه م اسقامُوامَترل لهم 
الملايكةٌ ألا افوا ولا روا وَأَبْفِد وا الجن واي م ودود ٠‏ ٭ تحن 
أَوْلَِاؤْكُمْ ی ا الد وف الآخرَة وَلَكُمْ فيهًا مَا تَشتهي 2 وَلَكُمْ 
فھاماتدغونَ # برلا من عَفورِ رجيم "(فصلت: ۳۲-۳۰). 

وثانيها: تثبية ف بالتون الا ت يقل اه "ّت الله الَّذِينَ 
اموا بالْقَوْلٍ 0 ا اة ادنيا وَفي الآخْرَة وبل الله الظَالمينَ وَيَفْعَلُ الله 
ا يَشَاءُ'" (إبراهيم: ۲۷). 
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وثالثها: الأمن يوم الفزع الأكبر حيث يقول سبحانه: "إنَّ الَِّينَ صَبَقّتُْ 
م ما الحستى أُولَيِكَ عَنْهَا معدو لا لا يَسمَع ا 
اشْتَهَتْ أَنَفْسْهُمْ خَالِدُونَ * لا ڪرم ع افو لأر وَتتَلَقَاهُمُ املا 
يَوْمُكُمُالَّذِي كُشْمْ تُوعَدُونَ " (الأنبياء: 01١-101١‏ . 

ورابعها: تسليم الملائكة عليهم وطمأنتها هم > حيث يقول سبحانه: 
"وَاللاِكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مّن كُلّ باب ب #سَلَامٌ عَلَيكُم بها صبرتم فَِعْمَ 
عُقْبَى الدَّار"'(الرعد: ۳( 

إن أنبياء الله وأولياءه محفوفون بالعناية والرعاية »> حيث يقول سبحانه 
لسيدنا موسى وأخيه هارون عليهم| السلام: "لا كاتا ني معا أَسْمَعْ 
ای "(طه: 45)ء 0 لنبينا محمد (صلى الله عليه ۰ "اضر 
N E‏ 
التاس" (المائدة: )٦۷‏ . ويقول لام موسى (عليه السلام): "دا خفت عَلَيْه 
لقي في الم ولا تحاني ولا ري إا وَادُوم يك وَجَاعِلُوهُ مي المرْسَلِينَ" 
(القصص:  )۷‏ ويقول في شأن مريم عليها السلام: " قَنَاَاهَا ِن يا ألا 


0% 


ري قڏ جَعَلَ رَبك تنك سريب #وَهُرّي إِلَيْثِ بجع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ 
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رطا جنا * کي وَاشْرَي وقي عا َا رين مَِ ابر ادا قوي إن 
َدَرْتٌ لِلرَّحْمْنِ صَوْمًا a‏ £ -(. 

قال متاه لاو "ف نا 0 كُوني بَرْدًا وَسَلَامَا عَلَ إِبْرَاهِيمَ" 
(الأنبياء: 59) » وأوقف السكين عن ذبح سيدنا إسماعيل » وجعل بطن 
الحوت حفظًا وأمانًا لسيدنا يونس (عليه السلام) » وأعمى أبصار المشركين 
أن ترى الحبيب (صلى الله عليه وسلم) وصاحبه في الغار: " إذ همان الْعَار 
ِذْيَقُولُ لِصَاحِبِه لا رن ِنَّ الله معت كَل الله كينت عَلَيِْ ايده جود ل 
َرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَمَوُوا السَّفْلَ وَكَلِمَةٌ الله هى الْعُلْيَا والله عَزِيرٌ 
حَكِيعٌ"(التوبة: »)٤١‏ وهو ما جعل سيدنا موسى (عليه السلام) واثقا غاية 
الثقة فى الله (عرّ وجلّ ) عندما قال أصحابه إنا لمدركون فقال: " گلا إنَّ 
معي ري سَيَهدِينِ "(الشعراء: )٦۲‏ » وتلك عقيدتنا في معية الله (عز وجل) 
تراد الخامن: 
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فمسرات الإيمسان 


للإيمان ثمراته التي تطمئن بها النفس » وتحصل بها السكينة » وقد سئل 
الحسن البصرى (رحمه الله تعالى) أمؤمن أنت ؟ فقال: الإيمان إيمانان . فإن 
كنت تسألنى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث 


0 


ع 4 
مسي ا ل ترس ير مج عات مولز كل ا ازوق 


4 


و ار 
رك هس > بن اكد معي و 2 مه عيرم م مو ام رو 
َم كلو # لي يُقِيمُونَ الصلاة و اهم فقون * أولئك هم 


ر 


امْؤِْنُونَ حَمَا هّمْ كرَجَاتٌ عِنْدَ ريِمْ وَمَغْفرَةٌ وَرِرْق كرِيمٌ" (الأنفال: ؟- 
5 فلا أدري آنا منهم آم لا ؟ . 

صو سر 0 : 
وجل) في الدنيا والآخرة » حيث يقول سبحانه: "الَذِينَ 1 
ر کر الله ألا بذ كْر الله تَطْمَيِنّ الْقلُوتُ * # الّذِينَ وا رعلا 
الصَّاخَاتِ طُوبَى هُمْ وَحْسْنٌّ ماب" (الرعد: ۲۹-۲۸) » ويقول سبحانه: 
"إلا مَنْ تاب وَأَمَنَ وَعَوِلَ عَمَلٌا صَايًا اوليك يدل الله سَيَْاهِمْ حَسَنَاتٍ 


وَكَانَ الله غَفُورًَا رحيمًا " (الفرقان: )۷١‏ . 
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ومن ثمرات الإيمان الصحيح في الدنيا أنه يورث مكارم الأخلاق » فإن 
وجدت أخلاقا كريمة فهي نتاج إبمان صحيح › > لأن المؤمن الحق لا يكذب» 
ولا يغدر . ولا يغش. ولا بون › ولا يغتب › ولا ينم » ولا هبمزء ولا يلمز 
> حتى عرف بعضهم الإيمان بالصدق فقال الإيمان الحقيقي هو أن تقول 
الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك . وأن لا تقول الكذب مع ظنك أن 
الكذب قد ينفعك ٠‏ لأن إيمانك بالله (عز وجل) يرسخ لديك أن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك . 

والإيمان والأمانة صنوان » فلا إيمان لمن لا أمانة له > ولا دين لمن لا عهد 
ل ا ا سا 
دِينَ لَنْ لا عه لَهُ"(مسند أحمد) , والإيمان والحياء قرناء » حيث يقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): " إنَّ الحياء والإيانَ قرنا ميا » فإذا رُفِعَ أحدّسُما 
رَفِعَ الآخَر" (الأدب المفرد) . 

هذا وينهانا ديننا الحنيف عن السخرية من الآخرين أو الاستهزاء بهم › 
حيث يقول الحق سبحانه: " یا يها الِّينَ منوا ا يَْحَرْ كوم من وم عسَى 
ن يَكُونُوا حبرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حر را مه وَل 
لوروا فْسَكُمْ ولا ابروا اقاب س الام الصو بعد لان ون 
يمب َأُولَيِكَ هُمْ الظَابُونَ'" (الحجرات: .)١١‏ فالمؤمن الحقيقي من أمنه 
الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم > حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 


— ۰ 


و 


وسلم) "انكل قن سَلِمَ امُْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ ويد وَالُؤْمِنُ مَنْ مته الناس 
عل افيه نوريا "سن ری : 

والخروج على القيم النبيلة والأخلاق الكريمة من سمات المنافقين » حيث 
يقول (صل الله عليه وسلم): "آي النافِق تَلآَثتْ: إا حَدَّتَ كَذَبَ ‏ وَإِذَا 
E‏ ردا ا خان قى غل وقول صل الله عليه 


س عي رہ مو 


و لَّ): "أَربَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان ماقا حالصا وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌمِنْهُنَ 


سرجه سر 


ر ° 


كَانَتْ فيه حَصلَة مِنَ التاق حَتى يَدَعَهَا » ذا اومن حَانَ » وَإدَا حَدَّتَ 


كَذَّبَ, وَإِذا عَامَدَ عَدَرَ » وَإِذّا خَاصَمَ فَجَرَ" (متفق عليه) . 
و ر و صم فجر 


۳ 


أهل الله وخاصته 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " نَّلله أَْلِينَ مِنْ الاس " قَانُوا: يا 
رَسُولٌ الله » مَنْ هُمْ ؟ قَالَ: "هم أل الْقُرْآنِ» آمل لله وَحَاصّمُهُ" ‏ (مسند 
أحمد) » ويقول (صل الله عليه وسلم)" ! إن مِنْ إِجْلالٍ الله تَعَالَ: إِكْرَامَ ذي 
الصَّيةِ 3 اليم ٠‏ وَحَامِلٍ القرآن عبر الْعَاي فيه والجاني عَنْهُ » وإِكْرَامَ ِي 
السّلْطَانِ الط " (سنن آي داود) » ويقول (صَلَ ال ليو وسَلَّ): "قال 


وه سم 


:اق 1 2 ورل کا كُنْتَ رتل في الد َإِنّ مَنْزِككَ 


1١ 


ت 


لِصَاحِبٍ ا ا 


ويقول نبينا (صلى صل ال علي وسل لازآ قى صاجبۂ بر م الْقَيامَة 


حن يَنْشَقٌ عَنْهُ ق هُ كار جُلٍ الشّاحِب ء قول [ لهُ: هَل تَعْر فُنِي ؟» فَيَقُولُ: ما 


آنُ» الّذِي أَظْمَأنُكَ في تار 0 


غرفك» فقول لَهُ: أنَا صاحبك الْقَرْآنُ 


1 
هرو 4 


يلك ون کل تاجر مِنْ وَرَاءِ ارتو وَِنّتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كل تجار قا 
ا 


4 


الَا حُلَمَبنِ لا تقوم فا الدّنْيَه قَيَقُولَانٍ: بم كرتا هَذِو؟» يقال فا: بأل 


0 


ثم قال لَهُ: اقر أ وَاصْعَدُ في درج ال وَعْرَفِهًا » نَل کم 


OE‏ يتين تبر 


كنت تَرَثَل في الدنياء فإن مَنزلتك عِنْدَ آخر آيَةِ مَعَكَ " (سنن الدارمي) . 


¥ — 


ويقول (صَلَّ ال عَلَيْهِ وَسَلَّم): " مَل الي قرا القرْآنٌ: الاج 
طَحْمْهًا َيب وَرِيخْهًا طَيّبُ وَالَّذِي لا بغرأ شراق كَالتَمرَةِ طَعْمُهًا طَيْ 
وَل ربح مَاء وَمَمَلَ القَاجر الّذِي يقرا ال نَ: كَمَثَلٍ الرَيَْانَِ رها طيبٌ) 
وَطَعْمُهَا مر ومد ل القاجر الذي لآ 
ولا ريخ ها" (متقق غلية): 


و 
يقرا القَرَآنَ: كَمَثَرٍ الحنظلة د طعمها م 
وعن أي بن كعب (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال له 
و 2 2 


2 عى ىع ٥‏ ع سوه سے ا وو کر ا ك 00 2 
يومًا: "أمزت أن أقْرَأ عَليْك القَرَآنَ" . فقلت: أَسَنَن لك ريي أو رَبك ؟ 


E 


كَالّ: "َه" > وتلا "قل بِمَضْرٍ الله ا حب م 


ەر 3 


مَعونَ" (يونس: ٨۸‏ »ء وي رواية: 1 قال أ يا شول الله وذ كدت 
هُنَاك؟ » قَالَ (صل الله عليه وسلم): e‏ 
كَالَ: قَاقَرَأإِذَايَا رَسُولَ الله" (حلية الأولياء) 


ٍ 
وعَنْ اسي ن حُضَبْرِ (رضي الله عَنْهُ) فَالَ: تا هو يقرا ِن الل سور 

اشرق وكرقة 2 توطة O‏ إِذ جَالَتِ الفَرّسٌ فَسَكَْتَ فَسَكَتَتْ 

تغالة. ف ی و و و عاك و 
مكو ەر 


اهرت و خالاو تن قربا متها N‏ 
السا حََّى ما يَرَامَاء َا أَصْبَحَ حَدَّتَ الى (صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ) 


7 
o 
3 


ل: فاشفقت نا رشو ل الله أن 


6n 
5 
١ 
3 
١ 
<6 
ا‎ 
$o 
o 
١ 
3 
١ 
5 


طا بی گان نارين كر 1 
السَّاءِء إا مل الظلّة فا فِيها آمَْالُ الَصَابیح» مَكَرَجَتْ حَتّی لآ أَرَاهَاء قَالَ: 
و قَالَ: لآ كَالَ: «تَلكَ كيك منت لِضوْيك» ولو قرت 
لآ صْبَحَت يَنْظْرٌ الَّاسُ إِلَيْهَاه لآ َتوَارَى مِنْهُمْ" (متفق عليه). 

وإذا كان هذا هو إكرام الله ورسوله لأهل القرآن الكريم » فإن إكرامهم 
من إجلال الله (عز وجل) كما جاء في حديث سيدنا رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) فمن أكرمهم أكرمه الله في الدنيا والآخرة » ومن ثمة يأ 
اهتامنا بالقرآن الكريم وأهله > ونقيم مسابقتنا العالمية تشجيعًا للناشئة 


€ 


كتاب الكمال والجمال 


الكمال لله (عز وجل) وحده » ولكلامه » ولكتابه » فهو كتاب الكمال 
والجمال ومحاسن ومكارم الأخلاق » فقد تحدث هذا الكتاب العظيم عن 
القين اميل تقال سبحائه: "فصا كيل واف المنتعان عل ما تضفر" 
(يوسف: ۱۸) » والصبر الجميل » هو الذي لا شكوى معه . وهو الذي 
يوفى فيه الصابرون أجرهم بغير حساب » بل قد يتبعه إحسان على حد قوله 
تعالى: "وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافينَ ڪَنِ التاس وائنة ا 
عمران: .)١75‏ 

وتحدث القرآن aaa‏ دون لدد أو 
فجور في الخصومة؛ فقال سبحانه: " وَاضِيْ على ما يَقُولُونَ وَاهْجرْهُمْ 
هَجْرًا كيلا " (المزمل: 2٠١‏ » وتحدث عن السراح الجميل » وهو الذي لا 
عضل فيه للمرأة ولا ظلم ها » فقال سبحانه: " وَسَرٌ حُوهُنَ سَرَاحًا يلا" 
(الأحزاب: 59) . 

وتحدث القرآن الكريم - أيضًا - عن الخلق العظيم في وصف سيدنا 
محمد (صل الله عليه وسلم) » فقال سبحانه: " وَإِنّكَ لعل حل عَظِيم" 
(القلم: 4) » كما تحدث عن القول الحسن الجميل في قوله تعالى: "وَقُولُوا 


۳۰۵ 


لِلنَّسٍ حُسَنَا " (البقرة: ۸) أي: للناس كل الناس » بل نحن مطالبون أن 
نقول التي هي أحسن » حيث يقول الحق سبحانه: "وَقُل لَِبَادِي يَقُولُوا 
الي هي أَحْسَنُ "(الإسراء: 0) , والحديث بالتي هي أحسن نعمة ومئة 
وهداية وتوفيقٌ من الله (عز وجل) ؛ حيث يقول الحق سبحانه : " وَمُدُوا 
إلى الطَيّب مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُواإِلَ صِرَاطٍ الحُوِيدٍ '"(الحج: )٠١‏ . 

المع ا ان لع ا "ولا 

سوي الخُسَنَةُ وَلا السَيَهُ اَعْ باي هي أَحْسَنٌ تدا الّذِي بيك وبين 

عَدَاوَةٌ كآنه وَل يه * وتا اھا إلا الین صبَُوا وتا بلقا إلا ذو حظة 
ع "(فصلت: 0.5") . ويقول سبحانه: " وعباد د الرّْمْنِ ال 
يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْض وتا وَإذَا حَاطَبَهُمُ ا هلون الوا سلما 
۳( . 


وتحدث القرآن الكريم عن اللباس الجميل » فقال سبحانه: "وباس 


التَقْوَّى ذَلِكَ حَبرٌ " (الأعراف: )۲١‏ » وعن الوجه الجميل » فقال سبحانه: 
STI‏ که مَل 2 22 م " 5 3 

وجوه يَوْمَيِذ ل مسفرة ضاحكة مستبشر ة (عبس : ۳۹-۸) . وقال 
سبحانه: " تغرف في وُجُوحِهِمْ تَضرَةَ اليم "(المطففين: ٤١‏ ۲) » وتحدث 
عن السعي الجميل المشكور » فقال سبحانه: " وَمَنْ أَرَادَ لخر وَسَعَى ها 


سَعيها وهو مو م توليك كان سيم كَشْكُوءً|"(الإسراء: 14)ء ونحدت 


۳ - 


عن الخرام الحين الجميل + لقال جاه "وَجَرَاهُم 3 صَبَّدوا جَنَة 
وَحَرِيرًا" (الإنسان: ). وعن العيث ة الحميلة » فقال بجا " فَهُوَ في 


ا 
و 


عِشَةٍ رَاضِيَةِ * في جَنَِ حَالِيَةِ * فطوفها دانبة كُلُوا وَاشْرَبُوا نيئا ج أَسْلَفْتم 
في الام الخلِيَةِ '"(الحاقة: )۲١-۲١‏ » وتحدث عن التحية الجميلة » فقال 
ا وذ حُييتُم بحب بسحي تَحَيُوا بأَحْسَنَ اا رها 3 الله كَانَ عل 


م وم 


کا e‏ شا ولان اون 


4 


عَلَيْهِم من کل باب ٭ سَلَامٌ عَلَيْكُم ا صَبَْنُمْ َعم عُقبَى الدَّارٍ " (الرعد: 
»)۲٤-۳‏ وهكذا القرآن كله جمال وکال ومحاسن ومكارم أخلاق . 


¥ 


من فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله 
رصلى الله عليه وسلم) 

للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فضائل 
عظيمة ومح جليلة » منها: 

يل رحمة الله (عز وجل) وعميم فضله بكثرة الصّلاة والسّلام على نبيّنا 
(صلى الله عليه وسلم): فإذا كانت الصلاة من الله تعني الرحمة » فإنه (صلى 
الو "... من صل عل واحدةٌ صل الله عليه عشرًا.. " 
(متفق عليه) » وقال - أيضًا: "من ذَكِرْتٌ عنده فَليُصَلَ عل » ومن صل 
عللّ مرةً صلى الله عليه عشرًا"(السئن الكبرى للنسائي) . 

استغفارٌ الملائكة: حيث يقول (صل الله عليه وسلم): "ما ون شام 
يصن عا إلا صلَّت عليه الملائكةٌ ما صل عل فليْقلّ العَبدُ من ذلِكَ أو 
ليُكثرٌ" (سنن ابن ماجه). 

نيل شفاعته (صل الله عليه وسلم): فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ال سر 
ال عله چا عفرا رك ا 


ع 


لِعَيْد من عاو اله » وَأَوْجو أ أنَا هُوَ 


ب 
أكون اتا هو ؟ فَمَْ سَأَلَ لي الْوَلةَ حَلّتْ له 


الشَّفَاعَة'" (صحيح مسلم) » وقال (صل الله عليه وسلم): "أولى النَّاسٍ بي 
يوم القيامة أكثرُهم علي صلاةٌ"'(سنن نن الترمذي) 

رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات: يقول (صلى الله عليه وسلم): 
١مَنْ‏ صل عَلنَّ صا وَاحِدَةٌ صل الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتِ و 
حَطِيئَاتِ) (مسند أحمد) . وعن أبي طلحة الأنصاري (رضي الله عنه) قال:" 
أضْبَحَ رول الله صل الله علب وَسََم وما طَيّب الس يُرَى في وَجْهه 
البق قالوا :فا وقول له افيض ت اليوْمَ طَيّبَ التفس» يُرَى في وَجْهِكَ 


ا 
هه 57 


الله 
لبر قَالَ: " أَجَلْء ااي آتِ مِنْ ري عر وَجَلَّ َقَالّ: مَنْ صل عَلَيِكَ مِنْ 


و 


2 سد اتن 2 كو 


تك صَكَاةٌ تت الله هبيه عفر سات وکا نه عَذْرَ كاله وَرَكََ أ 
عَشْرَ دَرَجَاتِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ِلها " (مسند أحمد) . 

كفاية الهموم ومغفرة الذنوب: فعن أي بن كعب (رضي الله عنه) أنه قال 
لرسول الله (صل الله عليه وسلم): يا رسو الله إِنِّ أَكْيْرُ الصلاةً عليِكَ 
ES‏ قلت الربعَ » قال: (ما 
شت شت فن زدت فهو خيدٌ لكَ) > قلث: النصف ء قال: "ما شئتٌ فإِنْ زت 
فهو خيدٌ لك" » قال: قلت فالثلثين » قال: "ما شعْتَ شنت فإنْ زدت فهو خير 
لك" . قلث: أجعلٌ لك صلا كلَّها ء قال: "إذا نُكْمَى همَكَ ويغفرٌ لكَ 
ذنبّك" (سنن الترمذي). 

تشريف المصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) برد رسولنا (صلى الله 
عليه وسلم) عليه السلام ؛ حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّ لله 


۳۹ = 


ملائکة سسّاحينٌ ف الأرضٍ اف عن متي السلا" (صحيح ابن حبان)» 
وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما من أحدٍ يسلَّمُ عل إا رد الله عل روحي 
حتّى أردّ عليه السلا" (مسند أحمد)ء وعن أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " أكْيْرُوا الصلاة عل . 
فان الله وکل بي ملكا عند قبري , فإذا صلی عل رجلّ من امي قال لي ذلك 
الَلَكُ: يا محمدٌ إنَّ فلانَ ب فلانِ صلى عليك الساعة""(مسند البزار) . 

على أن فضائل الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد (صلى الله 
عليه وسلم) لا تُحصى ولا تُعد » فمنها ما ظهر » ومنها ما يجل عن العد 
والحصر ؛ إذ لا يدرك كنهها ولا عميم بركتها إلا من ذاق » فمن ذاق عرف. 
ومن عرف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل» ويكفي ملازمها راحة النفس 
والبال » وطمأنينة القلب » وانشراح الصدر » وتذوق حلاوة الإيمان؛ حيث 
يقول نبنا (صلى الله عليه وسلم): " ذَاقَ َعم الإِيانٍ مَنْ رَضِىَ بالل رب 
َبالِسلام وتا وَبمْحَمَدٍ (صلى الله عليه وسلم) رَسُولةً '" (صحيح مسلم). 


۳1 


علم الساعة 


يقول الحق سبحانه: " ب ا 
عِنْدَ ري لَا ليها ِوَقيِها إلا هُو"(الأعراف: ۷ )» ويقول سبحانه: "ِن 
لله عِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَةٍ َة ورل الْمَيْتَ وَيَعَلَمٌ ما في الْأَرْحَام وا ري كفل 
مادا َيب عدا وا تَدْرِي تفس باي أَرْض بوت إِنَّ لله عَلِيمٌ َير ۳ 
(لقهان: 5”) » ويقول سبحانه: "وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لا يَمْلَمْهًا إل هو 
وَيَعْلَمُمَا في ال وَالْبَحْرِ و ا سقط مِنْ وَرََة إلا يَحْلَمُهَا ولا َي في ظُلَاتٍ 
الأزضٍ ول رَطْب وَل ابس إلا في کتاب مين" (الأنعام: 4) . ويقول 
سبحانه: "عا الْغَيْبِ اا يُظْهِرٌ عَلَ َيه أَحَدًا * إلا من ارْتَضَى منْ شور 


06 مو 


نه يَسْلّكُ مِنْ ب يََيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدّا * لِيَعْلَمَ أن قد أبلغوا رسالا 
رمم وَأَحَاطَ ا َنم وَأَخْصَى كل سَيْءِ عَدَهَا'" (الجن: 58-17). 
والساعة غيب بلا شك » فعلمها وأمرها عند الله " لا جلها لِرَفْتَهًا إلا 
هو" (الأعراف: ۱۸۷) » ولما سئل سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
متى الساعة أجاب (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "ما اسول عَنْهَا أَْلَمَ با 
مِنَ السَّائِلٍِ"(صحيح مسلم) ٠‏ وبهذا حسم نبينا (صلى الله عليه وسلم) 
قضية الإفتاء أو الفتوى أو الفتيا في هذا الأمر . فإذا كان رسولنا الكريم 


ا 


(صلى الله عليه وسلم) يقول: "ما الُسئول عَنْهَا بأَعْلَمَ يها مِنّ 
السَّائِْلٍ'"(صحيح مسلم) » فمن ذا الذي يتجرأ على الله (عز وجل) بالخوض 
في أمر توقّفَ سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الحديث فيه. 

أما ما ورد من نصوص عن قرب موعد الساعة أو ظهور علاماتها فليس 
وليد اليوم» إنما هو ما ورد في كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله 
عليه وسلم) منذ ما يزيد على لف وأربعائة عام» حيث يقول الحق سبحانه: 
"وم يُدْرِيكَ لَعَلَّ | . عد تگون قَرِيبا" (الأحزاب: 57) » ولكن مقياس 
ومقدار هذا القرب وموعده وعلمه عند الله (عز وجل) وحده . 

غير أن بعض الباحثين عن حب الظهور ولو على حساب الأمن المجتمعي 
أو مشاعر العامة أو غيرهم يقومون بإسقاط النصوص على غير مناطها أو 
مظاءها وواقع تطبيقها ‏ ويلوون عنق الحقائق باحثين عن أي شيء يلفت النظر 
ويرفع نسبة "اللايك والشير" . ولو على حساب دينهم أو وطنهم أو 
مجتمعهم » لا يألون على خلق ولا دين ولا ضمير إنساني حي » إضافة إلى أن 
بعضهم قد يلبسون الباطل ثوب الحق » فيذكرون بعض الحقائق في غير 
موضعها ولا سياقها » قصد لفت الانتباه أو إثارة الجدل » وأصعب ما في الأمر 
أن ذلك - للأسف الشديد - يتم باسم الدين» والدين منه براء » وينشر باسم 
من يحسبون أنفسهم على الدين أو العلم زورا وبهتاناء لأن العلم الحقيقي يرفع 
صاحبه إلى مقام أمين مكين » لا يُتاجر فيه بدين الله (عز وجل). 


اد 


ويلفت نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) نظرنا إلى ما يجب أن نفكر فيه 
من أمر الساعة . عندما سأله أحد الصحابة الكرام رضوان الله (عز وجل) 
أجمعين: مَتى السَّاعَة ؟ فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): "ما 


م 
ed‏ 
أن - يه عسل oof o‏ 7 0 


علد ث قال ا ورضولة تال نت مَعَ مَنْ ٠:‏ حت ت 


ساب 


لخة الأرقام في السنة النبوية 

لقذ ضرفلا كينا (ضل الله عليه ود لّم) أعظم المثل في استخدام 
مهارات التواصل الدعوي للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه » وإثارة اهتمامه 
وانتباهه » وإيقاظ مشاعره » ومن ذلك استخدامه (صل الله عليه وسلم) لغة 
الأرقام لإثارة الذهن » أو التحديد والحصر ء أو التقريب الذهني » ويرجح 
السياق هذا أو ذاك » ومن ذلك استخدامه (صلى الله عليه وسلم) للعدد 
ثلاثة حيث يقول (صل الله عليه وسلم): "ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلدَوَةَ 
الإيهان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحبٌ لله ا وَاهُمَا » وَأَنْ حب المرّءَ لأ به 
E‏ سكره أن قدت فى انار" وبنير 
عليه) » ويقول (صلى الله عليه وسلم): "آية يه افق تلات : ڌا حَدَّتَ كب 
وَإِذا وَعَدَ أَخْلَفء وَإِذَا اون حَانَّ" (متفق عليه) . 

ا لام اننا 


E 


قاق ڪ 00 إِذا حَدَّتَ كَذَّب ء وَإِذَا عَامَدَ EE ET‏ 


وَإِذا ذا خحاصم فْجَرَ ر" (متفق عليه). 


I= 


ومنه استخدامه (صلى الله عليه وسلم) للعدد خمسة حيث يقول (صل الله 


ل 


عليه وسلم): " بي الإِسْلآمُ ع عنس ١‏ شََهَادةٍ أنْ لا له إلا الله وَأَنَّ تحَمَدَا 


2_2 


4 
قا 


سول الل واكام الصَلاف وَإيتاء الرگاة » وَالحَجّ » وَصَوْم رَمَضَانَ" 
عليه). 

ومنه استخدامه (صل الله عليه وسلم) للعدد ستة » حيث يقول (صلى 
01 ر 21 2 و 2 000 43 4 
الله عليه وسلم): "حَقَ المشلم على المشلِم بيست ٠"‏ قيل: ما هُنّ يَا رَسُول 
الله ؟ قَالَ: "إِذَا لَقِينَهُ قَسَلُمْ عَلَيْهِ » وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ » وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ 
فَانصَ نصح لَهُ » وَإِذَا عطس فَحَوِدٌ الله ف قَشَمُنهُ » وَإِذَا مَرِضُ فَعَذهُ » وَإِذَا مَات 
ا 

عة "(صحيح مسلم) . 
ون استخدامه صل اله عله وسلم) للعد سبعة ؛ حيث يقول (صل 


الله عليه وسلم): ا نذا فييك أو 


2 2 0 ا 5 2 0 ىم 3 اريم و20 0 a‏ 
n‏ و موتا تجهرًاء أو الذجَال 
كي كي امكو i FF‏ 3 اة ال ل ا 

فشرٌ غائب ينتظر › او الماعَدّ فا لسَاعة ادھی وَامَر (سنن الترمذى) .2 


ويقول (صل الله عليه وسلم): yS‏ 
الله» وَمَا هر ؟ قال لَ: الشزك بالله , والسَحر » وَقَْلَ الَفِْ الي حر حرم الله إ 


ع 
م 
7 


بالحق. اکل الرّا 4 وَأَكُلٌ مَالِ التبم ¢ الول يوم e‏ ¢ وقذف 


04 


4 A 


8 


الْمخْصََاتٍ المؤْمِنَاتِ الْغَافِلآتِ "(متفق عليه) . 


6 2 


۳10 - 


على أن استخدام العدد في السنة النبوية قد لا يقصد به الحصر أو 


التحديد» إنما يقصد بهذا التمثيل والتقريب » ومن ذلك قوله (صلى الله عليه 
اؤ كرّى راء أو حَمَرَ بتر أو غَرَسَ تَخْلَاء أو بَتى مَسجدًاء أَوْ وَرّتَ 
سمه أ ك ولا كنز له يقد فود "فقسب الان للك لأن 
العمل الصالح لا ينحصر في هذه الأمورء وإنما يتسع لكل ما ينفع الناس 
ويمكث في الأرض ٠‏ وإنما مثل نبينا (صلى الله عليه وسلم) با كان متاحًا 


ومطلوبًا في عصره . 


جا 


ساعات الإجابة وأسبابها 


من فضل الله (عز وجل) على عباده أن فتح لهم أبواب إجابة الدعاء 
و الحق سبحانه في كتابه العزيز کک اذعوني 
م ه يمشاه أبن أن کک ی ا یک 
أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ | لَِّينَ يَسْتَكْدُونَ عَنْ عِباکي سَيَدْخُلُونَ > جهنم داخرينَ " 
و 


/ و 


ulus‏ أجِيبُ 
َعْوَةٌ الدّاع إذَا دَعَانٍ فَليَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي ED TTA‏ 

85 . 
ومع ذلك فإن هناك بعض الأوقات والأفعال قد خصها الله (عز وجل) 
بمزيد من الفضل في إجابة الدعاء »> حيث يقول نبينا (صلى الله عليه 
وشل "لرََكُمْ في ايام هركم نَمَحَاتٌ فَتَعَرَضُوا لَه لََلَهُ أن ع 
َفْحَة مِنْهَا فلا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أبدّا'" (المعجم الكبيرللطبراني) » ومن هذه 
جراخو سار E‏ 


وسلم): " في الحكمة ساعد فقهًا فقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ ائم ۾ ملألل 


4 


حَيْرَا إلا 


3 


عنه) آنه قال: سمعت رسول الله (صل الله عليه وسلم) يقول: " هي مَا بين 
os‏ 


أن خلس الام إِلَ أَنْ م تقْضَى الصَّلَاةٌ " (صحيح مسلم) » ومنها الدعاء في 
جوف الليل » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): إن في اللي لَسَاعَة 


ا 


ا 1 


1۷ - 


و ا ا ا لل عم قر وت ل 
لا يوافقها رجل مسلم» يسال الله خيرًا من آمر الدني والاأخرَة | 
ياء وَذَلِكَ كل لَبْلَد) (صحيح مسلم) » وقد قربت بعض الأحاديث الأمر 
كونها ني الثلث الأخير من الليل > حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
اه على الب ادا كز الله ا بني تلت اليل 


00 


الأول تقول آنا اللكوفة اى 
ناي تأضية عن مَنْ دا الذي يعفر فَأَغْفِرَ لَه لا يرال كَذَلِكَ حَنَّى 
يضِىءَ المَجْرٌ " (متفق فق عليه واللفظ للترمذي) » ومنها دعوة الصائم عند 
N‏ لز سيط بزل ENE‏ "لاد 
لا ترد دعو جم الإمام العاول وَالصَاِم جين فط َة اوم رها قوق 
6 وَتََنّحُ ها أَبوَاتُ السّماءِ وَيَقُولُ الوب عر وَجَلَّ وري لأنْضُرَنَكِ وَلَوْ 
بَعْدَ جين " ( سنن الترمذي) » ومنها الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله (صلى 
me‏ رذن الأذَانِ وَالْإقَامَِ'" (سنن نن الترمذي). 
ومنها الدعاء في السجود . حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
ات كو لعن مِنْ رب وَهْوَّ سَاجِدٌ فَأَكْيْرُوا الدّعَاة؟ "صحيح 
سواه انكر لالد [رلعيغول بي اسان اد عله )وات 
دَعَوَاٿِ يُسْتجَابٍ ب شْنَّ لا شك فيهنَّ: َعْوَة الْظلُوم ؛ وَدَعْوَةٌ السار » وَدَعْوَة 
لْوَاٍِ ل" (سنن ابن ماجه) » ومنها دعوة الإنسان لأخيه الإنسان بظاهر 


-51١8- 


الفيرية يول نينا اص Sa‏ "ما من : عد َب مُسْلِمٍ يدْعُو 
لأَخِبهِ بِظَهْر الْمَيْبء إلا ق امْلَكُ: وَلَكَ بوثل " (صحيح مسلم) . وهذا 
كله إنما يدل على كرم الله وفضله الواسع على عباده في إجابة دعوة الداعين 
وسؤال السائلين » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إن الله حيى 
كريم » يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه » يردهما صفرًا خائبتين" ( سنن 
أبي داود) » ويقول: " ما مِنْ مُسْلِم يدعو بِدَعْوَةِ لير فِيها إذ نه ولا قَطِيعَة 
e‏ إا أَنْ تعحل لَه دَعْوَتةُ » و 


ت 


خِرَهَا لَه في الآخرَة » وَإِمَا اَن يضرف عَنْهُ مِنَ السّوءِ يلها . قَالُوا: إذَا كير 


04 


8 ره ب 


. قَالَ: الله أكْثرٌ " (مسند أحمد) . 

ولاجابة الدعاء مفاتيح أخرى: من مها إخلاص النية ني الدعاء 
وصدقها مع الله (عز وجل) » ومن أهمها أكل الخلال . فقد سأل سيدنا 
سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) سيدنا محمدًا (صل الله عليه وسلم) أن 
يكون مستجات الدغوة فقال: 0 
الدّعْوََ وَالّذِي فس محمد حَمَدِ بيد إنَّ الْعبْدَ ليقف اللَقمَةَ ارام في جَوْ فِهِ ما 
َل مه عَمَلَ أَرْبَعِينَ يوْماء وا عَبْدِ بت ُمُه مِنَ السُحْتِ انار 
أَوْلَ به .(المعجم الأوسط) . 

فمن حلت به فاقة أو ألمت به جائحة أو ضبق عليه في أمر » فأنزل 


حاجته بالله (عز وجل) كفاه وأرضاه ول خب أبدًا مسعاه > ومن أنزها 


E 


بالخلق ذل وهان وضاقت عليه الأرض با رحبت » وتنكر له الأخ 
والصديق » وكانت عاقبة أمره عسرًا » فَمَوّضٍ الأمر لمن دبرّه فلن ترى غير 
الذي كَدَّره » وتعرف على الله (عز وجل) ني الرخاء يعرفك في الشدة ‏ وانزع 
عنك لباس الحرص والطمع والجشع يسلم لك دينك وعرضك ومروءتك. 
وإياك أن تعتمد على الخلق في أمر مبدؤه ومنتهاه بيد الخالق وحده › وثق أن 
الله (عز وجل) لا يكلف بالمحال ولا بغير المستطاع , والخلق غير ذلك » 
فكن له سبحانه يكن لك » وکن به يكن معك » وإذا كان هو معك فلا 
عليك بمن عليك ومن معكء واعلم أن الأمر ليس في كثرة العمل ولا نوعه 
فحسب إنما في صدق النية فيه » فلا تغالط نفسك عند تداخل النيات › 
فالحلال بين والحرام بين » والمشتبهات إلى الحرام أقرب » والجنة أقرب إلى 
أحدنا من شراك نعله والنار مثل ذلك » فالنجاء النجاء » النجاء النجاء » 
انج سعد فقد هلك سعيد » والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به 
غيره » وقد ذكر أهل العلم أمورًا تستمطر بها إجابة الدعاء » مها أن 
تبدأ الدعاء بالصلاة على النبي رصى الله عليه وسلم) 
ونختمه بها ؛ لأن الله (عز وجل) أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما 


ونما تستمطر به الإجابة ما روى عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه 


که » لار ر 0 وار و ا 
وسلم) أنه قال: " إنَّ لله مَلَكَا مُوَكَلَا بِمَنْ يَقُولُ: يا أَرْحَمَ الرَاجينَ فَمَنْ 


ا 


اها تًا قا املك إِنَّ أَرْحَمَ الرَاحينَ كَدْ أَْبَلَ عَلَيْكَ تَاسأل""(مستدرك 
الحاكم). ومنها الدعاء بصالح الأعمال . والدعاء باسم الله الأعظم , 
م ا eee‏ 

وَرَجُل بُصلٰي ثم دَعَا " الهم إن شالك بان لَك الحُمْدُ لَا إل E‏ 
ك ا حي يَا قوم "» 
قال الت (صَلّ لله عَلَيّْهِ وَسَلَّم): " لَقَدْ دَعَا الله باشو ه الْعَظِيم الّنِي إِذَا 
جَابَ َإِذا سَيِلَ بو أَعطَى "(مسند أحمد) . 


7 
0 
اجا 


دعي به 


O 


قطرتان وأسران 


عن أبي أمامة الباهلي (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) 


1 #و كمس 2 هه 1418528 .6 2 e‏ سيره ار ه وو 7 
قال: ليس شىء أحب إلى الله من قطرتيْنٍ وَأثْرَيْنِء قطرّة من دموع في 


939 


5-4 
م 


۰ e ن 0 د ۰ ل ن ع‎ E 
حَشية الله وَقطرة دم هراق في سَبِيل الله وما الأثران: فَأَثْرٌ في سبيل ال‎ 
a 2 ميو + 2 م‎ 
. وآثر في فريضةٍ من فْرَائْضٍ الله "(سنن الترمذي)‎ 

أما القطرتان فالأولى قطرة دموع من خشية الله تعالى » حيث يقول نبينا 


(صل الله عليه وسلم) في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه: لا 


لج الَا وَل بى من حَشْيَة اله تى يود ابن في الضَّعء وا تع 


2 ۰ 585 ا ر رت ۰ 1 
عبار في سَبيل الله وَدْكَانُ جَهَنمَ)(سنن الترمذي) » ويقول (صل الله عليه 


0 


ەر و 2 7 ركب م ك“ 0 و 
وسلم): " سَبْعَة بُظِلهم الله في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ الإِمَامُ العَاول » 


وا 4 يس ا و القع و ر سل ين>. تكن 
وشاب نشا في عبادة رَبهِ » وَرَجِل قلبه معلق في المسَاجِدٍ . وَرَجِلانِ تابا في 
3 ه سر س E EE o2 2 o‏ رقو > 2 0 ر ص 20 
الله اجتمَعا عليه وتفرقا عليه » ورّجل طلبته امْرَأة ذات مَنصب و كمال فقال 
7 

4 2 0 وه بي ر عو 


حاف الله » وَرَجُلَّ تَصَدَّقَ أَخْمَّى حَلَّى لآ تَعْلَمَ شِلَهُ ما تُنْفُِ يميه » 
وا كانتا ف امتقو ع 

وأما القطرة الثانية فقطرة دم في سبيل الله » حيث إن الشهيد تغفر جميع 
ذنوبه بأول قطرة من دمه عإضافة إلى ما حباهم الله به من أنهم أحياء عند 


2 
1 
اي 


5 


رهم يرزقون وأنهم مع النبيين والصديقين . حيث يقول الحق سبحانه: 
NTT‏ م Î‏ لعزي د سمس 1 نل قد اده 6ق وى لاع ١‏ ااه وول لوو 
ولا تَُولُوا ين يتل في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بَلْ احا ون لا تَشْعْرُونَ 
(البقرة: 2154 ٠‏ ويقول سبحانه: "وَل تَحسَبنَ الّذِينَ فوا في سَبِيلٍ الله 
ااا رَيمْ يُرْرَقُونَ"(آل عمران: 159) » ويقول سبحانه: 
"ون بطع الله وَالرَسُولَ تأُولَيِكَ مع الَّذِينَ نمم لله عَلبهم مى لين 

وَالصّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا"(النساء: 38) . 

وأما الأثران فأثر في سبيل الله قعالى . حيث يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): "لعَدُوَةٌ في سيل نورق كاين ال ما وعاقها" 
(متفق عليه) ‏ وعَن أي سعيدٍ الْحَدْرِيّ (رضي الله عنه) أن رسُول الله (صلى 
لله عليه وسلم) قال: "مَنْ رَضِيَ بالله ربا » وبالإشلام دیتا » وَبِمْحَمَّدٍ 
رولا » وجبت لَه اه > مسجب ها أَبُو سَعِيِدٍ » قال أعِذها عل بَا رَسولٌ 
لله تَأَعَادَهَا عََيْهِ » نّم قل (صل الله عليه وسلم) :" وَأخرى يرع الله يها 
العَبْدَ ممه درّجةٍ في اة » ما بين کل دَرَجَتين كما بين السَّماءِ والأزض قَالَ: 
وَمَا هي يَا رسول الله ؟ قَالَ: الجهادُ في سبيل الله > الجهادُ في سَبِيلٍ الله" 
(صحيح مسلم) . 

وأما الأثر الشافي نهو أثر ني فريضة من فرائض الله (عز وجل) حيث 


م ا 


يقول نبينا (صل الله عليه وسلم ): "مَنْ عَدَا إل المسْجِدٍ أَوْ رَاحَ أَعَذَّ الله له 


RE 


في الجنَة نزُلاً كلا غَذَا أو رَاحَ " (متفق عليه) » وعن سيدنا أي بن كعب 
SS e e 4 0 3‏ وى ەر 0 8 00 
م و ار ب و O‏ 


لت ٠‏ قَالَ: قَقِيلَ له أو قُلْثٌ لَه لَوْ اشْتَرَيْتَ حَارًا تَْكَبهُ في الظَّلما 


04 


م 


ے 
ع 


ني ان مزلي لل جنب الْمسْجدٍ إن ار 


ل كاي إل اچد جوع إا جعت إل فلي قل رشو 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّم): "قَدْ عمَعَ الله لَكَ َلك كُلَّهُ " (صحيح مسلم). 

ولا أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) فقال هم: ١ِنَّهُ‏ بعتي بَلَمَِي انك تُرِيدُونَ أن تَنْتَقِلُوا قب 


ده ع 


المسجداء قَالُوا: : َعم 5 رَس ول الله قل اردتا ذلك كَتَالٌ: دي بَنِي سَلمة 


4 


0 


أَنْ بک 


8 


الله لض 


وني الرَّمْضَاءِ » قَالَ: ما يسر ید 
ل 


ورهم و 


ديا رَكُمْ نُكُنَبْ آنَارْكُمْ ديار كم نَكُنَبْ آثَارْكُمْ (صحیح مسلم) . 


ES 


ذل المسسألة وقبح السوال 

الأمم التي لا تملك ولا تنتج قوتها » وغذاءها » وكساءها » ودواءهاء 
وسلاحها » لا تملك أمرها » ولا إرادتها » ولا كلمتها . ولا عزتهاء ولا 
كرامتها » وكذلك شأن الأفراد أيضًا » وقد قالوا: أحسن إلى من شئت تكن 
أميره » واستغن عمن شئت تكن نظيره » واحتج إلى من شئت تكن أسيره. 
وقد علّمنا ديننا الحنيف أن اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد العليا هي 
المعطية المتصدقة . واليد السفلى هي الآخذة . يقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): "اليد العْليَا حبر مِنَ اليد السّفْلَء اليد العُلْيَا: هي المِْقَهُ 
وَالسَّفْلَ: هي السَاتلةُ "(متفق ق عليه). 


33 1 


ہہ 


اله صا اع و تكن اوا ارم فال ال ان س 
روه 


2 
ساهو 


لله؟) وکت حَدِيتٌ عَهْدِ بيع 0 رَسُولَ الله » ثم قَالَ: «آلا 


i 


8 8 


يعون رَسُو الله؟» فَعَلًا: قد با تايعنا E‏ 


5000 َبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قد باعتا يَا رَ سُولَ الل َعَلَامَ 


 ےھم‎ 


بابعك؟ قَالَ: E‏ كوا یه رالوت الخفر. 
2 ر 8 


وتطعو ا واس كلهة خف ولا الوا الاس شاه ققد وَأَنَت تمض 


o - 


چو 2 و 


ر 


أُولَتِكَ التَقر يَسْقَطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ ت يسال أَحدًا يُنَاوِلُهُ ياه "(صحيح 
مسلم). وذلك اتقاء لذل المسألة وقبح السؤال. 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): لا رال المسألة بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى 
الل وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةَ لم) (متفق عليه) » ويقول (صلى الله عليه 
وسلم): " من سأل الناس تكثرًا فإن| يسل جمرًا » فليستقل أو فليستكثر" 
(صحيح مسلم) » ويقول (صل الله عليه وسلم): "من أصابته فاقة فأنزها 
بالناس لم تسد فاقته » ومن أنزها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل" 


(سنن أبي داود). 


- & السام اه RE‏ ك TS‏ دي ا ير o6 te‏ ب 

وعن قبيصّة بن مخارق الال قال حملت كالة فاتيّت رَسَول الله -صلى 
5 6 كف .سم ا كاه ا ا بول 2 ل 
الله عليه وسلم- اسا فيها فقال « أقم حتى تاتينا الصدقة فتأمرٌ لك ما »). 
SG EG a E‏ 1 20 
قال ثمّ قال « يا قييصّة إن المشألة لا نجل إلا لأحَدٍ ثلاثو رجل نحمل كالة 
ا كو 2 ع ر و عاسم و وه و مرن اک ر رفو سمس ا ف 9 
فحلت له المسالة حتى يَصِيبها ثم د سك ورّجل اصابته جَائَحَة اجتاحت 


ر چو رةه ہو of‏ ع رت د o ° rG of 0 ° e‏ 
الا كلت 1ه ا کے نقيت راا ید ار كال اا ع 


ص ء 
0 


إن 
أصاتت 


دوقع A‏ نوي 6ه ا 2 
- وَرَجَلِ أصابته فاقة حتى يَقومَ ثلاثة مِنْ ذوى الجا من قومِو لقد 
> #27 عر ”> ه ہو e‏ رت و مو ساسج 0 داهو 0 008 7ت إن 
لاتا قَاقَة مَحَلَّتْ لَه المُسَألَةَ حَنَّى يُصِيب قرام مِنْ عَيْش - أو َال سِدَادًا من 
° 


ير او ع ر ت و م ع وو 
i‏ م ا 72 «fo‏ ا د cI FS wr‏ و و 2 00 
28 


2 رمو ين 


(صحيح مسلم) » وعن حَكِيمَ بْنَّ حِرَّام رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: الت ارول 


Uz 


5 ر اخ مر E < o‏ 01 
SS‏ 
ا و ° ےت وو ° 0 
وَمَنْ أل 1 يبَارَكَ لَهُ فيه كالذِي يأكل ولا يَسْبَعْ اليد العلا 


0 لسَفلى قال حَکیم فقلت يا رَسُول الله وَالَِّي بَعنَكَ بالق لا 
أ مز ا 3 
زرا أ حَدًا بَعْدَكَ شیا حتی أقَارِق الدنیا فَكَانَ أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يَلْعُو 


إن 0 


َي العا ابی أن قبل ةك إن شمر رَضِيَ الله عَنْهُ دَعَاه عطي 
س ا ر بي ا 
َأبَى أن يَقَبَلَ مِنْهُ سَيْعًا قَمَا e‏ 
عرض غا حه ون هذا ال قان أن اده لم يزرا حَكِيمٌ أَحَدًا 
مِنَ الاس بَعْدَرَ شول الله صلی اللُعَلَيِْ وَسَلَمَ حت وق .(متفق ق عليه) 
على أن أمر التعفف لا يمكن أن ية يتحقق لا للأفراد ولا للأمم إلا بأمرين: 
زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك . وقد جمع القرآن الكريم بينهها لحل 
المشكلات الاقتصادية » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا 


ا0س 
ع 
ا 


يوسف (عليه السلام) "ٿال تَرْرَعُونَ صَبْعَ سيين دابا ا حَصَدنّمْ قَدَوُومُ في 
سَنيْله إل ليلا نا تأكُلُونَ" (يوسف: )٤١‏ » فالأمر قائم على زيادة الإنتاج 
المعبر عنها بقوله تعالى: "'تَرْرَعُونَ سَبْعَ سین دابا +:والادخان وترشيد 
الاستهلاك المعبر عنها بقوله تعالى: "ةا حَصَدَتُمْ قَذَرُوهُ في سبلو إل تلیاد 


روو 


عا َأكُلُونَ" , مع ملاحظة أن القرآن الكريم قد عبر بقوله تعالى "إلا فَلِيلًا 


YZ 


ه روو 


تأكلونَ " وم يقل إلا ما تأكلون » حتى لا تذهب النفس في مأكلها - 
ee‏ 
(صل الله عليه وسلم): ا ملا اب 


عرو سس 


آم أكُلآتٌ يُقِمْنَ صُلْبَُ ء ِن كَانَ َل 


ِ 


وعاءً 


e |‏ مضه 3 ا 
عاءً 3 طن » حسب 5 
سرا ين + : ب ابن 


04 
00 وو و 2 وو و ے 


وو و 


وثلث لِنَفْسِهِ. "(مسند أحمد) . 


اا 


الإمسام العسادل 


لا شك في أن الإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
هل إلاطله» e‏ " سَبْعَة يُظِلَهُمُ الله في ظِلَّ 


يوم لَظِلَّ إلا ظِلَهُ الإِمَامُ الْعَاولُ وشات نَم في عبادة رَيْهِ وَرَجل قلبه ا 
في السَاجِدِ وَرَجلآنِ ابا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمََّقَا عََيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَنْهُ امرَأةٌ 
دات عب وجتال الإ كاك ال وَل تق أخقى حى لقنا 


وار وا و ر 


شاه ما نف يَعِيئهُ ور جل ذَّكَرَ الله خَالَِا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ'" (متفق عليه). 
ولفظ الإمام ل أمر مجموعة من الناس ني شأن من 
شئون دينهم أو شئو تون دنياهم » ذ E‏ 
ودلا )يفوك بيدا رص اله عليه وس )1 5 م راع فَمَسْمُولُ عَنْ عبن 
لأر ازى عل الاس راع خو تشُول نهم وَالرَجُلُ راع على أَهْلٍ 
يه وهو مول عَنْهُْ » وار رَاعِيْة عل بَْتِ بعلا وولو وى مشئولة 
e‏ راع عل مال سيو وهو مول نه ألا ككلم 7 اع وَكُلكُمْ 
رل عن ر "لفحي النخاري :ورل( ال عليه وبنل): 
ما مِنْ رَجُلٍ يي أمْرَ َر ت قوق ذَلِكَ إلا ّى الله مَغْلُولاء يوم الْقَِامَة 


لاا 


7 


يده إل عقو فَكّهُ بر ؛ أو أَوَْقَهُ إِنْمُهُ اوها ملامةٌ 0000 
خزي 2 م الْقِيَامَةٍ " (مسند أحمد)» ويقول (صلى امعو 
سال كُلَّ راع ا اسَرْعَاك أَحَفِظ َلك أَمْ ضَيَعَ؟ حى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عل 
َهْلٍ 5 النبباي): 

على أن أمانة العمل مو يه الله عليه وسلم) 
لسيدنا أبي ذر (رضي الله عنه): ا ابا در إن 
الْقَِامَةٍ خرْى وَتَدَامَةٌ إل مَنْ أَحَدّهَا بِحَقَّهَا وَأَدَى الَّذِى عَلَيْهِ فيه (صحيح 
مسلم) أي أدى الذي عليه فيها من النهوض بتبعاتها » وعدم التقصير في 
حق ما كلف به أو ولاه الله إياه » وإذا كان عاقبة من قصر في حمل هذه الأمانة 
هو الخزي والندامة يوم القيامة فإن جزاء من وف بحقها وأدى الذي عليه 
فيها هو إكرام الله (عز وجل) له بأن يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله . 
بل إنه يكون في مقدمة من يشمله الله (عز وجل) بهذا الفضل العظيم 
والكرم العميم . 

وقد دعانا الإسلام إلى إكرام ذي السلطان العادل المقسط الذي يتقي الله 
(عز وجل) في شئون رعيته » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) (إنَّ 
ِن إِجْالِ لله إكْرَامَ ِى السَيبة اليم حال الْقَرَآنِ عبر العالى فيه وا انى 
عَنُْوَإِكْرَامَ ذى السّلْطَانِ ايبط » (سنن أبي داود)» والمقسط اسم فاعل من 


— امات 


أقسط » والهمزة في أقسط هي همزة التعدية ومنها أزال القَسْط بالفتح أي 
أزال الظلم » فهو لم يكتف بتحقيق العدل » وإنما اجتهد في رفع الظلم عن 
المظلومين وإنصافهم » ناهيك عن سعيه لقضاء حوائج الناس » وسهره على 
راحتهم » وعمله على ما يصلح أمور دينهم ودنياهم » مثل هذا يستحق 
الدعاء والإعانة » وهذا سيدنا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يقول: 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم. 

ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: (إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)» أي: إن كثيراً من الناس لا تؤثر فيه 
القوارع والزواجر بالقرآن ولا تحرك به هم ساكناًء ولكنه الخوف من العصا 
والسوط والأدبء وإذا كان رب العزة قد قال في كتابه العزيز: " أنه من قَتَلَ 
فْسا بعر فس أ ساني الَْرْضٍ فكأ قعل الاس عِيعًا كميعًا " (المائدة: 9 ")2 
فإنه أيضًا قد قال في الآية نفسها: " وَمَنْ أَحْبَامَا کات احا الاس کا 
وبا أن الإحياء هنا لا يمكن أن يكون على حقيقته إن هو مجاز عن العمل 
على بقائها حية » بتوفير سبل العيش الكريم لها » فكل من سد جوعتها » 
وستر عورتها » وكف الشر عنها سواء أكان ذلك بدفع أذى وشر الإرهاب 


والإرهابيين عن عباد الله الآمنين » أم كان بصورة غير مباشرة » كتوفير مياه 


نت لمانا 


نقية » أو كتعبيد الطرق » بم| يترتب عليه من تقليل نسب الحوادث » فتقل 
نسبة الوفيات . فكل ذلك بمثابة إحياء للنفس . 

مع تأكيدنا أنه لا يكفي ني الحاكم مجرد العدل دون امتلاك سائر مقومات 
الوفاء بالأمر من القوة والكفاءة . والكياسة والأمانة »> ولا سي في ظل 
حياتنا العصرية با فيها من تعقيدات وتداخلات تحتاج إلى خبرات غير 
عادية للوفاء بحمل أمانة دولة أو حتى مؤسسة › إذ لا بد من توافر صفات 
ومقومات تفصيلية وفق طبيعة المهمة التي توكل إلى قائد أو مسئول ودرجة 
المسئولية وحساسية المهام المنوطة بها » ومن أهمها: التفاني والإخلاص في 
العمل » والقدرة على تحمل الضغوط . والتعامل مع الأزمات وحسن 
معالجتها » والرؤية السياسية » والإلمام بمتطلبات الأمن القومي . والقدرة 
على العمل بروح الفريق » والتميز في مستوى الوعي والثقافة العامة » وتنفيذ 
المهام . 


الما 


المكرالسيسئى 


يقول الحق سبحانه: " اسْتِكْبارًا في الْأَرَضٍ وَمَكْرَ الس وَلَا يق لكر 
الم إلا الي" ا ل ا 


ن ويه 


ر الله والله حَبُْ الاكِرِينَ >" 


دون غيرهم » ويقول سبحانه: "وَيَدْكُرٌ 
(الأنفال: )٠١‏ . ويقول سبحانه: "وقد مَكَرُوا ا وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ 
ون کان رُم ترو نه ابل قلا تَْسَبَنَ لله لف وَعْدِه وُسْلَهُ إن لله 
عَزِيزٌ ذو اقام " (إبراهيم: 55 )٤۷ ١‏ . 

با ا ا 
على قتله: " وَكَانَّ في المِيئَِ تِسْعَةٌ رَهْطٍِ يُفْسِدُونَ في الأَزْضٍ ولا يُضْلِحُونَ 
َانُوا تقَاسَمُوا بالله ننه وََهلَهُ م لَتَقُوَنَ لِوَِيّه ما شَهِدْنَا مَهِكَ ْله وإ 
لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ انظ كيف كَانَ 


الا لي ا ا ار 
في ذلك لاي قوم يَعْلَمُونَ وََنْجَيْنَا الَّذِينَ أَمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ" (النمل: 
- 07 ) » على أن عاقبة المكر وخيمة مدمرة » حيث يقول الحق سبحانه: 
"قد گذ عكر ِب ِن بهم فى اله امه مِنَ الْقََاعِدٍ فر عَلَيْهِمُ السّقَفٌ 
مِنْ فَوْقِهِمْ اهم الْعَدَات هن نه لا و 7ل )وان 
سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: "الج E‏ ولكن لحت 


اناما 


لا يخدغني" » أي لست بالخداع ولكن الأكثر خداعًا لا يتمكن من خداعي 
> وكان المغيرة بن شعبة داهية من دواهي العرب في الفطنة والذكاء » وكان 
يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرًا لا تطيقه جزيرة العرب » ويقول (صل الله 
عليه وسلم): "لا يَدْخُلٌ اة خب ولا مان ولا بَخِيلٌ" (سنن الي 
وََرَقَهُ حَدِيتَيْن)» وعن قيس بن سعد بن عبادة (رضي الله عنهم|) قال: لولا 
أن سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "المكر والخديعة في 
النار" لكنت من أمكر الناس (شعب الإيان) » قال محمد بن كعب 
القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به: من مكر أو بغى أو نكث . 
وتصديقها في كتاب هعبق اكد الس إلا مله" (فاطر: 
۳) » ويقول سبحانه: " إن بَْيْكُمْ عَلَ أَنْفْيِكُمْ" (يونس: ۲۳) » ويقول 
سبحانه: " قَمَنْ تَكَتٌ َا يكت على تَفْسِو" (الفتح: aE‏ 

ويقولون: من حفر لأخيه بئرّا وقع فيها » وإذا كنا نقول على مستوى 
الأفراد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ء فإن الأمر أيضا يتوجه إلى 
الجماعات والدول الداعمة للإرهاب والراعية له » نقول: استحوا من الله في 
هذا الشهر . استحوا من سفك الدماء في الأرض فإن الله (عز وجل) لا 


| سا هة والشنسير 

السماحة خلق أصيل في ديننا وفي ثقافتنا وفي تكويننا وفطرتنا » وجيناتنا 
الوراثية » فكتاب ربنا (عز وجل) يدعو إلى العفو والتسامح » حيث يقول 
سبحانه: "حذِ الْمَفَْ وَأمُرْ بالْمْرْفِ وَأعْرض عَن جال" (الأعراف: 
89» ويقول سبحانه: "وَعِبَادْ الرَّحْمَنِ الل عا الأزضٍ هونا 
ودا حَاطَبْهُمْ الْجَاجِلُونَ الوا سََامَا"(الفرقان: 5) › ويقول سبحانه: 
"ليوا وَلَْصْمَحُوا ألا تبون أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ والله عَفُورٌ رجيم" (النور: 
تاونقو ا و تستوي الحستَة ولا السَّييَةٌ اذْمَعْ باي هي 


ت 


/ ر چاو ے و 


خسن قدا الَذِي بيتك ويه داو كَأنّهُ وَل كيم * وما يلََاهَا إلا الَّذِينَ 
صَرَدوا وَمَا HH‏ إل 3 ا ج (فصلت: .)۰٥۰۳٤‏ ويقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم) : "رَحِمَ الله رَجلاسَمْحًا إدَابَاءَ » وَإذًا اشَرى » وَإِذَا 

0 قتضى '' (صحيح البخاري)» ويقول (صل الله عليه وسلم): "دحل كل 
الجن بِسََاحَيِهِ قَاضِيًا وَمُتَقَاضِيًا"(مسند أحمد) . ويقول (صلى الله عليه 
يطل "إن افق لا بكرن ق شی إلا را ولا بارع ين كع إلا شا 
(صحيح مسلم)» ويقول (صل الله عليه وسلم): " اللهمٌ منْ وَل مِنْ مر 


4 


o - 


تازفق بو" (صحيح مسلم) . 
مع تأكيدنا على أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر 
في غاية الأهمية » إذ ينبغي أن تكون التعريفات جامعة مانعة كاشفة دفعًا 


فر امي ينا رق يم 


L1 


للوهم والالتباس . فتحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت 
أبواب التشدد التي ساقت وجرفت الكثيرين في طريق التطرف » حتى ظن 
الجاهلون أن التحوط في التدين يقتضي الأخذ بالأشد » وأن من يتشدد أكثر 
هو الأكثر تدينًا وخوفًا من الله (عز وجل) » مع أن الإسراع ني التحريم دون 
تيقن ودليل قاطع أمر يحسنه الجاهلون والمتطرفون » أما الفقه الحقيقي فهو 
رخصة من ثقة » وهو التيسبر بدليل . وهو الساحة بيعا وشراء » وقضاء 
واقتضاء » وإيانا بحق التنوع والاختلاف » ولم يقل أحد من أهل العلم 
المعتيرين إن الفقه هو التشدد ؛ ذلك لأن الله (عز وجل) يقول: " يريد الله 
بكم الْبُسْرَ وَلاَ يُرِيدٌ بكم الْعشر" (البقرة: 176)ء ويقول سبحانه : "وما 
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الین مِنْ حَرَّج" (الحج: ۷۸) . 


الما 


النبي القدوة «صلى الله عليه وسلم ) 


2و 


كان نبينا محمد (صل الله عليه وسلم) أحسن الناس حُلقاً » وأصفاهم 
نفسًا » وأحسنهم معاملة » وكان (صل الله عليه وسلم) خير الناس لأهله › 
فكان نعم الزوج » ونعم الأب » ونعم الجد . فهذه زوجه خديجة (رضي الله 
1 1 586 را .بور ر كر 
عنها) تصفه (صلى الله عليه وسلم) فتقول: " إِنك صل الرَّحِمَ ويل 
کے ری ةر و A‏ ا 17 ٌ 
الكل وَتَكسِبٌ المغدوم وَتقري الصيف وَتَعِينُ على نَوَائْبٍ الحقّ " (متفق 
عليه)» وها هو (صل الله عليه وسلم) يحفظ ها عهدها . ذلك أن عجورًا 
كانت تزوره (صلى الله عليه وسلم) فيقوم ها ويكرم وفادتها » فلا سألته 
السيدة عائشة (رضى الله عنها) عن سر إكرامه لما » قال (صل الله عليه 
وسلم): إا كانت ناتيا على عهد خديجة" (مستدرك الحاكم). وكان 
(صل الله عليه وسلم) يقول: "ما َبْدَلَِي الله عَرَ وَجَلَّ كَيرًا نها » قَدْ آمَنَثْ 
بي إِذْ كم ري الاس وَصَدَّقَنِي إِذْ كذَبنِي الاس ٬‏ وَوَاسَنْنِي باذ حَرَمَنِي 
الاس ء وَرَرَِي الله عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ الّسَاءِ'" (مسند 


۶ 


احمد). 


وكان (صل الله عليه وسلم) يعين أهله ويساعدهم في حاجتهم وني 
شئون البيت » تقول السيدة عائشة (رضى الله عنها) كان (صلى الله عليه 


¥ - 


ويه 


و E‏ اقلق تالت EEG‏ 
الرّجَالُ في بیو" (مسند أحمد) » وسال رجل السيدة عائشة (رضي الله 
عنها) ما كان النبي(صل الله عليه وسلم) يصنع في بيته؟ قالت: "كان يكون 
في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة" ع 
مسلم) » وعَنِ ابن عَبّاسِ (رضي الله عنهما) أن البّيّ (صلى الله عله وسَلَّم) 
قَالَ ل : "رکم حَبْدْكُمْ اهلو وََنَا حَبْكُمْ لأَهِلي ' ' (سئن الترمذي) . 
وكان (صل الله عليه وسلم) خير الناس لأمته » حيث يقول: 0 


اوا 


مُؤْمِنِ إلا وَانا ول الاس به في الذَنيَا وَالْآخِرَةٍء اقْرَءُوا إِنْ سِنْتُْ (التبي اول 
الُؤْمنينَ من اسه" (الأحزاب: )أا مُؤْ من تَر مالا رنه عَصَبتُهُ 


اوا ر 


مَنْ كَانُوا » فَإِنْ رك َي أ شالباي أا 0 ي 


صر ب 4 


ويقول (صل الله عليه وسلم): "ل "لکل ت دَعْوَةٌ مُسْتََابَة مَتَعَجَ[َ ٤‏ 
کر و اتات د كه مةه فَهَِ اة إن شَاءَ الله 
منْ مات يِن امي لا بنرك بلله سين" ١‏ 0 
عمرو بن العاص (رضي الله عنهم|) "أن التي (صَلَ الله عَلَيْه وَمَ لَ) ثلا 
قَوْلَ لله (عَرَ وَجَلَّ) في إِبْرَاهِيمَ: " رت إن أَضْكَلْنَ ثرا مَنَ الاس فَمَن 
r‏ عَصَاني غو رجي" (إبراهيم:7”) » وَقَالَ 


و 2 


عِيسَى (َلَيِْ السَلَامُ): " إن تُعَذَئْهُمْ تمم بادك وَإن تَغْفِرْ هُمْ نك انت 


PEA 


َو 70 2 


الْعَزيرُ ليم" (المائدة:18١)ء‏ قَرََعَ يَدَيْهِ وَكَالَ: " الهم أمَتي ا" 
وَبَكَى » فَقَالَ لله عر وَجَلَّ ا جبْرِيلٌ» اذْهَبْ إِلَ حي رَبك أَعْلَمُ فَسَلَْهُ مَا 


0 


Oke‏ کک احبر رَسُولُ الله لى الله عليه 
وَسَلَّمَ ب قَال» وهو أَعْلَمُ كَقَالَ الله: OT‏ 
مارويكرق تكولا تقر 04" متهم من ا 

قد كان (صلى الله عليه وسلم) أحفظ الناس للعهود › وأوفاهم 
بالمواثيق » وأكثرهم أداء للأمانات » ومن ثمة ترك الإمام علي (رضي الله 
عنه) ليلة ال هجرة ليؤدي الأمانات لأصحابها من آهل مكة , وهم الذين آذوه 
وأخرجوه وحاولوا قتله » ولكن لم يقابل (صلى الله عليه وسلم) السيئة إلا 


ع 


الخيانة والنفاق 
الخيانة داء لا يتسق مع الدين ولا مع الوطنية ولا الإنسانية السوية › 
حت رل ان لاا ال و 
الول وكا مَانَاتَكُمْ وان تَعْلَمُونَ" (الأنفال: ۲۷) » ويقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): "لا إِيَانَ 0 لا دين إن لا عه لَه" 
(صحبح ابن حبان)» ويقول (صل الله عليه وسلم): "ية اتاق َلَتٌ: إا 


ا ير ت 


حَدَّتَ كدب ء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف ‏ ودا اومن خان" (متفق ق عليه) » ويقول 
(صل الله عليه وسلم): "أرب مرا مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا حَالِصًا › وَمَنْ كَانَتْ 


3 ەو ل ايم 


فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ الفاق حَنَى يَدَعَهَا » إِذَا اومن حَانَ » 


وڏا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَ » وَإِذَاخَاصَمَ فَجَرَ ر"(متفق عليه)» فمن 
اجتمعت فيه هذه الخصال» أو خصلة واحدة منها كان منافقًا » لأن هذه 
الصفات الذميمة مهلكة للأفراد ومدمرة للأمم والمجتمعات . 

ا ا نا ل 
"وَمِنَ الاس مَنْ يُمْحِبّكَ وله في ا اة اليا وَيُشْهدُ الله على ما في كَل وَهْوَ 
اد الخضَام" (البقرة: ۲١١‏ فإذا كر الفاق واخداع وخينة الأ 


القرآن الكريم ذكر معه الكذب » قال تعالى : "تُحَادِعُونَ ال وَالَذِينَ نو 
وما يحْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وما يَشْعْرُونَ * في قُلُوِمْ مَرَص قَرَادَهُمُ اله مر 
وَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ جا كَانُوا يَكْذِبُونَ" (البقرة: .)1١.9‏ 


5 


وقد حذر نبينا (صلى الله عليه وسلم) من الكذب مبينًا آثاره قائلا: 
(وَإيَاكُمْ وَالْكَذْبَ قن الْكَذْبَ يدي ِل الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يدي إِلّ 
لتا وَمَا يرال الرَّجُلْ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ عَلَّى تب عِنْدَ الله 
كَذَابَ)امتفق عليه»» وسئل النبي (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم): أَيَكُونُ الوم 
جَبَانَا؟ فَقَالَ: (نَحَمْ)» فقيل لَه 4 ايكون الوم بَخِيًا؟ فَقَالَ: (تَحَمْ) فَقِيلَ لَهُ: 
أكون لوين كدان فال( شعت الأبات) :ووصف أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه) الكذب بالخيانة » في قوله: (الصَّدْقٌ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانة 
...) ؛ وذلك لأن النفاق داء قتال » وله من جذره اللغوي نصيب » يقال: 
نفقت الدابة أو الطير إذا ماتت » فالنفاق موت للقلب » وموت للضمير » 
وموت للأخلاق» وموت للقيم » وموت للروح . 

والنفاق نوعان: عقدي » وعملي . أما العقدي فهو أن يُظهر الإنسان 
الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره 
وشره حلوه ومره . ويبطن خلاف ذلك كله أو بعضه . ويسميه بعض 
العلاء النفاق الأكبر » ويقول رب العزة سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: 
"إنَّ لتاقي في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ النَارِ وَلَنْ نَج هُمْ تَصِيرًا " (النساء: 
5») . لأن هؤلاء المنافقين كانوا أكثر شرًا وضررًا على الإسلام والمسلمين 
من الكفار والمشركين. 


- ا 


والنوع الثاني: هو ما يعرف بالنفاق العملي » وقد عرفه ابن حجر (رحمه 
الله) بأنه إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها فيحمدوا صاحبها » ومنه 
تجويد العبادة في العلن مراءاة للناس » وقال عنه الإمام الغزالي (رحه الله): 
"هو طلب المنزلة في قلوب الناس بآن يرهم الخصال المحمودة من نفسه › 
ليحمدوه " » فينال بذلك منزلة أو مكانة أو نفعًا أو ثناءً » وهذا النوع من 
لكاي المي للحي حرا لحي N‏ 
عى الشْرَكَاءٍ عَنْ ارك مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَذْرَ رك فيه معي عي ر کته 
وَشِرْكَة" . وني رواية أخرى: "قَمَنْ عوِلَ لي ماد اد شرك فيه غَررِيء فاا نه 
ري وهو لِلَّذِي اد شرك" (صحيح مسلم) . 

وللنفاق العملي علامات » من أبرزها: الكذب في الحديث » وخلف 
الوعد والعهد » وخيانة الأمانة » والفجور في الخصومة . 

ومن أخص علامات النفاق: الإفساد في الأرض > والكسل عند أداء 
الطاعة والعبادة . ومراءاة الناس بها أو بتجويدها والتظاهر بإتقانما على 
عكس ما يكون في خلوته أو بعده عن الناس » حيث يقول الحق سبحانه: 
"إن الَافِقِينَ تُحَادِعُونَ الله وهو حَادِعُهُمْ ودا اموا إل الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ 
راون اناس َا كرون الهلا ا" (النساء: 161)غ ويقول سبحانه: 


"وم َه أ أنْ تقب مهم عانم إلا َم قروا بالل رولو َا باون 


ل 
نا أ 


"آنا 


عم 


الصلاة إلا وَهُمْ كسا ولا يُنْقِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ " (التوبة: 04) , 
5 1 1 ماس 4 0 0 
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "! إِيّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِر" قالوا: يا 
رَسُولَ الله وَمَا شرك السَّرَائر ؟ قَالَ: "يفوم الرَجُل فَيِصَلٍ قَيرَينُ صَلاَه 
جَاهِدًا ا رى مِنْ نَظَرِ التاس إِلَيْهِ » قَذَّلِكَ فرك الشرائر س اح 
وكان سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يقول: من أبدى فوق ما في 
قلبه فهو منافق. 

وقد توعد الحق سبحانه وتعالى المنافقين بالعذاب المقيم » فقال 
ا عد اله لتاقي وَالَافقَاتِ وَالْكُمَارَنَارَ جَهَنم ا لِدِينَ يها هی 
حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَهوَهُمْ عََابٌ مُقِيمٌ " (التوبة: 25 » بل إن النص القرآني 
قدم ذكر المنافقين والمنافقات على المشركين والمشركات في باب 

5 5 ا 1 ا را ا 00 - 
العذاب » فقال سبحانه: "لِيُعَذَّب الله المنَافِقِينَ وَالَْافِقَاتِ وَالمْمْ ركِينَ 
ر ب ر مر و 34 زد ل و ری ا و چ ےک A‏ 
وَالمشركَاتِ وَيَتوب الله عَل المؤْمِنِينَ وَالمومِتاتِ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَا 
(الأحزاب (VY:‏ « ويقول سبحانه وتعالى: وع يَعَذْتَ المنَافقِينَ وَانَافَِاتِ 


انك اكات الق الالء عن م دَائِرَةٌ السَّوْءِ وَغَضِبَ 
الله عَلَيْهِمْ و وَلَعََهُمْ اَعَد هُمْ جهنم وَسَاءتْ مَصِيرَا" (الفتح: .)١‏ 


ومن علامات النفاق وأماراته: التحالف مع الأعداء والتواصل معهم 
على حساب الدين والوطن . بالتجسس والخيانة » ونقل الأخبار 


er - 


والمعلومات . والإفصاح عن أسرار الوطن . فال منافق عميل يوالي أعداء 
وطنه على حساب أهله وجيرانه وأقربائه » على أن من باع وطنه باع دينه 
وعرضه وشرفه » ومن لا خر لوطنه فيه فلا خير له في نفسه. 

وقد بن النبي (صل الله عليه وسلم) أن خيانة الأمانة تكون على صاحبها 
يوم القيامة خزيًا وندامة » فقا (صلى الله عليه وسلم): (إِدَا َع لله الأَوَّلِينَ 
وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة ڌ يرع لکل عادر لِوَاء قَقِيلَ هذه عَذْرَة فُلآنِ بْنِ فلآن) 
(صحيح مسلم)» ويكون (صل الله عليه وسلم) خصيمه يوم القيامة» حيث 


وه ۶ سا اه ب م وكو رهم 


قال : 1 احم ررم لطر و كك كمي لطم ابوه 
الْقَِامة: رَجُلٌ أَعْطَى بي ثُمّ عَدَرَ » وَرَجُلّ باع حرا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ٠‏ وَرَجُلُ 
اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا قَاسْتَوْقَ مِنْهُ وَيُوفِهِ آَجْرَهُ) (مسند أحمد) . 

ومن أخطر أنواع الخيانة خيانة الأوطان وبيعها بثمن بخس وعرض زائل 
من الدنيا على نحو ما تقوم به الجماعات المتطرفة ومن يوالونها أو يسيرون في 
ركابها وعلى نهجها في بيع أوطائهم بثمن بخس » ذلك لأن الخونة أخطر على 
الأوطان من الأعداء » فم من دولة سقطت على مدار التاريخ إلا كان وراء 
سقوطها خيانة وعمالة بعض الحاقدين من أبنائها . فالعالة والخيانة هما 


أخطر ما يبدد كيان الدول ووجودها. 


عادات محمودة وأخرى مرفوضة 
في الأعيسساد 
لكل قوم عاداتهم في أعيادهم ومناسباتهم وسائر شئون حياتهم » غير أن 
بعض العادات قد يكون إيجابيًا حمودا يحتاج إلى دعمه وترسيخه » وبعضها 
قد يحتاج إلى تقويمه وتهذيبه » في حين يكون بعضها مرفوضًا ينبغي اجتنابه 
والتحذير منه » ومن العادات الطيبة المقبولة في العيد وغيرها من المناسبات: 
-١‏ التزاور وصلة الأرحام » حيث يقول الله تعالى: " وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما 
مر الله به أن يُوصَلَ وَيَخْسَوْنَ رمم وَيحَافُونَ وء اساب" (الرعد: ١؟),‏ 
وعن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) أنه سمع نبينا (صلى الله عليه 


-ه 


وسلم) يقول: " قال الله(عز وجل): ١‏ قال الله آنا الله وَأَنَا الَحْمَنُ حل 


EE 


o SE 41‏ ی ا و “ب ر 
الرّحِمَ وَشققت ها مِنَ اسهى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتَهُ وَمَنْ فَطعَهَا بََنَهُ ؛ (سنن 


١‏ - التوسعة على الفقراء والمساكين » حيث يقول سبحانه وتعالى: (لَّنْ 
تانُوا ال تى تفقوا با بون وَمَا فقوا مِنْ شَّيْءِ فَإِنَّ الله بو عَلِيمٌ) (آل 
عمران:؟97) » حتى يجد الفقير ما يوسع به على أهله من المأكل الحلال 
والمشرب الطبب في يوم العيد » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
"أَغُْوهُمْ عَنْ طَوّافٍ هذا اليَوِْ" (سنن البيهقي) » ولفظ الإغناء يتطلب 


€0 - 


التوسعة عليهم 5 بحفق هم الكفاية والاستغناء ف هذا اليوم > ونحق 
للمتصدق الثواب العظيم في الدنيا والآخرة > حيث يقول الحق سبحانه: 
ع 3 ےک 2 o‏ ا ےک کر اہ 0 ” 2 
"مَتلُ الَذِينَ يفقو ن ماهم في سيل الله كمَدَلٍ حَبَّ نٽ سَبْعَ ستاب في كل 
نبكَةِ مَائَهَحَبّةٍ والله يُضَاعِف ين يَشَاءُ وال وَاسِعٌ عَلِيةٌ " (البقرة 751) . 


*- التوسعة على الأهل في غير إسراف يقول الحق سبحانه:" يا بَنِي آدَمَ 


خُذُوا يكم عِندَ کل مشج وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِهُوا إِنّهُ لا نب 
3 - ع 1 
المسْرفِينَ " (الأعراف:١")‏ » ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم):" كُلُوا 


وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا في عر إسْرَافٍِ ‏ وَلأَجيلةِ''(صحيح البخاري). 
الصلح بين الناس وإنباء الخصومات . فإنَّ الإصلاح بين الناس وإنهاء 
النزاعات» وإشاعة طمأنينة النفس من الأخلاق الإسلامية الحميدة » يقول 
اله«اعز وجل): " لَا حبر في كر مِنْ تَجْوَاهُمْ إلا من أَمَربِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ 
أو إضلاح بَئْنَ الاس وَمَنْ يَفعَلُ ذَلِكَ اتعَاء مَرْضَاةٍ الله قَسَوْفَ نُوْتِيهِ أجْرًا 
عَظِيَا " (النساء:٤١١).‏ 

ومن العادات السيئة: 

-١‏ الإسراف والتبذير » وهي أعمال لا يحبّها الإسلام » حيث يقول الله (عز 


وہ 3 0 5 03 
وجل): " إِنْهُ لا تحب المشرفِينَ '"' (الأعراف: ١١)ء‏ ويقول سبحانه : "وَآتِ 


er 86‏ ا IZ‏ ر o‏ 4 سو قد م 2 
دا الْقربَى حَقَهُ وَالسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ ولا ذز بير" (الإسراء: .)۲١‏ 


ا 


؟- ممارسة الأطفال لبعض الألعاب الخطرة » كالألعاب النارية ونحوهاء 
ما يجب تحذيرهم منها وتنبيههم إلى خطورتبا . 

-٣‏ بعض مظاهر الشباب الاحتفالية غير المنضبطة كتلك المظاهر التي 
تصاحب أفراح الأعياد من سباق السيارات أو إطلاق النار العشوائي ونحو 
ذلك » فهذه الأمور وما شاكلها يمكن أن تودي بحياة بعض الناس › 
وتفجع أهلهم به وتحول الأفراح إلى مآتم وأحزان . 

5 - قيام بعض القوم بإحياء ذكرى الأحزان المؤلمة » كإقامة عزاء أول عيد 
للميت على غير شرع ولا سنة » وزيارة بعض النساء للمقابر لا للموعظة 
وإنما للندب والنواح على موتاهم , إذ لا ينبغي تحويل فرحة العيد والبهجة 
بنعم الله على عباده إلى مآتم لا أصل هما في كتاب أو سنة . 


EY - 


العلم المطلق والعلم النسبي 

العلم المطلق لله وحده ‏ فهو وحده علام الغيوب » حيث يقول سبحانه: 
اراح بايا لح اسه ااي ولتي ا لت 
من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدّا " (الجن : )۲۷۰۲١‏ » ويقول سبحانه: 
"ونه تفاع الْعَيِبِ َايَمْلَمُهَا إلا هو وعم ما ني اليد وَالْبَْرِ وما سقط 
من وَرَقَةٍ َة إلا يعلَمُهَا زا حَبة في ات اض ولا رَطْب ولا بابس إِلَّا ني 
کِتاب مين" 00 : )٩‏ » ويقول سبحانه : "إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ 
ورل الغت و ۾ ما في الأَرْحَام وَمَا تذري تفس مادا تكيبٌ عَذَا وَمَا 
ثري فس أي رضي وإ اه عَليمٌ کب" للقن : 6+4 . 

وإذا كان هناك من يقول إن الأطباء الآن يستطيعون معرفة نوع اجنين قبل 
مولده » نقول هذا نوع من العلم النسبي » فالطبيب قد يعرف شيئًا يسيرًا عن 
الجنين كحجمه أو نوعه ونحو ذلك , لكنه لا يعرف كل شيء عن الجنين › 
حتى وإن تقدم الطب وعرف أشياء أكثر » فإن علم الأطباء يظل نسييًا 
محصورًا إلى جانب علم الله (عز وجل) الشامل الذي يعرف كل ما في 
الأرحام؛ وکل شأن من شئونها » يقول سبحانه: " ا 
نَع إِلّا لوه " (فاطر: )١١‏ ثم علينا أن نكمل الآية " وما تَدْرِي تَفْسٌ مادا 


-مغع5- 


ا 


رض بوت " (لقمان: 074 » فمن ذا الذي 
e ENS COR Ss‏ 

على أن الله (عز وجل) قد منَّ على بعض خلقه بشيء من العلم اللدني » 
حيث يقول سبحانه في شأن الخضر (عليه السلام): " فَوَجَدَا عَبْدَا مّنْ 
اوتا ايتا رَحْمَةَ ننْ عِنِدنًا وَعَلَّمْتَاُ من دنا عل " (الكهف: 560) . ويقول 
سبحانه في شأن سيدنا سليمان (عليه السلام): " فَمَهَمْنَاهَا سان وکا آتينا 
حا وَعِلنَا " (الأنبياء: ۷۹) » ويقول سبحانه:" با يى حَذِ الاب بِقوَّةٍ 
00 صَبيا " (مريم: 217 . على أن ذلك كله يظل ني إطار قوله 
تعالى:" وما أُوتِيثم من الِْلْم إلا ليلا" (الإسراء: )۸١‏ . 

هوي کے با رحد وس 

وا الله وَيُعَلمْكُمُ الله و الله كل َيْءٍ عَلِيمٌ " (البقرة: ۲۸۲) ويقول نبينا 
لاس ري نر 
الْفَاِسمُ ..'" (متفق عليه) » وقد قالوا: أعط العلم كلاً يعطك العلم بعضًاء 
فإن أعطيت العلم بعضًا لم يعطك العلم شيئا » فالعلم بالتعلم» والفقه 
بالتفقه » ولا بد هما من صبر واحتمال » يقول الشاعر: 

ومن م يذق مر التعلم ساعة 


رع ذل اجهل طول حياته 


ع 


وقد حثنا ديننا الحنيف على طلب العلم وأعلى من شأنه وشأن العلماء . 
ول سان " قل هَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إن يَتَذّكَرٌ ولو اباب " (الزمر: )٩‏ » ويقول نبينا (صلى الله عليه 
وسلم): " منْ سَلّكَ طَريقًا يتفي فيه علا سهّل الله له طَريقًا إل الجنة» وَإِنَّ 
الملائكة لضع أَجْنِحَتَهًا طالب الْعِلّم رصا بها يَضْنَعٌ » وَإن العام لَيَسْتَغْفِرٌ لَه 
منْ في السَّمَواتِ ومنْ في الأزض حنَّى الييتان في الماء » وقضل الْعَالم على 
لْعابدِ كَمَضْلٍ القمر على سَائِر الكوّاكب» وَإن العلا ور الأنبياء وان 
الأنبياء 1 يُورنُوا تارا ولا رما » وإنَّا ورّنُوا لعل قَمِنْ أَحَدً أ بط 


وافر "(سنن الترمذي) . 


اوه 


هذا هو الإسلام 

الإسلام قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلي ما علق بها أو ران عليها 
من بعض الغبار المتطاير » أو حتى المتراكم ؛ لأن المعادن النفيسة لا تصدأ ؛ 
ولا يصيبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعياته وأحداثه وتراكماته . 
لن نجد تعريقًا للإسلام في معناه العام أو معناه الخاص أفضل مما عرّفه 
به سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » فعن سيدنا عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) قال: بين) نحن جلوس عند رسول الله صل الله عليه وسلم 
دَاتَ يوم إِذ طَلَعَ عَلْنَارَجُلٌ شَدِيدُ يََاضٍ لناب شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعرِلآيْرَى 
عو او د رد 
وسلم- سند رکب يه إل بتي وَوَضَعَْ كَفَيْهِ عَلَ فَخِدَ خديه 
أوننى عَنٍ الإشلام. َال ر E‏ 


رت o‏ ع عله سايم ب 


ل 
شلام أن 
تَشْهَدَ أن لاه إلا لله وَأنَّ مدا ر سول الله » وَثقِيمَ الصَّلآَة و f‏ و الر كا 


3 ت 


وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ الَْيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتٌ إِلَيْهِ سبيلاً. .." (صحيح مسلم)» 
2 و 
ويقول (صلى الله عليه وسلم): " آلا أخبركم من المشلة؟ من م 


۶ 


ل و لضان وكوك وال قن | 


عمو 


تاف لون بلسي 


2 0 


وَامَْاجِرٌ مَنْ هجر الخطايًا E aE N‏ 


7 (مسند أحمد). 


4 


فعلى الرغم نما أصاب صورة الإسلام من جرّاء الجماعات الإجرامية 
المتطرفة إلا أنه بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل أبنائه المخلصين وعلائه 
المتخصصين قادر على حو آثار ذلك كله » وأن يتحدث عن نفسه . وأن يعبر 
عن حقيقته العظيمة السمحة الحضارية الإنسانية النقية » المتسقة مع فطرة 
الله التي فطر الناس عليها » القائمة على أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع 
الله » وعلى أنه دين الرحمة والأمن والأمان والسلام للعالم كله » حيث يقول 
الحق سبحانه : "وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحمَةَ َلْعَاكَيِنَ " (الانبياء: 29١17‏ . 

الإسلام ا حيث يقول الحق 
سبحانه:" ولا 5 تَقُولُوا يَنْ الى إِلَيَكُمْ السام لست مُؤْ رمتا " (النساء: 954), 
وتقول سا" وَإِذَا يم بحي فَحَيُوا بأَحْسَنَ َ متها َو رُدُوهَا إِنَّ الله 
گان عَلَ كل شَيْءِ حَسِيبًا حَسسيبًا " (النساء: 65) » فتحية الإسلام السلام» وتحية 
أل الس ودح اعادو و وز الا بجي 1 ار 


342 


عَلَيْهُم من کل باب سام عَلَيِكُم ا صرت مقعم عُقبَى الدَّارٍ " (الرعد: 


.(4-۳ 


داعو 


الإسلام دين يدعو إلى الصلاح والإصلاح وسبيل الرشاد » حيث يقول 
سبحانه: "وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالكِتَابٍ وَأَقَامُوا الضَّلاةَ إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ 
الْمُضصْلِحِينَ "(الأعراف: )٠۷١‏ » ويقول سبحانه: ا 18 الإصلاح 
ما اسْتَطَعْتٌ وَمَا تَوفِيقي إلا بالله عَلَيِْ َوَكَلْتُ وَإلَيْهِ أنِيبُ " (هود: ۸۸) » 
ويقول سبحانه : "وَمَا كَانَ رَبْكَ لِيُهْلِكَ الْقَرَى بظُلم اهلها مُصْلِحُونَ" 
(هود: )۱۱١‏ » ويقول سبحانه: " لا يري كدير مّن نَحْوَاهُمْ إلا من أمرَ 
بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ 
الله فَسَوْف نُوْتِيه أَجْراً عَظِيراً " (النساء: )١١15‏ . 

إن ديتا يحفظ للإنسان كرامته » فينهى عن الغيبة » والنميمة . والتحاسد» 
والتباغض . والاحتقار » وسوء الظن هو دين عظيم » وذلك حيث يقول 
ال سا " یا اا لين اموا لا يَسْكَرْ قوم مّن قَوم عَسَى أن يَكُونُوا 
حبرا مَنْهُمْ ولا نِسَاء مّن تَسَاء عَسَى أن يَكُنَّ ET‏ 
ولا تاوا بالأْقَابٍ يِمْس الاسم لقوق بعد الان ومن لَيَُبْ فَأَوْليِكَ 
هم الظَّايُونَ " (الحجرات: .)١‏ 

فالمسلم الحقيقي هو من يكون سلا مع البشر » سلا مع الحجر » سلا من 
الكون كله » فلا يقتل » ولا هدم » ولا يخون » ولا يؤذي أحدًا » ويقول 


(صل الله عليه وسلم): وَالله لآ يُؤْمِنُ » وَالله لَيُؤْمِنُ › وَاله لَيؤْمِنُ ٠‏ قِيلَ 


5 


مَنْيَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: الذي "لا يام حار بوانت > قل :وا مانغ قال 
شه" (متفق عليه) » و عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قِيلَ لبي (صَلٌ 
له عليه وَسَلَّم) : إن فة تقوم اليل وَتَصُومُ التََّار وتَفْعلُ وَتَصَذَّقُ؛ 
0 ِلِسَانهَاء قا وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " لا حير 
فيهًا ٠‏ هي مِنْ أَهْلٍ النَارِ ' ' قِيلَ: وفلاتة صل المْتُوبَةَ » وَتَصَدَّقٌ بالْأَنوَا 
لا ِي أَحَدًا » كَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ' ' هي م مِنْ أَهْلٍ 
| (شعب الإيمان) » وذكر نبينا (صلى الله عليه وسلم): ةر 
ك 
كمقها و ك يها تََكَلَتْ مِنْ حَشَّاشٍ الأَرْض " 
(متفق عليه) . 

والإسلام دين يمنع الظلم والغش . ولو مع أعدائه » ويحرم سائر 
المارسات الاحتكارية فهو دين عظيم . حيث يقول الحق 00 


5 5 5 م م 3 ر 0 2 ر or‏ 
الحديث القدسي: " يا عِبَادِي إنى حرمت الظلم على نفسى نفسی e‏ 


حَرَّمًا اكه E EES E E AEE‏ 
يا عِبَادِي كُلَّكُمْ جائ إلا من أَطْعَمْيُهُكَاسْتَطْهِمُون أَطْعِمَْكُمْ . يا ادي 
بالل وَالتَهَا د واا موك الذلوت ها امرون ار لك ا عاد 


3 


SS 
أوَلَكُمْ وَآخْرٌَ كُمْ وَإِنْسَكُمْ جنم كَانُوا عَلَ أَنْقَى کک‎ 
راد َلك فى مُلکي سيا » يا عِبَادِي لو ان أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجه‎ 
كَانُوا عل أَمْجَرِ كَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ ما تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكِى شَيْنًاء با عِبَادِى‎ 
ا أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ اموا صَعِيدَ واج كَسَأَلُونى‎ 


أ 5 هم عسو 


تأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ ن شالت ما تقض ذَلِكَ يما عِنْدِى إلا كا ينض لخْيَطٌإِذا 


ر 


أُدْخِلَ ابر يا عِبَادِى إا هى أَحمَالْكُمْ أَخْصِيهًا لَكُمْ : : َم أوَفكُمْ اها َمَنْ 
وَجَدَ حرا فَلَحْمَدٍ الله و مَنْ وَجَدَ خَبْرَذَلِكَ فَلاَيَلُومَنَّ إلَنَفْسَهُ جد لجع 
SG‏ "اة موا الظَّلمَ كن الظلم 
ظَُاتٌ يوم الْقِيَامَةِ وَانَقُوا الح » كَإنَّ الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ نْ گان قَبْلَكُمْ عمَلَهُمْ 
على أَنْ سَفَكُوا دمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا تحارِمَهُمْ " (صحيح مسلم) . 

وأخيرًا نستطيع أن نقول : إن الإسلام قضية عادلة ودين عظيم ١‏ وأنه 
وإن تعرض للهجوم من أعدائه فإن المخلصين من أبنائه قادرون بإذن الله 
(عز وجل) على تجلية الغبار عنه وعرضه عرضًا صحيًا من خلال البلاغ 
الواضح المبين » الفاهم لفقه المقاصد » وفقه الواقع › وفقه المتاح ٠‏ وفقه 


الأولويات , فهًا يؤهل صاحبه للوفاء بواجب هذا الدين العظيم با يحمله 


هه" 


لصا 
لح الوذ 
إنسانية 

بيه 

معا 

ع 

من 

1 ۰ 

قي وما 

بحمله 

لمن ب 

من 


خير الدا 
رين الدنيا 

يا والآ< 

لآخرة . 
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الآداب العامة 


الأمم المتحضرة » والدول الراقية هي التي تجعل مراعاة الآداب العامة 
منهج حياة » ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على هامش ال حياة. 
الآداب العامة لا تنفك من منظومة القيم والأخلاق والإنسانية من 
النظافة » والنظام » والمروءة » والشهامة , والنبل » واحترام الكبير » وإكرام 
SS aE SS‏ سيت 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) لما تاوا له:". . قَمَنْ أَحَبّ عِبَادِ الله إِلَ الله 


وو 


خسنهم خلقا " (المستدرك للحاكم) . 


0 
سم ت 


؟ يل 
ولا شك أن الحياء -كخلق- أحد أهم أعمدة الآداب العامة » حيث 
يقول نبينا (صى الله عليه وسلم): "إِنَّ يما أَذْرَكَ الاس مِنْ كلام البو 
الأول إا 1 تتح فَاصْنَعْ مَا شنت " (صحيح البخاري) » ويقول (صلى 
اليه ونه "الول ا ٌ با الرّجُلٌ وَجْهَهُ » فَمَنْ شَاءَ ٤ا‏ 
ايد إلأَأَنْ يشال الرّجُلُ دا سُلْطَانِ » أَوْ في أ 
7 مه يُذّا. J)"‏ سنن أبي داود) » ويقول الشاعر: 
إذا قلّ ماءٌ الوجه قل حياؤه 
ولا خير في وجه إذا قلّ ماؤه 
حياءك فاحفظه عليك وإنّما 


نر لآ 


0¥ - 


يدل على فعل الكريم حياؤه 
ويقول عنترة: 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني 
أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
فأرى مغانم لو أشاء حويتها 
فيبعدني عنها الحمياوتكرّمي 
ويقول الإمام علي (رضي الله عنه): 
لنقلٌ الصخر من قمم الجبال 
حب ينمتن لجال 
قول الاس لي في الكسب عارٌ 
فقلت العمر في ذل السؤال 
ومن الآداب العامة الحفاظ على الطرقات والأماكن العامة وعدم الظهور 
فيها با لا يليق » وتركها أفضل ما كانت » والإسهام في نظافتها وتنجيلها . 
وكذلك أفنية المنازل ومداخلها وأسطحها . يقول نبينا (صلى الله عليه 
د "الان بضع م وَسَبْعُونَ أو بضع ونون سحا فانضلها ترل لا لاإِلَه 
ر لله ٠‏ وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ ادى عَنْ الطَريق وَاخياءُ شعبة مِنْ ليان" 


(صحيح مسلم) . 


ع 


ومن الآداب العامة تخير الكلمة في خاطبة الناس » بحيث تكون بالتي 
هي أحسن » يقول الحق سبحانه: "وَقُولُوا لتاس حُسْنًا " (البقرة: (AY‏ 

ومن الآداب العامة عدم استخدام ما بخص أي شخص دون إذن ولو 
كان ذلك شيئًا يسيرًا من قلم ومناشف ومسبحة ونحو ذلك . 

ومن الآداب العامة احترا م الخصوصيات » وعدم تدخل الإنسان فيما لا 
يعنيه » حيث يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): "من حل خُسْنٍ إِسْلام الخ 
تَرَكَهُ ما لا يعنيه e‏ ا 
مالا يرضيه . 

ومن الآداب العامة أيضًا عدم الحديث في شيء دون علم أو دراية ؛ حتى 
لا يجعل الإنسان نفسه مجالاً للنكتة أو التندر أو السخرية . 

ومن الآداب العامة مراعاة الذوق العام في الحركة واللباس » والحفاظ 
على آداب الطعام والشراب والنوم ٠‏ والتحلي بكل مقومات المروءة 
والشهامة والنبل » وكَانَ رَسُولٌ الله (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اتی بَابَ قَّوْم 


يَستقبل الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجُهو وَلَكِنْ مِنْ رُكْنْه الام 


السَّلامْ عل م عَلَيَكُم السَّلمُ عل عَلَيَكُْ » وَدَلِكَ أن الدُورَ لَيَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذِ مَل 
(سنن أبي داود ). 
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ومن الآداب العامة إعانة الضعيف والأخذ بيده » حيث يقول نبينا (صلى 
س ديه 6 سا 2 5 08 ر َي 70 ر و 
الله عليه وسلم): a‏ وتشعى بشدة سافيك مَعْ اللهفان المستغيث. وحمل 
3 او عي و" لبر لبر َه 5 ا و يه ل 5 2 / 
بشدة ذِرَاعَيِكَ مَعَ الضعيفيء فَهَذَا كله صَدَّقَةَ منك عَلى نفسك" (أخرجه 


أحمد) . 


35 


الأدب مح سيدنا رسول الله 
,صلی الله عليه وسلم) 

الأدب مع سيدنا رسول الله (صل الله عليه وسلم) يقتضي أمورًا كثيرة. 
منها: 

١-عدم‏ ذكر اسمه (صل الله عليه وسلم) جردا عما يليق به من الوصف 
بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه» سواء عند ذكره (صلى الله عليه 
وسلم ) أو عند سماع اسمه (عليه الصلاة والسلام) » أو كتابة اسمه المبارك 
(صل الله عليه وسلم)» بالعًا ما بلغ عدد مرات الكتابة أو الذكر » فذلك من 
أخص علامات حب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » وهذا ما 
يعلمنا إياه القرآن الكريم ؛ حيث جاء الخطاب الإلهي له (صلى الله عليه 
وسلم) مقروتًا بشرف الرسالة أو النبوة » أو صفة إكرام وتفضل وملاطفة 


عل حر NETE DT CO EOS‏ 
(الأنفال: 55), "يا أا لَدَئر " (المدثر :١)ء‏ "يا أا الرَمَلُ "(المزمل:١).‏ 
۲- الإكثار من الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) حيث يقول 


الحق سبحانه وتعالى: "إن الله وَمََائِكَتَهُيُصَلُونَ على التي يا جا الَِّينَ آمنُوا 
ا (الكشواى 4ه 


ES 


ا عَبْدهِ وَنبيّهِ عِنْدَهُ في اا الأغلء N‏ 
مرن وَأ اللائگة صل عَلَيْه. َم مر تعَالَ أَهْلَ العام السّفِيّ بالصّلَاة 
والتشليم عَلَيْهِ؛ َِجْمَوعَ الثتاء عليه ِن آهل العَالنَ الْعُلوِيَّوَالسّفِيَ عييمًا. 

ومن لزوم الأدب معه (صلى الله عليه وسلم) عدم اختصار صيغة الصلاة 
والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) عند الكتابة إلى (ص) أو (صلعم) ؛ إذ 
ينبغي لنا كتابتها كاملة ؛ حتى لا يحرم كاتبها من ثوابها الوفير وفضائلها 
العظيمة . 

*- عدم التعامل معه (صل الله عليه وسلم) كا يتعامل بعضنا مع 
بعض؛ حيث يقول الحق سبحانه: "لا تجمَلُوا دُعَاء الرسُولٍ بَيَْكُمْ كَدُعَاء 
بَعْضِكُم بَعْضًَّا" (النور: “257 » وهو ما يقتضي أيضًا ألا نتعامل مع سنته کا 
نتعامل مع كلام بعضنا البعض » وهو ما أكد عليه كبار الفقهاء والعلماء ؛ 
حيث يقول الإمام مالك (رحمه الله): ليس أحد بعد النبي (صل الله عليه 
وسلم) إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي (صلى الله عليه وسلم). 

ويقول الإمام الشافعي (رحه الله): إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » فقولوا بسنة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) » ودعوا ما قلت . 


IEE 


4- التزام أقصى درجات الأدب والوقار في مسجده (صلى الله عليه 
وسلم) ولا شك أن حرمة جوار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ميثًا 
كحرمة جواره حيًا » وقد سمع الإمام مالك بن انس (رضي الله عنه) رجلا 
يرفع صوته في مسجد رسول الله (صل الله عليه وسلم) » فقال يا هذاء الزم 
الع ama‏ 
مدح أقوامًا فقال : "إنَّ الَذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَاءَيُمْ ء عند عِنْدَ رَسُولٍ الله أُولَتِكَ 
اين تحن اله فأو وى هم رة اجر عطي" (الحجرات 0 
وذم أقوامًا فقال : "يا أا الَذِينَ أَمَنُوا لا ترقَعوا أَصْوَّائَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ 
ل ولا هروا له اقول كَجَهر بَحْضِكُمْ يعض أن تخبط أََالكُمْ انتم ا 


تَشْعْرُونَ" (الحجرات: ۲) » وإن حرمة رسول الله ميتا كحرمته حًا . 
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الكيل والمسسيزان 

عنى الإسلام بالحقوق المالية عناية خاصة » حيث يقول الحق سبحانه: 
"يا أا الّذِينَ آمَنُوا لا اكوا أ موَالَكُم بتكم بِالْبَاطِل إلا أن تَكُونَ تجار عن 
راض منم ولا فوا أَنفْسَكُمْ ِن الله گان بَكُمْ رَحِيَا " (النساء: ۲۹) » 
ويقول نبينا (صل الله عليه وسلم): '"إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير 
حق فلهم النار يوم القيامة" (صحيح البخاري) . ويقول (صل الله عليه 
وسلم) : "مَنٍ افْتطَمَ حَقّ امرئ ملم یویند مذ أَوْجَبَ الله له الَو 
وَحَرََّ عَلَيْهِ الجن" فَقَالَ لَه رَجُلّ: وَإنْ كَانَ شیا يَسِيرأَء يا رَسُوَلَ الله ؟ قَالَ: 
"وَإِنْ ضيبا مِنْ أَرَاكٍ " (صحيح مسلم) . 

ومن الحقوق التي عني بها الإسلام عناية كبيرة » وأفرد ها القرآن الكريم 
سورة خاصة حقوق الكيل والميزان » وذلك في سورة "المطففين" حيث 
يحذرنا الحق سبحانه وتعالى فيها أيه) تحذير من تطفيف الكيل والميزان» 
تتقرل يخال اون لفن # الد َ إِذَا اكْمَالُوا على النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ 
# وَإِذا کالوهُم او وَرَنوهُم يرون ن * آلا يط ويك اَم وون * ليم 
عَظيم #* يَوْمَ يَقُومُ النَاس لِرَبٌ العَالنَ"(المطففين: .)5-١‏ 


ء۶ سير وو 


ES 


ودارت قصة سيدنا شعيب عليه السلام في مجملها حول قضية الوفاء 
بالكيل والميزان » وعدم بخس الناس حقوقهم » حيث يقول الحق سبحانه: 
"ور كذ يَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ ا 

تَنقَصواً المكْيَالَ وَاليرَانَ إن َرَاكُمْ بير وي حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم 


يط * ويا د وم ارا أ الْكْيَالَ وَالْيرَانَ بالْقِسْطٍ ولا تبحسو الس أفبائ 


oN 
< 


ولا توا في الأرض مُفْسِدِينَ* بَقِيتُ الله حبر لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنَِ واا 
َلَيْكَمْ بحَفیظ " (هود: )۸٩-۸٤‏ . 

ومن الوصايا العشر في سورة الأنعام التي قال عنها سيدنا عبد الله بن 
عباس (رضي الله عنهما) : إنها آيات محكمات » لم تنسخ في أي ملة من الملل › 
أو شريعة من الشرائع الوفاء بالكيل والميزان » حيث يقول الحق سبحانه: 
"ولا تَفْرَبُوا مال التبم إلا بلي هي أَحْسَنٌ حَنَّى يبع شه وَأَوْقُوا الْكَبْلَ 


وَالميرَانَ بالْقِسْطٍِ لا كلف تَفْسًا إلا وْسْعَهَا ودا قُلَُمْ َاغْدِنُوا وَلَوْ گان ذا 


ری وَبِعَهْدٍ الله أَوْقُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بو لَعَلَكُمْ تذَكَرونَ" (الأنعام: )٠١١‏ . 

ويقول سبحانه: "أَوْنُوا الْكَبْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ وَرْنُوا 
بِالْقِسْطّاسِ ا تقيم وكا تسوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَْا في الْأَْضٍ 
مُفْسِينَ " ا )۱۸۳-١‏ » وهو من أدق الموازين وأعدهاء 


فالعاقل من يزن بالحق والعدل قبل ألا يكون درهم ولا دینار إنما يكون 


هع" - 


القصاص من حسنات وسيئات » حيث يقول نبينا: "من کات هده 
0 أذ من کي لله نه اليم بلألا يود دار 
1 دِرْهَمٌ » ِن ل ن له عَمَلُ صَالِحٌ خد مه بقذر مف مَظَلَّمتِهِ » وإِنْ ل يكن لَه 

و 
حسَتَات أَخِدّ مِنْ سيّئّاتِ صاحبه. فَحْوِلَ عَلَيْه '" (صحيح البخاري). 

وقد حضرت أحد الناس الوفاة وكان صاحبه يحدثه فى أمور الدنيا 
فيتحدث » فإذا استنطقه الشهادتين لم ينطق » فقال ما بك: فهمس في أذنه: 
لسان الميزان حبس لساني عن الشهادتين » أي أن تطفيفه الكيل والميزان هو 
ما حال دون نطقه الشهادتين ( وقد قالوا: ويل ن باع جنة عرضها 
السماوات والأرض بحبة أو حبتين . 

وأخطر منه التطفيف المعنوى غشًا أو احتكارًا أو استغلالا لقضاء 
حوائج الناس » ولا سيا في أوقات الشدائد والأزمات » فإذا كان الاحتكار 
والاستغلال مذمومين على كل حال . فإنهها فى أوقات الشدائد والأزمات 


أكبر إت وأشد جرمًا . 
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أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية 
تعلمنا من الإسراء والمعراج أن مع العسر يسرًا وبعد الشدة فرجاء ولا 
يغلب عسر يسرين » فحين تداعى أهل الأرض على سيدنا رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) » ولقي من قومه وأهل الطائف ما لقي فتحت له السماوات 
العلا أبوابها في أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية > حيث يقول الحق 
سبحانه حاف "ران | ذا ری ٭ ما ضَلَّ صَاحِبكُمْ وما عَوَى # وما ينطق عن 
7 * إِنْ 
وَهُوَ بالق الْأغْلّ * تم دنا دل * فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنِ او أَدْنَى * فَأَوْحَى 
إِلَ عَبْدِهِمَا أَؤْحَى” (النجم: )1١-١‏ . 
ولا شك أن رحلة الإسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة » فهي 


رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية » جاءت تكريًا لخاتم الأنبياء والمرسلين › 


و 9 7 57 8 57 0 8 57 
هو إا وَحْنٌ يُوحى * عَلَمَه شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَةِ فَاسَْوَى * 


co 


وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما 
أصابه » ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن لقي من مشر كي مكة في 
سبيل إبلاغ دعوة الله (عز وجل) ورسالته ما لقي من الأذى » خرج إلى 
الطائف لعله يجد عند أهلها النخوة أو النصرة » فكانوا أشد أذى وقسوة 


ا 


عليه (صلى الله عليه وسلم) من بني قومه . ذلك أنهم سلطوا عليه عبيدهم 
وصبياهم يرمونه بال حجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفين . وتوجه 
(صل الله عليه وسلم) إلى ربه (عز وجل) بدعائه الذي سجله التاريخ في 
طون عون تور" للَّهُمَ ايك أَشْكُو ضَعْفَ قوي , وَقِلَهَ حيلتِي, وَهَوَانٍ 
على الاس تا أَرْحَمَ الرَاجِينَ ! نت رَبَ المستَضْعَفِينَ وَأَنْتَ ري » إل مَنْ 
حي لوي ا يلين 
عَصَبٌ لا اباي » وَلَكِنَ ايك هِيّأَوْسَعُ لي أَعُو ِڪ 
أَثْرََتْ لَه اللات وَصَلحَ عَلَيْهِ آم دنا وَالَآخِرَةِ من أ 
أو تل عَّ سُحْطْكَ › لَك الْعُبْبَى حَتَى تَرْضَى ‏ ولا حور 7 َناك" 
(المعجم الكبير للطبراني). 

هذا الدعاء الذي يحمل كل معاني العبودية والانكسار لله وحده لا لأحد 
سواه » ذلك أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) كانت حركاته وسكناته خالصة 
لله (عز وجل) حيث يقول الحق سبحانه وتعالى خاطبًا إياه: "قل إِنَّ صلا 
وَنْسْكِي واي وَكَاتي لله رَبّ الان" (الأنعام: 155) . 

على أن مقام العبودية في أسمى معانيها هو الذي سما بالحبيب (صل الله 
عليه وسلم) إلى أعلى درجات الرقي والكمال البشري . حيث يقول الحق 
ستحانةة "0 نَ الّذِي أَسْرَى بعَبْدهِ ليلا م من المج الخرَام إل الْسْجِدٍ 


hE 


الأفضى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِْرِيهُ مِنْ آيَاتَِا إِنّهُ هُوَ السّمِيعٌُ البَصدُ" 
ا " أَسْرَى بِعَبْدوِ" » ول 
يقل برسوله أو نبيه مع أنه (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين 
ےم ےر لساري فيه ا 

وإمامهم » حيث يقول الحق سبحانه: " ما گان محمد ابا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ 
وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ التبيّنَ وَكَانَ الله يكل مَيْءِ عَلِيَا” (الأحزاب: )٤ ٠‏ 
والانكسار له والخضوع بين يديه. فإذا كان مقام النبوة والرسالة قد ختم 
خاتم الأنبياء والمرسلين فإن مقام العبودية قائم إلى يوم القيامة في أتباع 
محمد (صل الله عليه وسلم) . 

وهذا المقام يعلو بأمرين: الذكر واليقين فى الله » حيث يقول سبحانه 
۴ کک ل ع ع ار ور و ٠‏ ره يتك ا 20 
وتعالى: "الذِينَ آمنوا وَتَطمَئِنَ فلومهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمَئن 
اقلوب" (الرعد: ۲۸) » ومن هنا كان مفتتح سورة الإسراء بهذا التسبيح 
الرباني "سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بعَبْدِو لَبْلاَ م من اشد ارام إل الْسْجِدٍ 
الأفضى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِْرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ البَصِدُ" 
(الإسراء 0 لتمكين لأهل الصبر واليقين في الله 
(عز وجل): "وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أيِمَةَ يد ون بامرتا نّا صَبَدُوا وَكَانُوا َتنا 
فون" [السعدة 1 


E 
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إذ علينا أن ندرك » ونتيقن أن الأمر كله لله » وَأَنَّ الأمَةَ لو اجْتَمَعَتْ على 


أن يَنْقَعُوكَ بٿيء يَنْفَعُوكَ الا بنَيْءِ قَدْ گنه كدان له ولو ارا أن 


يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ 1 يَضُرُوكَ لا بء كذ كت ال لبك رُفِعَتَ الالام 
وَجَقَّتْ الصّحُف" (سنن الترمذي)» ويقول سبحانه وتعالى : " ما فح الله 
لتاس مِنْ رخ ا بك ها وَمَا يُمْسِكْ فا مُرْسِلَ آ ا 

يم" (فاطر: ۲) »ويقول الحق سبحانه: "وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ 
TS‏ راذن 
الله بضر َل هُنَّ كَاشِفَاتٌ صر او اراي برح هَل هُنَّ گات رَحْمَِهِ فل 
شی الله عه تتو کل الحوَكُلُونَ" الزمر: ۳۸) . 

ونتعلم من هذه الرحلة المباركة ألا نجزع عند الشدائد » إنا نتقي ونصبر 
ونأخذ بأسباب العلم » ونعلي قيمة التوكل على الله لا التواكل. 


1 


e 


القبلة بين الاتباع والفهم 

القبلة د تعني الوجهة التي يتوجه إليها الإنسان في صلاته » وهي بيت الله 
الحرام » وقد صلى نبينا (صلى الله عليه وسلم) تجاه بيت المقدس كما أمره ربه 
(عز وجل) نحو ستة عشر شهرًا » أو سبعة عشر شهرًا » وكان يقلّب وجهه 
لاسا نيد اوور 
زل قوله تتتحاتة: + "قن تر تقلت ويك في الاه فلوَلداك فل 
تَرْضَامَا قول eT‏ ارام وَحَيِتُ ما كم ولوا وُجُوهَكُمْ 
ا ا الله بعَافِلٍ عنَ) 
لر" (البقرة )+ وغل الفون تحول النبي (صلى الله عليه وسلم) 
وتحول أصحابه معه إلى بيت الله الحرام » حتى إن من كانوا يصلون في 
مسجد القبلتين عندما جاءهم الخبر في صلاة العصر وقد صلوا ركعتين 

تحولوا في الصلاة ذاتها » فأتموها تجاه المسجد الحرام . 
لكن كيف نجمع بين حتمية الاتباع الواردة في قوله تعالى: " فَلَبوَنَتَ 
ْله تَرْضَاهَا قول وَجْهَكَ شَطْرٌ امد ارام "(البقرة: 144) » وقوله 
تعالى: ''و TT‏ التو مم ونا 
كُكُمْ ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "(البقرة: )٠١١‏ » التي تلزم المسلم أن تكون 


الام 


قبلته أين كان وأنى سار تجاه بيت الله الحرام »> حيث يعد استقباله القبلة 
شرط صحة لا تصح الصلاة بدونه» كيف نجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: 
" ليس الت آن لوا وجوم قبل اشرق وَاخُْبٍ وَلكِينَ اَن آمنَ باه 
َاْيَوْم الآخر وَالْكَائِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالنّبينَ وَآتَى الال عى حُبّه دوي الْقَرتَى 
وَالْنَامَى وَامُسَاكِينَ وَابِنَ السّبيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفي الراب وَأَكَامَ الصّلَاةٌ وَآتَى 
الرَّكَاةَ وَالمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في مصاع وال ادوخ 
لبس أُولَيِكَ لَّذِينَ صَدَقُوا وَأَوليِكَ هُم افون "(البقرة: /10). 

نؤكد أن التوجه نحو بيت الله الحرام في الصلاة هو عين الاتباع الذي لا 
تصح الصلاة بدونه » لكن الآية الأخيرة جاءت ردًا على من قالوا: ما الذي 
حول محمدًا (صل الله عليه وسلم) وأصحابه عن قبلتهم التي كانوا عليه › 
وأخذوا يفاضلون بين التوجه إلى بيت المقدس والتوجه إلى بيت الله الحرام » 
فجاءت الآية لتؤكد أن الأفضلية لا تتعلق بالتوجه إلى هنا أو هناك . إنما هي 
في اتباع أمر الله حيث أراد » فمن توجه إلى بيت الله الحرام حيث أمر بالتوجه 
إلى بيت المقدس لم يقبل منه » ومن توجه إلى بيت المقدس حيث أمر بالتوجه 
إلى بيت الله الحرام لم يقبل منه » فالعبرة بالإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي 
لا بذات التوجه. 


VY - 


وذلاك إغنانة إل معن اخخرين: اعدا ال الو فق ون ال 
حيث يظل المسلمون يذكرون إلى يوم القيامة أن المسجد الأقصى هو أولى 
القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) 
وموضع معراجه » فقد ربط القرآن الكريم بين المسجدين برباط وثيق سواء 
ال ل ا لي 
ا ن الي أشترى يعني كيلا من لا > لْسْحِدٍ ارام إلى الْسْجِدٍ 


الْأقَصَى زي بَارَكْنَا حَوْلَةُ لثرية تا إن هُوَّ السَّمِبعٌ الْبَصِرُ" 
(الإسراء:١)‏ . 


الأمر الثاني: التأكيد على أن العبرة ليست في مجرد توجه الجسد مع غياب 
القلب . إنا العبرة الحقيقية بأثر هذا التوجه على السلوك العملي › فالبر 
الحقيقي في حسن الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
وإيتاء المال - على حبه والتعلق به- مستحقيه من ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ابتغاء مرضاة الله تعالى » مع وفاء الإنسان بعهده 
وصبره على الشدائد . وعلى الطاعة حتى تؤدى » وعن المعصية حتى تجتنب »› 
أما أن يتوجه الإنسان بجسده ويحرص على الجانب الشكلي للعبادة مع عدم 


تأثيرها في حياته فهذا عمل المتاجرين بدين الله (عز وجل) . 
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رمضان شهر جماع الخير 

رمضان شهر الصفاء ل لل د 
الركات » وشهر الرحمات » وشهر النفحات » من صامه إيماتًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قامه إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » 
فيه ليلة خير من ألف شهر هي ليلة القدر » من قامها إيماتا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه » ومن فطر فيه صاتا فله مثل أجره من غير أن يُنقَص من 
الصائم شيء » ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيا سواه » ومن 
أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة في| سواه . 

وهو شهر البر والصلة › لا جال فيه للخصام أو الخلاف أو المشاحنة › 
يسارع الناس فيه إلى الخبرات بصفة عامة » وإلى صلة الرحم والصلح بين 
الناس بصفة خاصة . وني الحديث القدسي : "أنَا الرَّحمَنُ » حَلَفْتُ الرَّحِمَ 
وَشَقَقَتْ هَا اسا مِنَ اشوي . فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ » وَمَنْ قَطَعَهَا قطعته" 
(سنن الترمذي) » يقول نبينا (صل الله عليه وسلم) اقرءوا إن شئتم قول الله 
تعالى :"' هل عسي إن ولم أن واي الَْْض دموا امم * 
أُولَيِكَ الَِّينَ َعَتّهُمُ لله كَأَصَمّهُمْ وَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ * ألا يتدَبَرَونَ القن 
َم عَلَ فوب أَْمَافًا"(حمد: 54-17 . 


YE 


وهو شهر الجود والسخاء › فقد كان نبينا (صلى 0 
أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان » وهو القائل :"امن ن بوم 
يُصْبحٌ الْعِبَادُ فيه ! إل مَلَكَانِ يَنْْلآنِ قول أَحَدهُمَا: الهم أغط مُْفِقًا خَلَكَا 


q2 


و ل حَرٌ: الله اط كا تما " (متفق ق عليه) » ويقول الحق سبحانه 


3 14 وه 


وتعالى: " مانم مَؤْلَاء تدْعَوْنَ فقوا في سبل الله قَمِدَكُمْ من يڪل وَمَنْ 
يبل فاا نحل عَنْ تفه والله الْعَِنُوَأَنُمُ الَْْرَاءُ وَإِنْ ولوا يسبل قَوْمَا 
عَبْرَكُمْ نّم لا يَكُونُوا امالك '"(حمد: ۳۸). 

وهو شهر القرآن » وشهر الذكر » وشهر الدعاء » وليس ذلك كله بالأمر 
GS‏ 
وبالذكر تطمئن القلوب » يقول سبحانه: "اَذِينَ أَمَنوا وَنَطْمَيِنْ فلوم 
بِذِكْر الله ألا بكر الله تَطْمَيِنُ الْقَلُوبُ " (الرعد: ۲۸)ء ومن رُزق الدعاء 
رُزق الإجابة ؛ لأن الله (عز وجل) حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن 


يردهما صفرًا خائبتين . وهو القائل: " وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَتي َي قَرِيبٌ 


4 
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أجيبٌ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ فَليَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي عله سدور " 
(البقرة:185) . 

وهو شهر العمل والإنتاج ؛ إِذْ لا ينبغي ولا يجوز أن تتعطل حركة الحياة 
في هذا الشهر الكريم » بل ينبغي أن تكون إرادة الصوم حافرًا لمزيد من 


۷0 - 


العمل » وأن تكون مراقبة الله فيه باعثا لزيد من المراقبة ومن صحوة الضمير 
الإنساني الحي . 

ولعل أهم ما نطمح إليه » ونرجو أن نصل إليه من خلال كل ما سبق هو 
الصفاء مع الله » ومع الناس ٠‏ ومع النفس . ولن يكون ذلك إلا بالثقة 
الكاملة في الله » وحسن اللجوء إليه والتوكل عليه . 

والصفاء مع الناس إنم| يكون بالبعد عن كل أسباب العداوة والشقاق» 
والفرقة والخلاف . والبغضاء والشحناء » والأحقاد السوداء » والقلوب 
المريضة . والغيبة والنميمة . والكيد والمكر . والعمل على تعطيل الآخرين › 
والانشغال عم يعنينا با لا يعنينا . 

والصفاء مع النفس يكون لصلحها مع ذاتها ومع الآخرين » والإيمان بأن 
ما قدر كان » وما كان للإنسان فهو آنيه لا محالة » وما أصابه لم يكن لیخطئه 
> وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا الإنسان 
بشيء ل ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له » ولو اجتمعوا على أن يضروه بثيء 
لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه » رفعت الأقلام وجفت الصحف » وأن 
يكون الإنسان في توازن بين معاشه ومعاده » وبين أمر دينه وأمر دنياه » وأن 
يكف أذى لسانه ويده عن الناس » فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . 


اباس 


وهو شهر الرحمة بلا منازع » رحمة الله عز وجل بعباده » ورحمة العباد 
بعضهم ببعض » فالراحمون يرحمهم الله » ومن لا يَرحم لا يُرحم » وهو ما 
يتطلب أن نعمل على أن تعم هذه الرحمة الإنسانية كلها: إنسانها وحيوانها 
وطائرها » لنؤكد للعالم كله أن ديننا دين رحمة وسلام لا عنف فيه ولا 
إرهاب » وأن نبينا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) هو نبي الرحمة » ورسالته 
هي رسالة الرحمة » حيث يقول ال حق سبحانه وتعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 


رَحْمَةَ للْعَالميْتَ " (الأنبياء: .)١ ٠17‏ 


¥ - 


رمضان شهر الرحمة والتسامح 


لا شك أن ديننا هو دين الرحمة » دين التسامح » دين العفو . دين الصفح 
» دين الحلم » دين مكارم الأخلاق » وقد علّمنا القرآن الكريم ودعانا إلى أن 
نصفح الصفح الجميل » فقال سبحانه مخاطبًا نبينا (صلى الله عليه وسلم): 
"فَاصْمّح الصَّفْحَ الجُمِيلَ" (الحجر: )۸١‏ » وهو الصفح الذي لا منّ ولا 
انوا 

وقول ع ويد )"شن E‏ بِالْعْرْفٍ وَأعْرض عَنِ اجُامِلِينَ " 
(الأعراف: )١119‏ » ويقول سبحانه: " وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَِّينَ يَمُشُو 0 
الأَْض هونا وَإذَا حَاطْبَهُمُ الْجُاهِلُونَ الوا سَلَامَا * وَالَّذِينَ يبيتَونَ لر 

مدا و (الفر 3 56 0540 تويقر ل سان اورا 
وَْيصْحُوا ألا تبون أن يَِْرَ لله لكُمْ وال عَفُورٌرَحِمٌ " ا 
وفي الحديث النبوي ال أن رل الله و لَّمَ) قَالَ: 
ا لون جد وتعال گل او ل الت شنا جين ينقى فت اليل 
الا مَنْ يَذْعُونٍ #كانسيقه له قز ا ا 
يستغفرني َأَغْفْرَ لَه 8 (صحيح البخاري). 

وقد كان من عاداتنا وأعرافنا الجميلة أنه إذا جاء رمضان تصالح 
المتخاصمون » وتزاور الناس وتواصلوا › وأدركوا بل أيقنوا أنه لا مجال 


۷۸ - 


ل ل ل 

عليه وسلم) يقول: " لابجل يلم اَن جر أَحَاهُ فَوْقَّ ثلاث لال » يليان 
عرض هذا وَيُْرِضُ هذًاء وَحَبْدُهُمُ اَي يدأ بالسّلامِ'" (متفق تی عليه). 
فإن الناس يدركون أن صيامهم لا يمكن أن يكون تامًا كاملاً مع وجود 
الشحناء أو البغضاء فيا بينهم » ومن ثمة كانوا بفطرتهم يحرصون كل 
الحرص على إنهاء أي خصومات أو شحناء قبل رمضان » وقبل السفر إلى 
احج » ويعدون ذلك من لوازم القبول» ولم يكن الأمر يقف عند هذا الحد» 
إنما كان يتجاوزه إلى التزاور والتزاور المتبادل في ساحات كرم ومآدب إفطار 
وسحور هذا الشهر في أجواء عائلية وإنسانية » لا عدف إلا إلى تعميق 


أواصر الرحمة والمودة بين الأهل والجيران والأصدقاء في أريحية مصرية 


7 تستحق الد حب والتقدير . 
رمضان شهر اتساع الأخلاق والنفوس لا ضيقها » يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم) : " قدا گان يوم صَوْم أُحَدِكُمْ تلا يَف يَوْمَِذِ وَلآَيَضْحَبْ . 


ا أ کک اف ك 
Ts‏ " (متفق 


عليه) » أي فليتحصن بصيامه وليحافظ عليه » وألا ينساق إلى ما يتعرض له 


#4 


من استفزاز » فالصائم الحق هو الذي يملك نفسه عند الغضب » يقول نبينا 
(صلى الله عليه وسلم): " ليس الشديد بالصّرَعَةٍ » إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب " (صحيح البخاري) . فما نراه من تصرفات عنف شاذة 
إنا هو غريب على ديننا وثقافتنا وهويتنا الحضارية . ويزداد الأمر استنكارًا 
إذا وقع هذا العنف في هذا الشهر الفضيل » ويكون الاستنكار أشد حدة إذا 
كان من إنسان محسوب شكلا على الصائمين والقائمين › إذ لا ينبغي أن 
نفهم الصيام أو نقصره على مجرد الامتناع عن الطعام والشراب » إنما هو 
تهذيب للطباع » وترقيق للمشاعر » وتقويم للسلوك المعرفي » وتدريب على 
قوة التحمل > وصولا إلى تحقيق أعلى الأهداف . وهو تحقيق التقوى 
ولاف الائ سيف رفون سكاف وهاه" ااال ارا كيت 
عَلَيَكُمُ الصّيَامُ کا كُيِبَ على الَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْلَعَلَكُمْ تقون " (البقرة: 
(AY‏ . 

وعلى الجملة فقد دعا الإسلام إلى السماحة » واليسر › والتيسير . 
والرحمة» والرفق » فقال نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "جم الله عَبْدَا سَمْحَا 
إا بَاعَ سَمْحًا ذا اذ شتری سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى ' ' (صحيح البخاري)» وقال 
(صل الله عليه وسلم) "مكل وجل اذه بسحتو قَاضِيًا ضِيًا وَمْتَقَاضِيً" 
(مسند أحمد) . ويقول (صلى الله عليه وسلم) : " إِنَّ الرّفْقَ لأيَكُونٌ في شَيءٍ 
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5 0 


إلا رَه ولا بُْرَعٌ مِنْ شَّيءِ إلا شاه "(صحيح مسلم) » ويقول (صل الله 
عليه وسلم):" الله من وَل ِن أَثْرِ أي سينا ق ليم افق عليه 
وکن وَل من مر امي سينا رق بم ازن به " (صحيح مسلم) . 

فما أحوجنا في هذا الشهر الكريم إلى مراجعة النفس ٠.‏ إلى التسامح 
والتصالح مع أنفسنا » مع أهلينا » مع أزواجنا » مع أبنائنا » مع أشقائنا 
وشقيقاتنا » مع أعامنا وعماتنا » وبني أعامنا » وبني عماتنا » وأخوالنا 
وخالاتنا » وبني أخوالنا ء وبني خالاتنا » وجيراننا » وأصدقائنا » وزملائنا . 


وسائر المتعاملين معنا ؛ لنفوز ونسعد في عاجلنا وآجلنا بإذن الله تعالى . 


-م١-‎ 


رمضان شهر الانتصارات 

رمضان شهر الانتصارات لا ريب » ففيه كانت أول غزوة في الإسلام › 
وفيه كان الفتح الأعظم فتح مكة › وفيه كان انتصار المسلمين في عين 
جالوت » وفيه أعظم انتصارات عصرنا الحديث نصر العاشر من رمضان › 
ولنا في ذلك وقفات: 

الوقفة الأولى: مع غزوة بدر بعد أن أذن الله (عز وجل) للمستضعفين 
المظلومين من أصحاب سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم) أن يدافعوا عن 
أنفسهم » فقال سبحانه وتعالى: " أذ لِنَِّينَ يلون اَم ظُلِمُوا وَإِنَّ لله 
على تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ " (الحج: ۳۹)» فنصرهم من ضعف وقلة » وأعزهم 


هه س 


بعد أن كانوا أذلة مستضعفين » فقال سبحانه:" ولذ مَصَرَكُمْ الله ببدر 


0 له كان وا لله لعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ * ذد رل زیت الن يويك أذ 


م ربكم يتان آلافٍ مِنَ الملائِكَةٍ مرلن * بك إِنْ تَصْبرُوا وَتَتَقُوا 
رن رات 34 5 فة آلا ين اة مسو 8 
# وَمَا ا جَعَلَهُ الله إلا يقر و طمن ُلوبكُمْ به وَمَا لَص إلا مِنْ عد 


الله العزيز الحكيم" (آل عمران: .»)٠٠١ ٠۲۳‏ فهو الذى أنزل الملائكة › 


اسح و ب تخت العا 


Prd 


يقول سبحانه: " إِذْ يُوحِي رَبك إل الملائكة آي مَعَكُمْ نبوا الَذِينَ أَمَنو 


اراد 


ساقي في فوب الَّذِينَ قروا الرْعْبَ اضر وا قَوْقَ الأغتاق وَاضْرِبُوا منْهُمْ 
کل بَنَانِ "(الأنفال: .)١١‏ 
TS‏ 
لولا تثبيت الله (عز وجل) للمسلمين » ونصره إياهم على المشر كين لبغيهم 
رابوط ME TSO‏ 
متجبرًا خالا يريد استئصال شأفة محمد (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه . 
وكان آهل المدينة قد بايعوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على حمايته 
داخل المدينة نما يحمون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناء هم , والنبي (صل الله 
عليه وسلم) يقول: "أَشِيدُوا عَلنَ أا الاس" فتكلم جماعة من المهاجرين 
فأحسنوا . وكلم| تكلم واحد منهم يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): 
"أشيروا عل آیہا الناس" ء حتى قال سد ا 
وولا قال ال ثال: قد آنا بك وَصَدَقْنَاك . وَسَّهِدْنا أن مَاجِنْتَ 
ل SCN‏ 
اض يا رَسُولَ الله يَا أَرَدْتَ متخن مَعَك » فَوَآلْذِي بعك باق لَوْ 
اشتَعْرَضت بتا هذا الْبَحْرَ فَخْضْتَهُ لخضْتَاهُ مَعَك ء ما تَحَلَفَ متا رَجْلَّ واج 
وتخا اموسر اتوم اياي 
لله ربك متا ماكر ب بنك ير تا عل رة اله كم كام لادب عَمْرو 


ARE 


72000 


َقَالَ: ا رَسُولٌ الله امض يا أَرَاك الله تحن مع » وَالله لا قول لك كما 
الت بو إِسْرَائِيلَ لموسَى: " اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبَكَ قاتلا إِنَا مَهُنَا قَاعِدُونَ " 
وَلَكِنْ اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبَك قاتلا إنا معا مُقَاتِلُونَ » كَوَلذِي بَعنّك باق لَوْ 
سرت بنا إل برك الْغَادٍ مالا مَك مِنْ ذُونِهِ حت تَبلْمَهُ » فقا له وَسُولُ 
الله ( صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ) حَبْرًا » وَدَعَا ل له " (السيرة لابن هشام) . 

الوقفة الغافية: عندما اختار النبي (صلى الله عليه وسلم) منزلاً 


ل 


لأصحابه قال له الحباب بْن المنْذِِ: يَا رَسُولَ الله أَرََيْتَ هذا امِل مث 


ركه الله لَيْسَ لتا أَنْ نتقَدمَهُ ولا تخر عَنْهُ » أَمْ هُوَ الاي 7 


وَانَكِيدَةُ؟ كَالَ: بل هو الرَّأيُ وَالخُرْبُ وَالْكِدَةٌ ؟ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله كَإنَّ 
و 


مك مم سمس بِمَنزل 7 ا 1 2 أن َه 5 ° 1 o‏ چ ان 
و ور 5 4 ورم عير وس 


وا وين ل .لني عه عضا كل ع »ثم نقاتل القوم 
فَتَشْرَبٌُ ولا ب يَشْرَبُونَ » قال رَسُولُ الله (صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّم): " لير 


2 
<۶ 


اشرت اراي" (السبرة لابن هشام) > وذلك إعلاءً لمبداً الشورى ف 
الإسلام. 

على أن هذه الغزوة كانت كما نرى دفاعية يدافع المسلمون فيها عن 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ومدينتهم . فلم يكن خروجهم للقتال 


اعتداءً إن كان لرد العدوان . 


Af — 


الوقفة الشالشة: مع فتح مكة › فقد جاء نتيجة لغدر قريش وتبييتها مع 
حلفائها من بني بكر لخزاعة حلفاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) › 
حيث بيتوهم بليل وقتلوهم رُكَّمَا وشَجَدًا » ومع ذلك لما قال أحد الناس 
يوم فتح مكة: "اليَوْمَ يَوْمُ اللْحَمَةِ » الوم 0 الكَعْبَةٌ '". قال النبي 
(صل الله عليه وسلم): " الْيَوْم يَوْم المرعمَة الْيوْم يُعِرَ الله فُرَيْشَا "(مغازي 
الواقدي)وقال (صل الله عليه وسلم) قولته المشهورة: " يا أهل مكة ما 
تظنون آني فاعل بكم ؟ قالوا أخ كريم . وابن أخ كريم › فقال (صل الله 
عليه وسلم): "اذهبوا فأنتم الطلقاء" (السيرة لابن هشام) . 

الوقفة الرابعة: يوم العاشر من رمضان . فقد كان يوم الدفاع عن 
الأرض والعرض والكرامة » ألم نقل: إن القتال في الإسلام لم يكن يومًا بغيًا 
أو عدوانًا » إنم) هي حرب دفاعية عن الأرض » والعرض » والوجود . 

أما النصر الأكبر والأعظم في هذا الشهر الكريم فهو الانتصار على 
النفس وشهواتها وجبروتها وطغيانما » وقد قالوا: إن الإنسان لا يستطيع أن 
يواجه عدرًا وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له » متحكم فيه » متغلب عليه. 


-هم5- 


أدب الولائم في رمضان 

لا شك أن رمضان هو شهر الجود والكرم والسخاء » فقد كان نبينا 
(صلى الله عليه وسلم) أجود الناس » كان أجود بالخير من الريح المرسلة , 
وكان أجود ما يكون في رمضان. 

وقد حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) على إفطار الصائمين » فقال (صلى 
لله عليه وسلم): " مَنْ قَطَّرَ صا كان له مل اجره غَبْرَ َه لا يَنْقْضُ مِنْ 
اجر الصَّايِم شىء" (سنن الترمذي) 

وديننا دين الكرم والسخاء وإطعام الطعام بلا شك . فعن عبد الله بن 
سلام (رضي الله عنه) قال:" قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) المدينة 
فانجفل الناس إليه وقالوا قدم رسول الله » قدم رسول الله » فأتيته فنظرت 
في وجهه فعرفت أنه لیس بوجه كذاب » فكان أول ما سمعت منه (صل الله 
عليه وسلم): "يا أا النّاسُ » أَفْشُوا السَّلَامَ » وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ » وَصِلُوا 
الْأَرحَامَ » وَصَلُوا باللَْلِ وَالَاس نيام » تَدْخُنُوا اة يسَكَام " (سئن 
الترمذي) , ولا شك أيضًا أن إطعام الطعام وإقامة موائد الإفطار إن تجمع 
الأهل والأحبة والأصدقاء » وتزيد الألفة » وتزيل الوحشة . وتجمع النافر» 
وتؤلف بين القلوب . 


د 


غير أن بعضنا قد يغفل عن آداب هذه الموائد وتلك الولائم » فيدعو إليها 
صفوة الأغنياء وعِلْيةَ القوم سواء من الأهل أم من غيرهم » وينسون أهل 
الاستحقاق الحقيقي من فقراء الأهل . وينسون الأيتام والمساكين . ومن لا 
حف هم من جاه أو مال . 

وقد نانا ديننا ونبينا عن نسيان هؤلاء أو تجاهلهم أو إقامة الولائم دون 
دعوتهم » فقال (صلى الله عليه وسلم) : "بنْسَ الطَعَامُ طَعَامُ لْوَِمَةِ » يُدْعَى 
لها الأَغْياكُ» ويرك الفَراءُ" (صحيح مسلم). 

وقد نعى القرآن الكريم على المشركين عدم إكرامهم لليتيم وعدم حضهم 
على طعام المسكين » فقال سبحانه: " گلا © بل لا ُكْرِمُو نَ اليم # ولا تَحَاضُونَ 
َل طََام الشكنِ * وَتأَكلُونَ الات ألا ا # وون ال حًا كا" (الفجر: 
1-1۷(« نيفق" ارا الذئ ات الین # َلك الَّنِي يدع 
الم * ولاک يحض عَلْ طَعَام لْمسْكِينٍ" (الماعون: 07-١‏ » ويقول سبحانه في 
شأن أهل النار: " ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ # الوا لَنَكُ و yy‏ 

2 


الکن ا ول ا 


اد 
Ly‏ 


ورو هو 


صَلُوة # ٩‏ ٿه في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعا فَاسْلْكُوهُ * إِنه كَانَ لا يُؤْمِنُ بالله 
هم ولا بعل عل تم نین ا * ولا طَعَامٌ 
إلا مِنْ غِسلين * اياله إلا اخاطِيُونَ'"(الحا قة: ۰ -۷). 


AY - 


وقد حثت السنة النبوية على إجابة الدعوة ما لم يكن هناك إثم أو معصية › 
فمن دُعي فليُجب » ثم على الجميع أن يتأدب بأدب الإسلام في عدم المبالغة أو 
المغاخرة أو الإسراف » أو الخروج ببذه الولائم عن مقاصدها الشرعية إلى المباهاة 
والمفاخرة . فذلك كله من الإسراف والتبذير المنهى عنه فى قوله تعالى: " وَكُلُوا 
س ر ° 0 كو ٣‏ 3 4 25 4 
وَاشْرَبُوا ولا شرفو ِنَهُ لا حب المشرفي."(الأعراف: ١)ء‏ وقوله تعالى: 

ر ر © كوم زا 0ر ان کے ی ر ك 
"ولا مذ تَِيرَا * إِنَّالبذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ السَيَاطِنِ © وَكَانَ السَيْطَان رَه 


كَفورًا "'(الإسراء: 75-/30) . 
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بين حج النافلة وقضاء حوائج الناس 

للأسف الشديد تقف الرؤية الفقهية عند بعض المتصدرين للعمل 
الدعوي أو المنتسبين إليه عند حدود فقه الأحكام على سبيل التلقين أو 
التلقي دون غوص أو إدراك لفقه المقاصد أو الأولويات أو الواقع أو المتاح ؛ 
ما يجعل الغاية الأسمى لمقاصد التشريع غير واضحة عند بعضهم كا يجعل 
فريقا آخر منفصلاً عن حاضره وواقعه والعالم الذي يعيش فيه والظروف 
التي تحيط به. 

أوة: حج الفريضة: 

لاشك أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يكتمل إسلام المرء 
المستطيع بدنيًا وماليًا إلا بها » لقوله تعالى: " وَل على الاس جج الْبَيْتِِمَنِ 
اسْتَطَاعَ إِلَيِْ سيا " (آل عمران: ۹۷) » وعن أي عبد الرحمن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه 
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کک e‏ اة أَنْ لا إل إلا الله وَأَنَّ نحَمَدا 
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غير أن رحمة الله (عز وجل) بعباده ربطت الحج بالاستطاعة البدنية 
والمالية » فمن كانت نيته قائمة على احج وقعد به عجزه البدني أو المالي بلَّغه 
الله درجة الحجيج بنيته الصادقة » وقد جعل الله للضعفاء وغير القادرين في 
الذكر والصلاة والقيام وسائر القربات والنوافل ما يسمو بهم إلى درجة 
الحجيج وأسمى » ما صدقت نياتهم وأخلصوا لله فيا مكنهم منه. 

وأن الله (عرّ وجل) جعل فريضة الحج مرة واحدة » وعندما قال نبينا 
(صل الاعليه E‏ د يجا الاس قَدْ قَرَضّ الله عَلَيَكُمْ ا توا" 
قال وَُلَ: أل عام او سول الله؟ قَسَكَتَ بی اها ناء فَقَالَ رَسُولٌ الله 
(صَلَّ الل عله وَسَلَّمَ): " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لوَجبَتْ, وَكَا اسْتَطَمْتُمْ '". فم قَالَ: 
"ون تا تكن ين لَك مَنْ گان بكم كر شرام وَالافيم 
عَلَ أَنْيَائهِمْ فَإِذا آَم مرکم بء فوا نه ما اسْتَطَعْت» وَإِذَا ميك م عَنْ شَيّءِ 
َدَعُوهُ " (صحيح مسلم). 

وقد اقتضت حكمة الله (عرّ وجل) أن يكون الحج آخر أركان الإسلام 
فرضًا على المسلمين » فحج أبو بكر بالناس في السنة التاسعة من الهجرة ؛ 
لأن يوم عرفة لم يكن في يومه الذي قدره الله فيه بسبب زيادة قريش في عدد 
أيام السنة» حيث كانوا يجعلونها اثنى عشر شهرًا واثني عشر يومًا فكان 
الحج يقع في ذي الحجة والمحرم وصفر ورمضان وشوال وفق دورة السنين 
والأيام . 
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وفى العام العاشر للهجرة كان يوم عرفة قد وافق اليوم الذي قدره الله 
فيه فقال نبينا (صلى الله عليه وسلم): '"إِنَّ الزمَانَ قد اسْمَدَارَ ميته يَوْمَ 
حَلَقّ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْض" (متفق عليه) أي: أن الزمان قد أخذ دورته 
وعاد إلى هيئته التي خلقه الله عليها » فحج نبينا (صل الله عليه وسلم) حجة 
واحدة هي حجة الوداع . 

وإذا كان بعض الناس يذكرنا بحديث رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): " ابوا بن الحَجٌ وَالعُمْرَق قا بيان لفغ وَالذيُوبَ كا بني 
الكِيرُ حَبَتَ اديب وَالذَّكَب» وَالفِضَّة" (سنن الترمذي) فإن ذلك مرتبط 
بحال الأمة ويسارها ووضع اقتصادها » فإذا كان الاقتصاد الوطني قويًا 
متيتا ليس في أبناء الوطن جائع لا يجد ما يسد جوعته » أو عار لا يجد ما 
يستر عورته » أو مريض لا يجد ما يتداوى به» فليحج الناس ما شاءوا » أو 
لترو اما ادا 

ثانيًا. حج الناظة. 

ولكن إذا كان في الأمة أو الوطن فقير لا يكاد يجد قوت يومه إلا بمشقة 
شديدة » ومريض لا يكاد يجد ما يتداوى به إلا بشق الأنفس . وشاب لا يجد 
ما يعف به نفسه + فقول إن فقه الأولويات يقنضى أن تسد أولاً جوعة 
كل جائع » ونستر عورة كل عار » ونعالج كل مريض » وأن نوفر ما 
يحقق للناس حياة آدمية كريمة من المطعم والملبس والمسكن والدواء 
والتعليم والبنية التحتية كالطرق والكباري . والمياه » والكهرباء » والصرف 
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الصحي » با يحفظ لهم كرامتهم ويوفر هم سبل الرقي والتقدم » فكل 
ذلك مقدم على حج النافلة وعمرة النافلة . 

فأمة لا تملك كامل قوتهاء أو كامل دوائها » أو وسائل أمنها من سلاح 
وعتاد أولى بها أن تتوجه إلى سد هذه الجوانب قبل التفكير في حج النافلة 
وعمرة النافلة . 

كما أننا نلمس أثر الزحام الشديد في الحج على راحة الحجاج وسلامتهم. 
فالحكمة والفقه يقتضيان أن يترك من أدى الفريضة الفرصة لغيره ممن | 
يؤدها » فدرء المفسدة المتوقعة من كثرة الزحام مقدم على جلب المنفعة 
المترتبة على النوافل . 

العمل المتعدى النافح مقدم على العمل القاصر الشفع: 

ولاشك أن نفع قضاء الحوائج متسع ومتعدد › وقد يكون صدقة جارية 
في إصلاح طريق أو بناء جسر أو مشفى أو مدرسة . ونبينا (صلى الله عليه 
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وسلم) يقول : "ذا مَاتَ الان انْقَطَعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَانَة: إا مِنْ 
صَدَكة جارية» أو لم يعم به أو وََِصَالِح يذخو َه "(صحيح مسلم). 
ويقول (صل الله عليه وسلم) : "إن لله حَلْتَا حَلَقَهُمْ جْوَاِجٍ الَأ يف 
الاس إِليْهمْ في حَوَائِجِهمْ اوليك هُمْ امون مِنْ عَذَابٍ الله (عَزَ 0" 


وضاب الأراياء ا ويدول (عين و ی من ترج عن فشلم دري 


من رب انها رج لله کرب من کرب لآق ون صا أحاة لين 
في الدّنْيَا م سره اله في الْآخْرَةِ اله في عَوْنٍ الْعَيْدِ ما كَانَ الْعَبْدٌ في عَوْنِ أخيه 
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(سنن النسائي) . فهذا كله نفع متعدد أوسع وأرحب من حج النافلة 
وعمرة النافلة. 

بين الحج النافلة وفروض الكفايات: 

وربا لا يدرك بعض الناس من علم فروض الكفايات سوى صلاة 
الجنازة » ورد السلام » وتشميت العاطس .. ونحو ذلك . 

غير أننا نوضح أن فروض الكفايات تشمل إطعام كل جائع » وكساء 
كل عار » ومداواة كل مريض ٠‏ كما تشمل القيام بالمصالح الأساسية 
للمجتمع التي لا تستقر حياة الناس إلا بها . والإسلام علمنا التراحم 
والتكافل » وقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ گا ا 
ليد به على مَنْ لا ظَهرَ له » وَمَنْ گان له قَضْلٌّ مِنْ راو فَليعْدُ بو عل مَنْ 
راد لَه" قَالَ الراوي: فَذَّكَرَ النبي (صلى الله عليه وسلم) مِنْ أَصْنَافٍ الال 
ما گر حت بآ لاحن لاح هن في فَضْلٍ " (صحيح مسلم). 

ولاشك أن الوفاء بهذه الاحتياجات واجب كفائي إذا قام به بعض 
المسلمين سقط الإثم عن الجميع › وإن لم يقم به أحد أثم الجميع . 
والواجب الكفائي مقدم بلا شك على النوافل حتى يُقضى » ثم إنه مسئولية 
تضامنية بين أبناء المجتمع جميعًا من القادرين على سد الثغرات ورفع 


الكروب عن الناس والوطن . 
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وهنا يبرز الدور الوطني للأغنياء في خدمة وطنهم » والوفاء بحق النعمة 
التي منحهم الله إياها » وهذا لا يكون إلا بالشكر » يقول الحق سبحانه: 
"وَإذْ تأَذّنَ ربكم لَيِنْ شَكَرْئم لَأَرِِدَنَكُمْ وَين فرت م ِن عَدَابي لَشَدِيدٌ " 
(إبراهيم : ۷) » والشكر لا يكون بالكلام وتقبيل اليد ظاهرًا وباطتا ٠‏ إنما 
نکر ن الع يفوك ال اعرا ان دازو شا را 0 وشكر 
النعمة يكون من جنسها » فشكر المال يكون بإنفاقه في سبيل الله (عز 
وجل). وسائر وجوه البر وقضاء الحوائج 

وقد قيل لبشر الحافي إن فلانًا الغني مالا كثر صومه وصلاته » فقال: إنه 
لمسكين » لقد ترك حاله ودخل في حال غيره » إن واجبه إطعام الطعام وبناء 
الخيام » فهذا أفضل من تجويعه لنفسه » ومن جمعه للدنيا ومنعة للفقراء . 
وقد عاب الإمام أبو حامد الغزالي على بعض المتدينين من الأغنياء الذين 
يحرصون على إنفاق المال في الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة »2 ولا 
يوفون بحق الفقراء وأصحاب الحاجات . فرب تركوا جيرائهم جياعًا لا 
طعام لهم وذهبوا بنفقاتهم الواسعة لإشباع رغباتهم النفسية في كثرة الحج 
والعمرة غير فاهمين لمقاصد الإسلام الكبرى » وروى أن رجلا جاء يودع 
بشر بن الحارث وقال: قد عزمت على الحج فتأمرني بشيء ؟ فقال له: كم 


أعددت للنفقة ؟ فقال: ألفي درهم. قال بشر: فأي شيء تبتغى بحجك ؟ 
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تزهدًا أو اشتياقًا إلى البيت وابتغاء مرضاة الله ؟ قال: ابتغاء مرضاة الله » قال 
نعم: قال بشر: فإن أصبت مرضة الله تعالى » وأنت في منزلك وتنفق ألفي 
درهم » وتكون على يقين من مرضة الله تعالى: أتفعل ذلك ؟ قال: نعم. 
قال: اذهب فأعطها لعشرة: مديون يقضى دينه » وفقير يرم شعثه » ومعيل 
يغنى عياله » ومربي يتيم يفرحه » وإن قوى قلبك تعطيها واحدًا فأفعل » فإن 
إدخالك السرور على قلب المسلم » وإغاثة اللهفان » وكشف الضر » وإعانة 
الضعيف ... أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام! قم فأخرجها كا 
أمرناك » وإلا فقل لنا ما في قلبك؟. فقال: يا أبا نصر ! سفري أقوى في 
قلبي. فتبسم بشر رحمه الله » وأقبل عليه » وقال له: المال إذا جمع من وسخ 
التحارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرًّا » فأظهرت الأعمال 
الصالحات» وقد آل الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين. 
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وقفة مح شعيرة الهج 

تقوم شعيرة الحج على التضحية بالمال والجهد والبدن » إذ يبدأ 
الإنسان عند خروجه من منزله بدعاء السفر: اللهم إنك أنت الصاحب في 
السفر والخليفة في المال والأهل والولد ‏ فيلقي حموله وهمومه وأحواله كلها 
إلى أمر ربه (عز وجل) » مدركا أن الأمر كله لله » ولو صدقت نية الحاج فهو 
في معية الله وني ولايته » حيث يقول الحق سبحانه : "تحن أَوْلِيَاوْكُمْ في 
ا اة ادنيا وني الْآَخْرَة" (فصلت: )7١‏ » ومن تولاه الله كفاه وأغناه وأراح 
نفسه وقلبه » يقول سبحانه : "وَمَنْ يق الله عل لَه ڪرجا * وَيَْوقفَهُ مِنْ 
حَيْتْ لا تسب" (الطلاق : 0707 » ويقول سبحانه: "وَمَنْ يق الله يل 
له مِنْ أَمْرِو يُسْرًا" (الطلاق: 4) ٠‏ ويقول سبحانه : "وَمَنْ ق الله فر عَنْه 
سَيتاقو وَيُمْظِمْ لَهُ أَجْرًا" (الطلاق: 5)» ويقول سبحانه : "ما يَفْتَح الله 
لتاس مِنْ رَحْمَةِ فا بك ا" (فاطر: ۲) » ويقول سبحانه : "ألَيْسَ الله 
بِكَافٍ عَبْدَه'" (الزمر: 7). 

ثم يتجرد الإنسان من الدنيا وعلائقها من مال وعتاد وولد وسلطان 
محرمًا بلباس متجردة هي أشبه ما يكون بتلك الأكفان التي يلقى بها ربه. 
وعلى العاقل أن يستحضر أن هذا اليوم آت لا حالة » وكل طويل في حساب 
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الزمن قصيرء والسعيد من وعظ بغيره » والشقي من وعظ بنفسه . والعاقل 
من يبيع دنياه بآخرته » و الأحمق من يبيع آخرته بشيء من متاع الدنيا الزائل» 
وني هذا نكر بقول القائل: يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيبك من الدنيا 
لكنك إلى نصيبك من الآخرة أحوج » فإن أنت بدأت بنصيبك من الدنيا 
ضيعت نصيبك من الآخرة » وكنت في نصيبك من الدنيا على خطر » وإن 
أنت بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا 
فأصلح الله لك أمر الدنيا والآخرة » ويقول نبينا (صلي الله عليه وسلم): 
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"مَنْ گات الدَّيْيَا هه دَق الله سَمْلَهُ وجعل فقره يَبْنَ عَييه و1 يُؤْتِهِ من 
الدب » إلا ا كيب لَه » ومَنْ كَانَتِ الْآخِرَةٌ كه » مع الله مله وَجَعَلَ غِنَاهُ 
ا وا الد هي رَاغِمَة "(المعجم الكبير للطبراني) 

وعندما يتعلق الإنسان بأستار الكعبة يدرك بلا شك أنه يأوي إلى ركن 
شديد ورب عظيم رحيم » حيث الأمل في رحمة الله ورضوانه » في كشف 
الكرب » وجلاء الظلم » وفتح أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة » وذلك عند 
بيت الله المحرم » حيث أمر الله عز وجل نبيه وخليله إبراهيم (عليه السلام) 
أن يؤذن في الناس بالحج » واستجاب إبراهيم (عليه السلام)ء بلا تفكير ولا 
تردد مع أن الأرض آنذاك كانت صحراء قاحلة لا إنس ولا بشرء لكن 
إبراهيم (عليه السلام) كان يدرك أن الخير في طاعة الله (عز وجل) » وأن ما 
عليه هو تنفيذ الأمر الإلهي وأن الاستجابة أو عدم الاستجابة لندائه ليست 
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3 إنا هي من مشيئة الله وإرادته نك لا دي مَنْ 
أخْبَبْتٌ وَلَكِنَّ الله يدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ ِالمْدِينَ " (القصص: 5ه). 
اانا ريعي وغل ا الماحل.» نأك Se‏ فأتوا من 
كل حدب وصوب رجالا وركبانا من كل فج عميق يرجون رحمة ربهم 
ويخافون عقابه » يحدوهم الأمل في القبول والغفران . وأن يصلح الله عز 
وجل أحوال البلاد والعباد » وأن ييسر لمصر وأهلها سبل الرشاد والأمن 
والأمان والاستقرار . 

ثم يي السعي بعد الطواف ليدرك الإنسان ما كان من أم إسماعيل في 
أخذها بالأسباب » وليت المسلمين جميعا حجاجا وغير حجاج يستفيدون 
من هذه الدروس في الأخذ بالأسباب » ويدركون أن الله (عز وجل) لا 
يضيع أجر المجتهدين. ويأتٍ السعي بين الصفا والمروة في إطار رمزية كبرى 
هي السعي والعمل لنصرة دين الله من جهة . وإعمار الكون لصالح البلاد 
والعباد من جهة أخرى . 

ويأتي تقديم الهدي ونحر الأضاحي لتخليص النفس من علائق الشح 
والبخلء في رمزية كبرى للتضحية في سبيل الله » وني سبيل الوطن » وفي 
قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع وكساء العاري وإغاثة الملهوف › 
وإسكان الشباب » وبناء المجتمعات بتوفيرها ما تحتاجه من مقومات لا بد 
منها في مجالات الصحة . والتعليم » والطاقة » وغير ذلك. 
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أما الرجم فإشارة إلى العداء المستحكم بين الشيطان وبني الإنسان › 
ليدرك الإنسان في كل زمان ومكان أن الشيطان عدو مبين » متربص 
بالإنسان » قاعد له على كل صراط مستقيم يعمل على ضلاله وغوايته » يأتيه 
من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشاله إلا من رحم رب العالمين 
وحفظه من غواية الغاوين . وهنا يحاول الشيطان أن يأتيك من أي طريق 
يستطيع به النفوذ إليك » يقول الإمام الأوزاعي (رحمه الله): ما أمر الله (عز 
وجل) ني الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتبك من إحدى جهتين 
لا يبال أي) أصاب الإفراط أو التفريطء الغلو أو التقصير . 

فالعاقل الحكيم من يفوّت على الشيطان الرجيم كلتا الفرصتين › فلا 
يميل أي الميل إلى اليمين أو اليسار , إنما يقف وفق منهج الإسلام السمح في 
منطقة الوسطية والاعتدال ‏ يقولون: لكل شيء طرفان ووسط » فإن أنت 
أمسكت بأحد الطرفين مال الآخر وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك 
الطرفان . 
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21 
الدج وقضية التسليم 

الإسلام يعني الاستسلام والخضوع والانقياد المطلق لله عز وجل › 
فالمسلم الحقيقي هو من أسلم وجهه وأمره كله لله رب العالمين . 

غير أن قضية التسليم المطلق في حياة المسلم وعقيدته وقناعاته تبلغ 
أوجها وذروة سنامها في مناسك وشعائر الحج. 

فمذ أسلم الخليل إبراهيم (عليه السلام) وجهه لله وتل ابنه للجبين: 
اك ۰ مادا ری فاليا انث 07 


Et‏ ليك تښري اخ" (الصافات: 
٠١‏ ه١٠)‏ 

وحين نادته هاجر (عليها السلام) عندما تركها وولدها إسماعيل (عليه 
السلام) عند البيت الحرام بوا غير ذي زرع آنذاك » ونادته يا إبراهيم: الله 
أمرك ہذا ؟ فأجاما بأنه أمر الله » فقالت وباطمئنان شديد: " إذن لا 
يضيعنا "(صحيح البخاري) . 

وتتوالى مناسك الحج: طوافًا » وسعيا » ورميًا » ووقوفًا بعرفة » ومبيثًا 
بمنى » ومزدلفة » ونحرًا » وحلقًا أو تقصيرًا » ما قد ترز بعض حكمه 
وأسراره » وتخفى بعض هذه الحكم والأسرار على كثير من الخلق » لكن 

€ = 


ا ا 
غير أن ذلكم الحاج الذي يدرك تلك المعاني ويعيشها في الحج بروحه 
بحق وصدق ينبغى أن تكون هذه المعاني الإيمانية حاكمة لحر كة حياته كلهاء 
فيعيش بكل كيانه فاهمًا أن الأمر كله لله تعالى » حيث يقول سبحانه: " ما 
يَفْتّح الله لِلنّاسٍ ين رح قلا مك ها وَمَا يُمْسِكُ فلا مُزِسِلَ لَه ِن بَعْدِه 
وَهُوَ الْعَزِيرُالَِْيمٌ " (فاطر:١).‏ ويقول سبحانه: "وإ ن يَمْسَسْكَ الله بضْرٌّ 
ل لاه ون فنك بكر قوفل كل حور قر رق 
کک لبيك" عار »© ويقول سبحانه: 
تَدْعُونَ من دُونٍ الله إِنْ أَرَادَيَ الله بضر مَل هُنَّ كَاشِمَات 
ضر أو e‏ ر حَسْبِيَ الله عله بتو گل 
لتوَكُلُونَ" (الزمر:۳۸) » فيعيش من يستمسك بالإيمان بالله ويحسن 
تفويض الأمر له - في ذل وانكسار لله رب العالمين - عيشة راضية قوامها 
الرضا والتسليم والإيمان الرا سخ الذي يمنح صاحبه القوة والصلابة في 
الحق وعميق الرضا بالقضاء والقدر » فينال جزاء الشاكرين في النعماء 
والسراء » وجزاء الصابرين فى البأساء والضراء . وهذا هو حال المؤمن كا 


ES 


شعيرة الأضحية ومقاصدها السامية 

للأضحية مقاصد سامية » فهي من جهة طهرة للمال وصاحبه » ومن جهة 
أخرى إغناء للفقراء » وتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب. 

وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » فقد 
سكن ص ار ار أَمْلَحَبْنِ (صحيح البخاري) 
ولما سئل عن الأضاحي قال : " ست بی إبْرَاهِيُمَ (عَلَيه السّلامُ)(السنن 
الكبرى للبيهقي). 

ويقول (صل الله عليه وسلم): " ما عل آدَمٌِّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَخرِ 
اح لی الله مِنْ إِهْرَاقٍ الدّم» إا تاي يوم الْقَِامَة بقرُويها » وَأَشْعَارِهَا ‏ 
وََظْلاًِا » وَإِنَّ الدّمَ لَيَقَعٌ ه مِنَ الله بمَكَانٍ كَبْلَ أ بَقَعَ مِنَ الأرْض » قَطِيبُوا 
ا فسا"( سنن الترمذي) 

وأكثر الناس إنا يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم): " كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَخِرُوا" (صحيح البخاري) » وينظرون 
بها يشبه التقديس إلى أقوال بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام: 
ثلث للفقراء » وثلث للإهداء » وثلث للإنسان وأهله . على أن هذا التقسيم 
هو عملية تقريبية للنصرف » وكان القصد منه ألا يجور المضحي على نصيب 
الفقراء » وأن يخصهم على أقل تقدير بالثلث في أضحيته » فمن زاد زاده الله 


€ — 


اي ل و 0 
فاقة قال هم: " مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فلا يُصْبِحَنَّ بعد اله وقي في بيه ٠‏ 
E‏ 

ضِي؟ الّ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَخْرُواء فَإِنَّذَلِكَ العام گان بالنّاس جه 

501001 البخاري) . 

فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم): 
" كلوا وتصدقوا وادخروا ". وحيث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة 
وفاقة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم): "من ضحى منكم فلا 
يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيع" . 

على أن الأجر على قدر التوسعة على الفقراء والمحتاجين . فعندما سأل 
نبينا (صلى الله عليه وسلم) السيدة عائشة (رضي الله عنها ) حين ذبحوا 
شاة» فقال لها: " ما قي ِنّهَا؟ " , قالت: ما قي نه إلا ينها ٠‏ قَالَ 
(صل الله عليه وسلم): " بی كلها عر كَتَفِهَا " (سنن الترمذي) فالذي 
يعطي ويتصدق به هو الذي يدخر للإنسان ويجده » حيث يقول الحق 
سبحانه وتعالى: "ما عِندَكُمْ يَنفَدَ وَمَا عند الله باق "(النحل:95) . 

وقد حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) على التوسعة على الفقراء والمساكين 
في أيام العيد » فقال (صلى الله عليه وسلم): "أَغْنُوهُمْ في هذا الْيَوْم "لبوك 


€ 


أعطو 


الدارقطني)» أي 
السؤال في هذا اليوم . 

وينبغي أن يضع المعطي نفسه موضع الآخذ . ويقدر ماذا كان يتمنى لو 
كان مكان الآخذ ليفعل معه ؟ . حيث يقول الحق سبحانه في كتابه العزيز: 


1 ع 2 
عطوهم ووسعوا عليهم ولا تحوجوا أحدا منهم إلى 


E‏ ل تم بأَخِذِيه إلا أن تُفْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا 


ی 
us‏ 


أنَّ الله عن كمي" (البقرة:۲۹۷) . 

وکا تہ تنحقق الأضحية بالذبح تتحقق بالصك > فلا شك أنه يعظم من 
نفع الأضحية » وبخاصة لمن لا يملك آلية لتوزيعها على الوجه الأمثل › ما 
يجعلها تصل عبر منظومة الصكول إلى مستحقيها الحقيقيين » وهو ما يزيد 
من نفع الأضحية وثوابها ني آن واحد . كا أنه يحقق إيصال الخير إلى 
مستحقيه بعزة وكرامة وآلية لا تمتهن آدمية الإنسان أو تنال منها . 

وما أجمل أن يجمع المستطيع الموسر بين ذبح الأضحية توسعة على أهله 
وذويه » وشراء الصكوك توسعة على عامة الفقراء في المناطق الأكثر 
احتياجًا. 


حا ام عات 


التوبة النصوح 

التوبة هي ترك الذنب » والندم عليه » والعزم على عدم العود إليه » 

واستدراك ما أمكن من أداء الحقوق . 
والتوبة التامة هي التي تجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل » أما 
النصوح فهي التي تصل بحال القلب إلى كره المعصية › فلا تخطر للإنسان 
على بال من شدة كرهه لها » ولا ترد له على خاطر أصلاء وإن عرض له منها 

عارض نفر منها نفور الفارٌ من النار. 
وقال بعضهم: يقال لمن خاف العقاب صاحب توبة » ولمن يتوب 
طمعًا في الثواب صاحب إنابة » و من يتوب لمحض مراعاة أمر الله صاحب 
أوبة » والأوبة هي صفة الأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين » حيث يقول 
رمع 


الحق سبحانه عن سيدنا أيوب عليه السلام: " إِنَا وَجَذْنَاهُ صَابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ 
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#2 
او عه و 


نه اواب " (ص: 5 5) . 

على أننا نؤكد على أمور: 
-١‏ أن التوبة النصوح لا تكون فقط بالإقلاع عن المعاصي أو العزم على 
عدم العودة إلى ارتكابها » إنم| تكون أيضًا بالندم على ما كان من تقصير في 
الفرائض والطاعات » والعمل على استدراك ما أمكن من ذلك . كصلاة 
الفوائت » وقضاء الصيام ونحو ذلك . مع الاجتهاد في النوافل من باب 


1 


—- €۵ - 


يج الي سر 


قوله تعالى: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السّيّنَاتٍ ذَلِكَ ؤكْرَى ِلذَّاكِرِينَ" (هود: 
45» وقد قال بعض أهل العلم: إن التوبة من ترك المأمور أولى من التوبة 
من فعل المحظور ؛ لغفلة الناس غالبا عن النوع الأول واستحضارهم 
الدائم للنوع الثاني . 
- أن حقوق العباد لا تسقط بمجرد الندم والاستغفار » إنا لا بد فيها من 
الاجتهاد في رد حقوق العباد » فقد حذرنا النبي (صلى الله عليه وسلم) من 
أخذ حقوق العباد بدون حق» فقال (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه 
ا د ون ما الْيسُ؟ َالو الیش فیتا من لا وزم له ولا مع . 
َعَالَ:" إِنَّ علس مِنْ ] متي 0 يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِصَلَاقِ وَصِيَام وَرَكَاقِء ياي 
قَدُ شَتَمَ هد وَقَدَفَ هذاه وَأكَلّ مال هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هل وَصَرَبَ هذا 
as‏ 
ما عَلَيِْ اخ مِنْ حَطَايَاهُمْ د 4 رح في | نار" (صحيح 
مسلم)» وقال (صل الله عليه وسلم) : " مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظَلَمَةٌ لِأَخِيه مِنْ 
عِرْضْهِ ضِو او مَىْءِ فَلْتَحَلَلهُ نه ايوم قبل ألا يَكُونَ ادو دِرْهَمٌ إِنْ گان لَه 
َمل صَالِحٌ أَحِدَ مِنْهُبَِدْرِ مَظلَمَيِهِ وَنْ 1 تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أ ِنْ سَيْنَاتِ 
صَاحِبِهِ فَحِلَ َكب" اصح ايار موقا روصل لذ عليه وبندم»' 
"لود اموق إِلَ أَمْلِهًا وم الْقِيَامَةٍ حَتى بص لِلشَاةٍ لاء مِنْ الشَّاةٍ 
الْقَرْنَاءِ تَنْطَحْهَا " (مسند أحمد). 


-5مغع- 


- أن التوبة الصادقة النصوح تورث محبة الله (عرّ وجلّ) حيث يقول 
سبحانه في كتابه العزيز :" إن الله يحب التَوَابِينَ وَجبُ المتَطَمّرِينَ " البقرة: 
را " يا أا الَذينَ 
منوا وبوا إل الله توْبَةَ َصوحًا عَسَى رب بكم أن يُكقرٌ عنم سايم 
وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ ها انار َو لا زي الله التي وَالَذِينَ أمَنُوا 
معة ورم شتی ب ايم ربانم يَقُولُونَ ربت َم لتا ورتا وَاغْفِرْ لتا 
إِنَّ عَلَ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (التحريم: 8) ٠‏ وبالتوبة النصوح يبدل الله 
سيئات العبد التائب إلى حسنات » حيث يقول الحق سبحانه: " إلا مَْ تَابَ 
وام وَعَمِلَ عَمَلَّا انا َأُولئِكَ ل الله سَيْكَاتهِمْ حَسَبَاتِ وَكَانَ الله 
عَفُورًا رَحيًا "(الفرقان:٠۷).‏ 

-٤‏ أن الله (عز وجل) قد فتح باب التوبة واسعًا أمام عباده 
ي أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا كقتطوا مِنْ 
: رة الله إنَّ لله يغْفِرٌ الوب يبعا ِنَّهُ ُو الْعَقُورُ الرَحِيمُ " (الزمر: »)٥۳‏ 
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن الله- عرّ وجل- يبسط يده باللّيل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء الليلء حتى تطلع 
الشمس من مغربها " (صحيح مسلم) » وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله 
عنه) قال: قال رسول الله (صلٌ الله عليه وسلّم): " لله أَفْرحٌ بتؤبة عبده مِنْ 
رجُلٍ برل مزلا وبه مَهْلَكَة وَمَعهُ رَاحِلهُ َلَيْها طَعَامةُ سراب فَوَضْعَ 


فقال سبحانه: " قل بَا عِبَادِىَ الذي 


دالامع- 


كم فنا 0 2200 2 Pa‏ 9 عو يا 20 6 
راه فنام نومَة» فاستيقظ وقد ذهّبت راحلته» حتى اشتد عليه الحر 


والحَطش أو ما شاء الله» قال: أَرجعٌ إلى مكاني» فرجعَ فنام نؤْمة ثم رفع 
رأسه» فإذا راحلته عنده " (صحيح البخاري) . 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النَبِيَ (صلى الله عليه وسلّم) فيم 
وف ته ضر وا دقل ا د : الله اغْفِرْ ل 
اليب لقال تبَارَكَ وَتَعَالَ: أَدْنَبَ عَيْدِي َنبا فَعَِمَ أَنَّ آ ره 
الذَنْبَ» وَيَأَخُلُ بالنب م ا َا بء َقَالَ: آي َب اغْفِْ لي نبي فََالَ 


ا ص o‏ 24 1418 ما 9 2 1 وى اس SS‏ 
20 ذنبّاء فَعَلِمَ ال الدذْنْت وياخذ 


بِالذنْبِء ٿم اد كَأَذنَبَ » قَمَالَ: أي رب عفر لي دَنْبِي » تقال تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ: أَدْنَبَ عَبْدِي دَنْبَاء فَعَلِمَ أن له E‏ ا م 


ع سبج" عر بعتي 


ِاللَّنْبِ» اعْمَلْ ما شِدْتَ فَقَدْ غَمَرْتُ ت لَك" (صحيح مسلم) . 

أن التوبة تفتح باب الخير في الدنيا e‏ سبحانه 
على لسان سيدنا نوح (عليه السلام): " قلت اس تَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَُّ گانَ 
عَقَادًا * بزل السَّمَاءَ ء عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا * | * وه يُمْدِدْكُمْ ب ا ال وبين وَيجْعَلُ 
لَكُمْ جَنَاتٍِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ م - ؟21)» ويقول تعالى على 


ر2 7م و 


لسان سيدنا شعيب (عليه السلام): ۳ ويا قوم اسْتعْفِرُوا ربكم ثم توبُوا 


-م.غع- 


لبه يُرِْلٍ السَّاء عَليكُمْ مارا ويرذگ قو إل فُوَيكُمْ ولا تولو 
ع5 

د- أن التوبة إن هي عبد وقربة إلى الله (عز وجل) وإن لم تسبق أو 
تقترن بذنب » فهي زيادة تقرب وخضوع وتذلل لله (عز وجل) , يقول نبينا 
(صل الله عليه وسلم): " إِنٍّ لَأَسْتَغِْرٌ لله وََنُوبُ َيه في الوم اه مر " 


ك 


خسن الخساتمسة 


الأعمال بخواتيمها » وخير الناس من طال عمره وحسن عمله , وختم له 


بحسن العاقبة » يقول نبينا (صل الله عليه وسلم): " وَالَّذِي تفي بيده إن 
وول و 0 3 ا زی شو رو ر »ر کر 
الرَّجُلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الَارٍ حتى ما يَكُونْ بيه ويها إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقٌ 


ص مره 


لَه اكاب قَيَعْمَلُ بعَمَل آهل انه فذحلا » وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
هل اة > کی ما يكون ينه وها إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ميتم لَه 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ انار قيَدْخُلْها "(سنن ابن ماجه) » وكان (صلى 
يقول:" يا مُقَلّبَ اقلوب كد بت قَلْبِي ء کک 


سول الله: إِنّتَ كير أَنْ تقو لَ: " یا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ كد يٺ قلي ڪل ديد 


وَطَاعَتِكَ ". قَالَ: "وما يُوَمنِيء وتا فلوت الْعِتاد ن 0 صْبْعَيْ لوحن › نه 
ا 0 


39 
04 


4 


5 ]رج ار ل ]اج جد بعر دسم ” O‏ چیہ ہے ور و کے چ 
وسلم): کان رَجلان فى بی إِسْرَائِيل متاخيئن . فكان أحدهما ذب › 


98 ر 2 ا اشرو ا o 2 E PE‏ 
0 الا یاک ع ال 


فول أف فر حا ها عل ده تال 0 اف قال حلي و 
عو هس 0000 > م حدق ىه َه كوه 6 ىم ع 0 
أبعثت علي رَقِيبًا؟» فَقَالَ: والله لا يعفر الله لَكَ أو لا بذخلك الله الحنة 


حا اعت 


َس الله دو سهان قا جَتَمَعَا عند رَ ب الْعَامَينَ » قال هدا ال ل ي: أكدث 


بى عاط ؟ أوْ كُنْتَ عَلَ ما ني يدي اورا ؟, وَكَالَ للْمُذْيبِ: دعت 000 


الح بر يي وال ِأْآخَر: اذْهَيُوا بو ا لمارا ريد أحمد) . قَالَ بُو 


إن ا کی 
3 


هُرَيْرَةَ (رضى الله عنه): وَالْذِى تفیی بيده لتَكَلَمَ ب بكَلِمَة أَوْبَقَتْ د خرته 


" (مسند أحمد). 
ويضرب القرآن الكريم مثلاً لسوء ااا ا ا 


رە 252 - 2 3 ممه سمس 
احدكُم أنْ تَكُونَ لَه جنة جنه مِنْ نَخِيلٍ وتاب ري مِنْ ها انار آ له فيا 


0 


مِنْ 5 نَّ الشّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ اليه ولك le‏ إِعْصَارٌ فيه نَارٌ 
ارقت كَدَلِكَ يبن لله لَكُمْ يات لَعَلَكُمْ تتَفَكّرُونَ " (البقرة: 575). 

ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ مات على شَيْءِ بَعَنَهُ الله 
عَلَيه'" (مسند أحمد) » فالشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دما » اللون 
لون الدم» والريح ريح المسك . ومن مات حاجًا بْعِثَ يوم القيامة مُلبيا » 
وهكذا ني سائر أعمال الخير » فلينظر كل واحد متا في الحال التي يرجو أن 
يبعث عليها » ولو فكر كل واحد متا في ذلك جيدًا فیا يجب أن یری نفسه 
عليه » وما لا يجب أن يرى نفسه عليه عند لقاء الله (عز وجل) يوم القيامة لما 
أقدم على عمل سوء أو منكر أو قبيح قط . ولا اجتهد أن يكون على الصورة 
التي يحب أن يلقى الله (عز وجل) عليها . 


- اا 


وليس الأمر في حسن ال خاتمة مقصورًا على أعمال العبادات من صلاة 
وصيام وحج ودعاء وذكر وقراءة قرآن » أو محصورًا في هذه الأمور 
فحسب. إنما حسن الخاتمة يتجاوز ذلك إلى كل عمل يقوم به الإنسان » فمن 
كان يكفل يتيًا فلا ينبغي أن یتر که في منتتصف الطريق بلا عذر » إنم| عليه أن 
يأخذ بيده إلى أن يبلغ رشده ويقوى على حمل أمره » وكذلك من يقوم على 
شأن طالب علم فقيرٍ » فليجتهد أن يواصل الخبر معه إلى أن يحصل على 
أعلى الدرجات العلمية ما دام هذا الطالب مؤهلاً لذلك » وكذلك من يعمد 
إلى بناء مسجد أو مشفى أو دار سكن لإيواء غير القادرين أو أطفال 
الشوارع أو سكان بعض العشوائيات » كل هؤلاء عليهم ألا يتوقفوا في 
منتصف الطريق وألا يصابوا بالفتور › إنما عليهم أن يواصلوا العمل ما 
وسعهم ذلك » وكذلك حال من يعلم العلم أو الفقه أو القرآن الكريم . 

وليدرك الإنسان أنه كلما دنا أجله كان أكثر حاجة أن يبذل جهدًا أكبر في 
الخير » نسأل الله (عز وجل) أن يوفقنا لعملٍ صالح ثم يقبضنا عليه غير 
ضالين ولا مضلين » ولا مغيرين ولا مبدلين » ولا فاتنين ولا مفتونين » وأن 
يتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا » وأن يرزقنا الدوام على طاعته › 


فخير الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل . 
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فهسرس الموضوعات 
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مقدمة 
أر كان الإسلام وحقيقته 
حقيقة الإيمان وعلاماته 
العلم النافع 
حقيقةالزهد 

قيمة الإيشار 
قيمةالعدل 

الحياء خير كله 

الصر الجميل 

الحق والواجب 

حق الوالدين 

حق الجوار 

حال أهل الجنة 


-#اع- 


محمد (صل الله عليه وسلم) نبي الرحمة 


المسابقة في الخيرات 
معاملة العامل والأجير 
الرحمة بالحيوان والجماد 
جزاء المتقين 

تعظيم ثواب الصدقة 
إياكم وهجر القرآن 

نعمة الأمن والاستقرار 
التفاؤل والأمل 

حق الطريق والمرافق العامة 
سلامة الصدر 

البر والوفاء 
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حديث القرآن عن نبينا (صلى الله عليه وسلم) 


الخوف من الله 
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نعمة الماء 

عناية الإسلام بالأيتام 
حظ النفس من الدنيا 
الظلم ظلمات 

سلوك وسلوك 

قيمة الوقت 

الفقه والفهم 

القيم الإنسانية 

حبس الحقوق 

الدنيا والآخرة 

حق المرأة في الميراث والحياة الكريمة 


البغي وسوء العاقبة 

أدب الحياة الخاصة 
السلام النفسي 

الصديق الذي نبحث عنه 
مرضاة الله ومرضاة الخلق 


-عغ١ةه‎ 


تأملات في آية الدَيْنِ 

الجمال الحقيقي والصداق الحقيقي 
اراق امن 

عاقبة الشذوذ والانحراف 
المواجهة الشاملة للمخدرات 
التواضع 

الرفق خير كله 

فضل السعي إلى المساجد وعمارتها 
من فضائل الصلاة 

أبواب الرجاء 

الغني الشاكر 

الأم وحقها 

مقام العبودية 

السكن والمودة 

صفات عباد الرحمن 
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أوقات رفع الأعمال 

دائرة الحب الإلهي 

من فضائل الصحابة الكرام 

آداب الاستئذان واحترام الخصوصيات 
مواسم الخيرات والبركات 

صلة الرحم 

محكمة العدل الإهية 

أولياء الله 

ثمرات الويهان 

أهل الله وخاصته 

كتاب الكمال والجمال 

من فضائل الصلاة على سيدنا رسول الله 
علم الساعة 

لغة الأرقام في السنة النبوية 

ساعات الإجابة وأسباما 

قطرتان وأثران 

ذل المسألة وقبح السؤال 
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الإمام العادل 

المكر السيئع 

السماحة والتيسير 

النبي القدوة (صل الله عليه وسلم) 

الخيانة والنفاق 

عادات محمودة وأخرى مرفوضة في الأعياد 
العلم المطلق والعلم النسبي 

هذا هو الإسلام 

الآداب العامة 

الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
الكيل والميزان 

أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية 
القبلة بين الاتباع والفهم 

رمضان شهر جماع الخير 

رمضان شهر الرحة والتسامح 

رمضان شهر الانتصارات 

أدب الولائم في رمضان 
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